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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

  مقدمـــــة﻿

مُُهمًًّــا على   
الًا

تحــوّّ النــص  إلى فضــاء  الجملــة  مــن حــدود  الانتقــال  ل 
ّ
شكّ

صعيد الدرس اللغوي، منذ ظهور هذه الدراسات في أوائل سبعينيات القرن 

المنصرم؛ إذ بدأت تظهر ملامح علم جديد ألغى فيه الدرس اللغوي الحدود 

في دراســة  اســتفادة كبرى  ذلــك  مــن  المعــارف الأخــرى، فاســتفاد  بينــه وبين 

ــت بظهــور علــم يــدرس نصيــة النصــوص، وينطلــق من 
ّ
الخطــاب/ النــص، وتجلّ

لســانيات الجملة إلى لســانيات النص، عرف باســم: لســانيات النص، أو علم 

اللغــة الــن�صي، أو نحــو النــص.

انطلقــت فكــرة هــذا البحــث مــن هــذا الأســاس اللســاني، لتبحــث في نصيــة 

رســائل زايــد الأول؛ أي لتبحــث في المكونــات اللســانية التي تــشكل نصيــة هــذه 

الرســائل، وبذلــك تنطلــق مــن نحــو الجملــة إلى نحــو النــص، وقــد اتخــذ البحــث 

ا نصيًًّا احتوى كل شروط النصية، كي يكون ميدانًًا تطبيقيًًا، من ناحية، 
ً
نمطً

ونظــرًًا لأهميــة هــذه الرســائل التاريخيــة والفنيــة، مــن ناحيــة ثانيــة؛ وهــذا مــا 

ــل في اكتشــاف مكونــات النصيــة التي 
ّ
يُُضفــي على البحــث ميزة إضافيــة، تتمثّ

فََة من 
َ
تضمنتها الرسائل، والتركيز على أنّّ الخطاب/ النص وحدة لغوية مؤلَّ

 أن يََكــونََ بين الجمــل والكلمــات والعبــارات وجميــع 
َ
ةَ

َ
ــة، شــريطَ

َ
أكثر مــن جملَ

وحََدات النص: تماسُُكٌٌ لغويّّ نحويّّ تركيبيّّ، وانسجامٌٌ دلالي فكري منطقي، 

ووظيفــة تواصليّّــة، فــإن غــابََ التماسُُــك والانسجــام والوظيفََــة التواصليــة أو 

المقاصــد تفــكك النــص. ومــن هنــا فــإنّّ أهــمّّ مــا يراهــن عليــه هــذا البحــث هــو 
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التعريف بشــروط قيام النص ثم الانتقال من النظريات النصية إلى دراســة 

سـائل زاـيـد الأول، وتطبـيـق الأدوات التحليلـيـة عليـْْـه. ٍ ـهـو ـنـص رـ
�يٍّب ـنـص عرـ

ولعــل المشكلــة الأهــم التي واجهــت هــذا البحــث، أن رســائل زايــد الأول لــم 

قدم فيها دراســات ســابقة تتناولها من جانب لســاني، لغوي ون�صي، وبالتالي 
ُ
تُ

فــإن هــذه الدراســة ســتكون الأولى - حســب ظننــا - التي تعــالج هــذا الموضــوع 

في محاولــة لرصــد ملامــح النصيــة في هــذا الخطــاب مــن ناحيــة، وللكشــف عــن 

مقاصده الدلالية التي لم يُُتوقف عندها سابقًًا، وستتحقق هذه الغاية من 

خلال تطبيق أحدث المناهج اللسانية على نص الرسائل للكشف عن أدوات 

الســبك والحبك التي تشكل نصيتها والكشــف عن معاييرها التداولية.

وبنــاء على مــا ســبق فقــد انطلــق البحــث مــن ســؤال رئي�سي وأســا�سي، هــو: 

ــت عناصــر الســبك والحبــك في الرســائل المدروســة؟ ومــا دورهــا في 
ّ
كيــف تجلّ

تحقيــق نصيتهــا؟

وقد تفرع عن هذا السؤال الرئي�سي جملة من الأسئلة، هي:

· ما المراد بمصطلحات السبك والحبك في المنهج اللساني الن�صي؟	

· ما أدوات السبك التي ظهرت في الرسائل المدروسة؟	

· ما مظاهر الحبك في الرسائل؟	

· ما أبرز المظاهر التداولية لخطاب الرسائل؟	
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

وإذا نظرنــا في الدراســات الســابقة لهــذه الرســائل، فإننــا لا نجــد دراســة 

مســتقلة على وجــه التحديــد لموضــوع النصيــة فيهــا، وهــو موضــوع دراستنــا.

أمــا على صعيــد المــنهج، فقــد اعتمــدت الدراســة المــنهج الــن�صي المستنــد 

في إطــاره العــام إلى المعــايير النصيــة الســبعة التي وضعهــا دي بوجرانــد ]يكتــب 

اسمه في بعض المراجع ديبوجراند، وتم اعتماد كتابته دي بوجراند في البحث 

ــل الخلاصــة لجهــود ســابقيه 
ّ
كلــه، فاقــت�ضى التنويــه[؛ لأنهــا الأنضج، ولأنهــا تمثّ

في لســانيات النــص، والمتمثلــة في العناصــر النصيــة الســبعة الآتية:)الســبك 

والحبــك والقصديــة والمقبوليــة والمقاميــة والإعلاميــة والتنــاص(، وقــد طبــق 

البحــث هــذه المعــايير على الرســائل المدروســة.

تــاريخي وأربعــة فصــول،  إلى تمهيــد  البحــث  ســم 
ُ
قُ مــا ســبق،  وبنــاء على 

فتوقف في التمهيد بإيجاز، عند السيرة الذاتية والتاريخية لصاحب الرسائل، 

والظــروف القبليــة والمجتمعيــة، والجغرافيــة والسياســية والاقتصاديــة للبيئة 

التي نشــأ فيهــا في تلــك المرحلــة الزمنيــة، ثــم قــدّّم توصيفًًــا تفصيليًًــا للمدونــة 

المدروســة، وهي جملــة مــن الرســائل التي أرســلها الشــيخ زايــد بــن خليفــة آل 

إلى معاونيــه وأعيــان  عــام 1909  إلى  عــام 1855  مــن  أبــوظبي  نهيــان حاكــم 

المجتمــع في تلــك الــفترة في مشــيخته وخارجهــا.

ففصّّــل  الاصــطلاحي،  المتن  عنــد  الأول  الفصــل  في  البحــث  توقــف  ثــم 

القول في المصطلحات الرئيسية التي يقوم عليها البحث، فحدّّد العلاقة بين 

مفهومي اللغة والتواصل، وتوقف عند أركان العملية التواصلية، ووظائفها، 

كمــا بيّّن مصطلحــات الخطــاب الســيا�سي ومفهــوم النصيــة، والفــرق بين نحــو 
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الجملة ونحو النص، والفرق بين الخطاب المنطوق والخطاب المكتوب، فقد 

سـائل زاـيـد المدروـسـة بين خصاـئـص هذـيـن النـمـطين. جمـعـت رـ

أمــا الفصــل الثانــي، فقــد حمــل عنــوان )الســبك الــن�صي في رســائل زايــد(، 

فنتوقــف عنــد مفهــوم الســبك وعناصــره كمــا ظهــرت في العينــة المدروســة، 

فــدرس الســبك المعجمي، والتكــرار بأنواعــه، والمصاحبــة المعجميــة، والســبك 

النحــوي، والإحالــة بأنواعهــا.

وأفــرد الفصــل الثالــث، للحبــك الــن�صي في رســائل زايــد، فحــدّّد مفهــوم 

الحبــك ومكوناتــه، وتوقــف عنــد البنيــة الدلاليــة الــكبرى مــن خلال دراســة 

المقــولات  فحــدّّد  للرســائل،  الــكبرى  الدلاليــة  والمقــولات  المضمونيــة  البنيــة 

المركزيــة فيهــا، وشــبكة العلاقــات بين المفاهيــم جميعهــا، ففصّّــل القــول في 

مفهومات الإصلاح والعدل والسلطة، والشورى والقبيلة. وبين تمظهراتها في 

ــف عنــد العلاقــات الدلاليــة النصيــة في الرســائل المدروســة، 
ّ
الرســائل. ثــم توقّ

ـسائل الحــبك الداخلــية لــها. ـقف عــند وـ ــمن خلال التوـ

فــرد الفصــل الرابــع لدراســة المعــايير التداوليــة النصيــة لرســائل زايــد 
ُ
وأُ

الكــبير، مــن خلال تحليــل الســمات التداوليــة لهــذا الخطــاب، وتحليــل ســمات 

الشــفاهية في الرســائل، وهي ســمات تتعلق بالمرســل وبالمتلقي وبظروف إنتاج 

النــص، ثــم توقــف عنــد معــايير التداوليــة في رســائل زايــد مــن خلال تحليــل 

مفهومات: القصدية، والمقبولية، والمقامية، والإعلامية، والتناص من خلال 

تحديــد علاقــة نــص الرســائل بالنصــوص الأخــرى. وختــم البحــث بالنتائــج التي 

توجــز أهــم مــا توصلنــا إليــه.
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

وإذا كان من كمال الفضل شــكر ذويه، فإنني أتوجّّه بالشــكر الجزيل إلى 

أســتاذي الدكتــور رضــوان الســيد الــذي تفضّّــل بالإشــراف على هــذا البحــث، 

فقــوّّم مــا فيــه مــن اعوجــاج، وأقــال عثراتــي فيــه، فكان نعــم العــون لي في إنجــاز 

هــذا البحــث. كمــا أتوجّّــه بالشــكر إلى إدارة جامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم 

الإنسانية وأساتذتها الكرام الذين لم يدخروا جهدًًا في توفير البيئة العلمية 

الســليمة، والأخــذ بأيدينــا في كل خطــوة مــن خطــوات الدراســة.

أخيرًًا، يعلــم صاحــب هــذا البحــث، قبــل غيره، أنــه لا كمــال لجهــد بشــري، 

لكنــه لــم يدّّخــر جهــدًًا في سبيــل الوصــول إلى الأفضــل، فــإن تحقــق ذلــك فهــو 

غايــة مــا قصــد إليــه، وإن تكــن الأخــرى، فحســبه أجــر الاجتهــاد، وحســبه أن 

 ،
الًا

دروبًًا دونها عثرات كثيرة، هي التي تسهم في تقويم العمل وتسديده مستقب

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين.

تمهيد تاريخي

مٌٌْلْ يسهم في رصد التحولات التي أصابت المجتمعات 

لا شكّّ أنََّ التاريخ عِِ

البشرية، والوقوف عند مرحلة من مراحله هو رصد لخصائص تلك المرحلة 

ل صورة الما�ضي التي تساعدنا على 
ّ
ا من أنها تشكّ

ً
من حياة الإنسان، انطلاقً

بناء المستقبل، وقد أدرك المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان 

:
الًا

آل نهيان، هذه الحقيقة عندما خاطب أبناءه الطلاب، قائ

»يجــب على كل واحــد منّّــا أن يتســاءل ليعــرف ماضيــه وكيــف عــاش آبــاؤه 

وأسلافه السابقون حتى يعرف كيف يعيش ويتما�شى مع ظروف الزمن على 

مــرور الســنوات وظــروف الحيــاة الحاضــرة، إنّّ لي كلمــة أحــبّّ أن أوضحهــا، 
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ه يجب على الشباب أن يتتبعوا ويسألوا عن التاريخ ويراجعوه، سواء 
ّ
وهي أنّ

كان التاريخ القريب أو المتوسط أو البعيد، حتى يعلموا ما مرّّ به هذا الوطن 

وكيــف عاصرتــه الأجيــال التي مضــت؟ لأنني أؤمــن بــأنّّ مــن لــم يعــرف ماضيــه، 

فهــو لا يعــرف حاضــره، أمّّــا إذا عــرف المــرء ماضيــه، فلابــدّّ أن يعــرف حاضــره، 

ويعرف ما يجب أن يحســبه لحســاب المســتقبل«1.

ــا مــن هــذه الرؤيــة الثاقبــة في فهــم العلاقــة بين التاريــخ بوصفــه 
ً
وانطلاقً

ماضيًًــا، وعلاقتــه بالمســتقبل، يــدرس هــذا البحــث رســائل الشــيخ زايــد الكــبير، 

رحمــه الله، هــذا الرجــل الــذي يمثــل شخصيــة مهمــة في تاريــخ إمــارة أبــوظبي، 

على وجه الخصوص، وتاريخ دولة الإمارات العربية على وجه العموم،2  وعلى 

الرغم من الدراسات العديدة التي أرََّخت لهذه الشخصية المؤثرة وتناولتها من 

جوانــب مختلفــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة، فــإن هــذا البحــث يحــاول 

 بالدراســة، هــو تحليــل الخطــاب الســيا�سي في 
َ
أن يغطــي جانبًًــا آخــر لــم يحــظَ

رسائل زايد الأول، دراسة لغوية في ضوء لسانيات النص، وقبل الخوض في 

فصول هذه الدراسة، يقت�ضي المنهج العلمي التوقف عند شخصية الشيخ 

ــف عــن سيرتــه الذاتيــة والتاريخيــة، 
ّ
زايــد الأول، مــن خلال تقديــم موجــز مكثّ

والظــروف السياســية والاجتماعيــة، والقبليــة، التي كانــت ســائدة في عصــره، 

ولا شــك أن تأثيراتها ســتظهر من خلال دراســة الخطاب الســيا�سي في رســائله. 

   حنظل، فالح، الشيخ زايد بن خليفة حاكم إمارة أبوظبي)1855-1909(، 2015، ص 5. 1
بــن  زايــد  الشــيخ  نهيــان، في تقديمــه لكتــاب:  بــن زايــد آل  إليــه الشــيخ ســلطان  مــا أشــار     وهــو  2
خليفــة بــن شخبــوط آل نهيــان حاكــم أبــوظبي الأســبق)1855 -1909(، الصــادر عــن المركــز الثقــافي 

الإعلامــي للشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، أبــوظبي، 2009، ص 7، 8، 11.
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: في السيرة الذاتية للشيخ زايد الكبير)الأول(
ا

أولًا

• اسمه ونسبه وولادته	

هو الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عي�سى بن نهيان آل 

بــو فلاح، وآل بــو فلاح هــم فــرع مــن أهــم فــروع بني يــاس، أمــا أخوالــه فهــم مــن 
بني الســودان، وهي عشيرة ذات شــرف ومكانة في حلف بني ياس«.1

كانت ولادته في أبوظبي، حيث كان والده يحكم المشيخة في تلك الفترة، 

وثمة خلاف في تحديد سنة ولادته، ولكْنْ ثمة روايتان يستند إليهما المؤرخون 

ى الســلطة، والثانيــة 
َ
في تحديــد تاريــخ الــولادة، الأولى تتعلــق بعمــره عندمــا تــولَّ

تتعلق بعمره وقت وفاته، فقد أشارت الرواية الأولى إلى أن عمره عند توليه 

السلطة سنة 1855 كان نحو عشرين عامًًا، واستنادًًا إلى ذلك تكون الولادة 

في عــام 1835، وبالاستنــاد إلى الروايــة التي تــشير إلى ســنة وفاتــه، فقــد ذكــرت 

ر يُُنََاهِِزُُ التسعين عامًًا، فتكون  التقارير البريطانية أنه توفي عام 1909 عن عُُْمْ

ولادتــه ســنة 1819 تقريبًًــا، وربمــا تتعــارض هــذه الروايــة مــع روايــة تــشير إلى 

حداثــة ســنه عنــد توليــه المشــيخة،2 ويذهــب الدكتــور فــالح حنظــل إلى دحــض 

تِِــلََ والــده عــام 1845؛ إذ 
ُ
هــذه الروايــة ويــرى أن الشــيخ زايــد كان صََبِِيًًّــا يــوم قُ

   انظــر: ابــن كــراز المــهيري، ســعيد محمــد، رســائل مــن عصــر زايــد بــن خليفــة )1836 - 1909(،  1
الأرشــيف الــوطني، أبــوظبي، ط2، 2018، ص 19. الســالمي، أبــو بــشير شيبــة بــن نــور الديــن عبــد 
الله، نهضــة الأعيــان بحريــة عُُمــان، دار الكتــاب العربــي، القاهــرة، 1961، ص 41. والقحطانــي، 
ســعيد بــن ســعد، الشــيخ زايــد بــن خليفــة حاكــم أبــوظبي )رســالة ماجســتير غير منشــور(، جامعــة 

الملــك ســعود، الريــاض، 2007، ص 55.
  انظــر: القــاسمي، خالــد محمــد، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، )سيرة قائــد وإرادة شــعب،  2
مرحلــة مــا قبــل الاتحــاد، دار الكتــاب الحديــث، بيروت، 1992، ص 73، والقحطانــي، الشــيخ 

زايــد، ص 56.
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يرى أنه كان في العاشرة من عمره تقريبًًا، وهذا ما يتوافق مع الرواية الأولى، 

وبالتــالي يرفــض هــذا الــرأي استنــادًًا إلى سيرة حيــاة الشــيخ زايــد الكــبير نفســه، 

 مثلــه في قوتــه وصلابتــه 
الًا

تتبــع لسيرتــه لا يمكنــه أن يتصــوّّر أنّّ رج
ُ
فيرى أنّّ المُ

وشجاعتــه وهــو في عنفــوان الشــباب والرجولــة يهــرب مــع والدتــه ويترك البلــد 

هََــبََ إلى مواجهتهــم والقضــاء عليهــم وتــولي 
َ
بيــد عي�سى بــن خالــد وزمرتــه، بــل ذَ

الحكــم في الإمــارة1، وبنــاء على ذلــك لعلنــا نلحــظ أن الروايــة الأقــرب لســنة 

ولادتــه، أن تكــون في عــام 1835 على وجــه التقريــب.

• نشأته وحياته	

لا تقــدّّم المصــادر التاريخيــة التي بين أيدينــا معلومــات كــثيرة حــول نشــأة 

الشــيخ زايــد الكــبير، وكل مــا هــو معلــوم عــن تلــك الــفترة أنــه عــاش في كنــف 

والده حتى بلغ العاشرة تقريبًًا، وبالتالي فقد تربّّى على تقاليد شيوخ القبائل 
مــن شجاعــة وكــرم وحســن تصــرف في مواجهــة الأمــور.2

وبعــد وفــاة والــده لجــأت بــه والدتــه مــع أخيــه ذيــاب إلى دبــي، عنــد الشــيخ 

أهلهــا  إلى  مــع ولديهــا  انتقلــت  ثــم  الــذي أحســن إكرامهــم،  بــن بطــي  مكتــوم 

مــن قبيلــة الســودان، وكان أخوهــا الشــيخ عبــد الله بــن الهــول الســويدي في 

الشــارقة، وأقامــت هنــاك مــع ابنيهــا، فعــاش الشــيخ زايــد في كنــف خالــه يتيمًًــا 
فترة مــن الزمــن.3

   حنظل، الشيخ زايد، ص 37. 1
   انظر: القحطاني، الشيخ زايد، ص 57. 2

   السابق، ص 57 -58. وانظر: حنظل، فالح، المفصل في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، لجنة  3
التراث والتاريخ، أبوظبي، 1983، ص 529.
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وعلى الرغــم مــن يتــم الشــيخ زايــد وخروجــه مــن ديــاره، وتربيتــه بعيــدًًا 

عــن أهلــه، إلا أن ذلــك قــد قــوّّى مــن عزيمتــه، فعــرف بالشجاعــة والحكمــة 

والصرامــة، وقــد يكــون لوالدتــه وأخوالــه الذيــن عرفــوا بالشــرف والكــرم الأثــر 
الكــبير في تنميــة النزعــة الاســتقلالية التي كانــت ســمة بــارزة في شخصيتــه.1

• شعره	

قــرض الشــيخ زايــد الشــعر، وممــا يؤســف لــه، أنــه لــم تصــل إلينــا مــن 

أشعاره سوى قصائد قليلة، وكان على اتصال بكثير من شعراء عصره الذين 

مدحــوه في قصائــد عــدة، مثــل: يعقــوب الحــاتمي، وعلي بــن ســالم بــو ملحــا 
المــرر، وســعيد بــن عتيــج الهــاملي، ومحمــد بــن حــم العامــري وغيرهــم كــثير.2

مــع  التعامــل  في  ورقيقــة  شــفافة  روحًًــا  وصلتنــا  التي  القصائــد  وتظهــر 

الحــدث التــاريخي، أو الاجتمــاعي الــذي تــعبّّر عنــه قصائــده، وهي قصائــد مــن 

الشــعر النبطــي المكتــوب بلهجــة بدويــة قريبــة مــن الفصيحــة، ويــعبر عــن روح 

المنطقــة، وقــد تضمنــت القصائــد تسجيــل اللحظــة التاريخيــة، فبعــد أن بنى 

الشــيخ زايد الكبير قلعة الجاهلي في العين عام 1898، وهي تعدّّ تحفة أثرية 
عظيمــة مــا زالــت قائمــة حتى الآن، سجــل على مدخلهــا الأبيــات الآتيــة:3

   القحطاني، الشيخ زايد، ص 58. 1
   العمــيمي، ســلطان، شــعراء آل نهيــان، مــن القــرن الســادس عشــر إلى القــرن العشــرين، لجنــة  2
إدارة المهرجانــات والبرامــج الثقافيــة والتراثيــة، أكاديميــة الشــعر، أبــوظبي، ط3، 2014، ص 174.

   السابق. 3
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فتــح بــاب الخير في باب العـلا          حــل فيهـا السعد بالعليا المنيفـه

ٍ شــــاد زايـــــــد بن خـــــليفـــــــه
فتـــهانِِ العــــــز قـــالــــــــت أرّّخــــــــــــــــوا          دار جــ�دٍّ

نــوازل الطبيعــة  كمــا تظهــر بعــض القصائــد حجــم المعانــاة في مواجهــة 

المناخيــة، وهــو مــا نلحظــه في قصيــدة )مــا يتوفــق مديــدي( والمديــد، هــو مــد 

البحــر؛ أي الخــوض في البحــر والإبحــار، التي تــروي قصــة جماعــة مــن العمــال 

ذهبــوا إلى )خــور البغــال( لإحضــار أفــرع وأغصــان شجــر القــرم، وقــد أوصاهــم 

ا عليهم من رياح الشمال القوية التي قرب 
ً
الشيخ زايد بالإسراع بالعودة خوفً

موعدها، فهي تأتي في الأيام العشر الأولى التي تلي ظهور نجم سهيل، وتوافق 

ــسمّّى )النعايــات(؛ لأنهــا تهــب ســبعة أيــام متواصلــة، وتصــدر 
ُ
آخــر الشــتاء، وتُ

من شــدتها أصواتًًا تشــبه البكاء، فقيل إنها تنعى الشــتاء؛ لانقضائه وذهابه، 

وتشير القصيدة إلى أنّّ هذه الرياح لو هبّّت في اليميد؛ أي الجميد، وهو أشد 

فترات البرد في الشتاء لمات نصف الخلق من شدة برودتها، ولكن رحمة الله 

جعلتهــا في آخــر الشــتاء حين يضعــف بــرده، وقــد أبحــر هــؤلاء الرجــال الذيــن 

أرســلهم الشــيخ زايد، ويقال إن عددهم عشــرة رجال، إلى الخور القريب من 

أبــوظبي، فأدركهــم المســاء قبــل إنجــاز عملهــم، فاتفقــوا على المبيــت في الخــور، 

فهبّّــت عليهــم ريــاح الشــمال البــاردة القويــة مصحوبــة بحبــات البرد الكــبيرة، 

ولم يجدوا الملجأ، فقتلتهم جميعًًا، فقال الشــيخ زايد، رحمه الله، القصيدة 

الآتية1:

   العميمي، شعراء آل نهيان، ص 175- 176. 1
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1) فـــــــــــي )ســـــبــــــــــــــــــــــــــــع نــــــــعّّايـــــــــــــــــــــــــاْتْ 		 ــــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
ّ
مـــــا يــــتـوفّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــات2 هالســـــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــع مكتوبـــــ شمـــــــــــــــلٍٍ هـــــــــــواهــــــــــــــــــــــــــا تــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــد�
نــــــــــــــــــــــــص الخـــــــــــــــلايـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــات3 لو هـــــــــــــــــــن يــــــــــــــن فـي اليمـــيـــــــــــــــــــــــد	
فــــــــــــــــــي دوحـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــاشـــــــــــات4 	د�  العبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْثْ
يــــــــــــــــــــــــوم تــــــــلــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــيزات5 ـــــــــــــــــــــــــــــدّّال لــــينــــــــــــــــ عِِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاثـــــــــــــــــــــــــــــــــوا مهــــــــــــــــــــــوب بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد�
برحََــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــى العــــــــــــــافـــــــــــــــــــات6 طــــــــــــول الحــديـــــــــــــــــــــــــــد� شـــــــــــــروى ْمْ

يمكــن أن نلحــظ إخلاص المعجــم الســابق للبيئــة، فهــو يســتمد لغتــه مــن 

لغة الحياة ومصطلحاتها التي تعبّّر عن البيئة وطبيعة الحياة آنئذ، كما تبرز 

فيهــا ظاهــرة لهجيــة، ســتبرز في لغــة الرســائل، وهي إبــدال حــرف الجيــم يــاء، 

ففــي قولــه: )يــن( المــراد )جئنََ( و)اليميــد(، المــراد )الجميــد(، ولا شــك أن هــذا 

النص يعبّّر بلغة تواصلية عن أحوال الناس بلغتهم التي كانت سائدة في تلك 

الفترة، كما يشير إلى ميل لتسجيل كثير من الحوادث من خلال هذا النمط 

الخــاص مــن الشــعر الــذي كان الوســيلة الإعلاميــة الوحيــدة.

   مديد: مد البحر؛ أي الخوض في البحر والإبحار، شبه نعايات: الأيام السبعة في أواخر الشتاء  1
وتصدر أصواتًًا تشبه البكاء.

   شمل: رياح شمالية. 2
   اليميد: أشد البرد في الشتاء، قريب من التجمد. 3

   تلوث: ترسو وتلقي بهم. دوحة: الشاطئ الذي يكون على شكل هلال أو نصف دائرة. الشاشات:  4
جمع شاشة، وهي من أنواع المراكب البحرية الخفيفة.

   الينيزات: اسم موضع. 5
   العافات: الحواف العليا للشواطئ. 6
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كما تظهر بعض قصائد الشيخ زايد الكبير طبيعة علاقته بشيوخ وحكام 

الــبلاد المجــاورة القائمــة على الاحترام والتواصــل، وهــو مــا نلحظــه في قصيــدة: 

)حيّّ الكتاب اللي لفاني وهاديه(، التي تظهر طبيعة التواصل الشعري بينهم، 

فمناســبة القصيــدة أن المغفــور لــه الشــيخ زايــد تلقــى هديــة مــن الشــيخ حمــد 

بــن عي�سى آل خليفــة حاكــم البحريــن، هي فــرس اســمها )شــويمان(، ومعهــا 
الأبيــات الآتية:1

يا شيـــــخ يا حامي حـــــدور التوالي الغــــــوج مبـــــــذولٍٍ إلــى عـــــــــــاد تبغيـــــــــــه	

زايـــــــــــد إلى عـــــدّّت علــــــوم الرجــــــالِِ ياللي إلى من ضيّّع السمت تشريه	

إلا لشخصــك يا حميــــــد الفعـالِِ الغــوج مــا طـــــــاري لنـــا دوم نجـــــزيـــــه	

الحال مبذولٍٍ، فكيف الحلالِِ؟ هذاك لك، واللي غــــــلا منـه نفديـه	

الفصيــح  الأصــل  بين  تجمــع  لوجدناهــا  القصيــدة  لغــة  في  تأملنــا  فلــو 

والاســتعمال العامــي لهــا في منطقــة الخليــج، فالغــوج هــو صفــة محمــودة في 

يتــنّّثى يذهــب ويجيء،  الــذي  جُُْوْ مــن الأفــراس:  ــ
َ
الفــرس، وهي فصيحــة؛ فالغَ

جُُْوْ اللبــان؛ أي واســع الصــدر.2 والمــراد بكلمــة مبــذول تقديــم  ــ
َ
ويقــال: فــرسٌٌ غَ

الفــرس عــن طيــب خاطــر، ثــم تبرز القصيــدة ســمات الفروســية التي اتســم 

بهــا الشــيخ زايــد، فهــو حامــي الحمى، المدافــع عــن العــرض، حميــد الفعــال، 

الذي يُُفدى بما هو أغلى من الحلال )المال( فكيف لا يفدى بالمال، فهو من 

تحصيــل الحاصــل، وهــذه الصفــات كلهــا تــدلّّ على مكانــة الشــيخ زايــد الكــبير، 

ام المنطقــة في ذلــك العصــر لــه.
ّ
واحترام حكّ

   العميمي، شعراء آل نهيان، ص 179. 1
   انظــر: مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، القاهــرة، ط3، 1993،  2

)غوج(.
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

وتظهــر التلطــف مــن قبــل الشــيخ زايــد، فهــو عندمــا قبــل الهديــة، ردّّ عليهــا 

بأبيــات قــال فيهــا1:

رََْـْدّّ الســــــــــــــــــــــؤالِِ

حََـــــــــــــــيّّ الكتــــــــــــاب اللــــــي لفانــــــــــــي وهاديـــــــــــــه      به مـــرحبًًــــــــا وأهــــــلا بـــ

س هبـوب الشمالِِ
َ
نَْسْ

َ
واعداد ما نَ أعــــــــــــداد مــــــــا بــــــــــــــرقٍٍ مــــــــزونٍٍ تشابيـــــــــــــــــــــــــــــه     	

نــــــــــــا معانيـــــــــــــــه        والغـوج لي كامل جميع الخصـــال2ِِ
ْطْ
يــــــــــــت برشــــــــامـــــــــــــه وحِِ

ّ
كّ

َ
فَ

مقبول من شيخٍٍ جزاه وهدى لـــي3 ويمان( غزر النظر فيه 	
ْشْ

ساعة لفى )

يالله تكفـــــــــى لـــــــــه صـــــــروف الليـــــــــالي هذي عوايــــــــــد من حِِمََـد والسخـــــــا فيـه   	

ولعلنــا نلحــظ أنــه طغى على الأســاليب اللغويــة في القصائــد ســمات اللغــة 

أكثر  الشــفاهية  النطــق  يعتمــد صيــغ  النبطــي  فالشــعر  العاميــة،  الشــفاهية 

مــن اعتمــاده الصياغــة المكتوبــة، ومــن هنــا بــرز فيــه التــخلي عــن الجوانــب 

الإعرابية، وعدم الالتزام بها في كثير من المواضع، كذلك إبدال همزة القطع 

في  العاميــة  الصيــغ  )وأعــداد(، واعتمــاد  أي  )واعــداد(  مثــل  الوصــل،  بهمــزة 

الأســماء الموصولــة، مثــل: )اللي( بمــعنى )الــذي( وتخفيــف الهمــز مثــل )السخــا( 

أي السخاء. وكذلك اعتماد الصيغ التركيبية الشفاهية العامية، مثل: هدى 

لي، أي: أهــدى إلي، تكفــى لــه: أي تكفيــه، وكذلــك التغــيير في البنيــة الصرفيــة 

: )حِِمََــد( أي )حََمََــد(، وســتبرز بعــض هــذه الخصائــص في 
الًاث

للاســم، فنطــق مــ

لغــة الرســائل. وكذلــك نلحــظ حضــور الصــور البلاغيــة المســتمدة مــن البيئــة، 

فقــد عبّّر عــن كثرة الترحيــب بمرســل الهديــة، والاحتفــاء بــه في البيــتين الأول 

   العميمي، سلطان، شعراء آل نهيان، ص 180. 1
   برشامه: رسالته. الغوج: إناث الخيل. 2

   غزر: تعمّّق. 3
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والثانــي، مــن خلال المبالغــة في الترحيــب بــه، فقــال في البيــت الأول )مرحبــا 

وأهلا بــرد الســؤال( ثــم بيّّن في البيــت الثانــي حجــم هــذا الترحيــب، فقــال:

س هبوب الشمالِِ
َ
نَْسْ

َ
أعـداد ما بـرقٍٍ مزونٍٍ تشابيــــه          واعـداد ما نَ

فلفظة )أعداد( مع ما اقترنت به )بروق مزون( و)نسنس هبوب الشمال( 

تــشير إلى الــكثرة والمبالغــة بالترحيــب بالمهــدِِي الشــيخ حمــد، وهي في مجملهــا 

تــشير إلى رابطــة قويــة بين الرجــلين واحترام متبــادل، وهــذا مــا يعــززه التأكيــد 

على الصفــات الحميــدة مــن سخــاء وقــوة وشجاعــة.

• صفاته وأولاده	

أشــرنا فيمــا ســبق إلى بعــض الصفــات التي ميزت شخصيــة زايــد الكــبير، 

ا بين قومه، ومع حكام تلك المنطقة في ذلك 
ً
ومنحته مركزًًا اجتماعيًًّا مرموقً

 جســورًًا، لا يُُشــقّّ 
الًا

ــه كان شجاعًًــا، مقــات
ّ
الوقــت، وفي المجمــل يمكــن القــول إنّ

لــه غبــار، ذكيًًــا، ذا قامــة طويلــة، عُُــرف عنــه الحــزم والإقــدام، اكتســب قــدرًًا 

كــبيرًًا مــن الهيبــة والاحترام بين قبائــل البــدو، وكانــت فترة حكمــه طويلــة ممــا 

يــدل على الاســتقرار والأمــن. وكان لــه ثمانيــة أولاد، هــم: خليفــة، وطحنــون، 
وســعيد، وحمــدان، وهــزاع، وســلطان، وصقــر، ومحمــد.1

• لقبه ووفاته	

 وتقديــرًًا لمكانتــه بـــ )زايــد الكــبير(، وعــرف بهــذا 
الًا

قّّــب الشــيخ زايــد، إجلا
ُ
لُ

اللقب »بعد أن أصبح في عصره أقوى شيوخ الإمارات المتصالحة بلا منازع«2، 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 19. 1
   العميمي، سلطان، شعراء آل نهيان، ص 173. 2
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

تولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي بعد ابن عمه الشيخ سعيد بن طحنون 

في يونيو عام 1855، واستمر في حكمه حتى 19 مايو عام 1909 حيث انتقل 
إلى جوار ربّّه رحمه الله تعالى.1

ــا: البيئـــــــــــــــــــــة الطبيعيــــــــــــــــــة والتاريخيـــــــــــــــــة واجلاتماعيـــــــــــــــة لمرحلـــــــــــــة  ثانًيً

الشيـــــــــــــــــخ زايــــــــــــد الكبــــــــــــــير

لابــد للــدارس الراغــب في معرفــة طبيعــة المرحلــة التي عــاش فيهــا الشــيخ 

زايد الأول أن يدرك جملة من الظروف الاجتماعية والجغرافية والسياسية 

ــر حتى اللحظــة الراهنــة، 
ّ
والاقتصاديــة التي ميّّزت تلــك المرحلــة، ومــا زالــت تؤثّ

فكــثير ممــن درســوا هــذه المرحلــة، بــشكل خــاص، ولاســيّّما مــن الغربــيين، كانــوا 

دومًًــا يحملــون تصــورات مســبقة تجعــل كــثيرًًا مــن أحكامهــم مجافيــة لواقــع 

أبــرز مــا ينــبغي على الباحــث إدراكــه العوامــل  الحــال وحقيقتــه، ولعــل مــن 

المؤثرة في شخصية أبناء هذه المنطقة، والتي يمكن تلخيصها بالنقاط الآتية:

الطبيعة الصحراوية

لاشك أن فهم طبيعة البيئة الصحراوية للمنطقة يسهم في فهم طبيعة 

شخصياتهــا ومــا فرضتــه تلــك البيئــة مــن قيــم خاصــة، وبــشكل عــام يمكــن 

القــول إن أصــول معظــم الشــعوب العربيــة ترجــع إلى المناطــق الصحراويــة 

القاحلة التي كان لها دور رئي�سي في تشكيل جوانب متعددة من شخصيتهم، 

لقــد أكســبتهم تلــك البيئــة الصلابــة وقــوة التحمّّــل والاعتمــاد على الــذات، كمــا 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 19. 1
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ســاعدتهم خلال عصــور ســالفة مــن تحقيــق إنجــازات حضاريــة كبرى، وعلى 

الرغم من حياة الاستقرار التي نعموا بها، فإن صلات القبيلة والإرث المشترك 

ــا؛ وتتســم الثقافــة التي نشــأ عليهــا الشــيخ زايــد بجذورهــا 
ً
لــم تضعــف إطلاقً

الراسخــة في الأعــراف القبليــة، والقبليــة في شــبه الجزيــرة العربيــة هي رابطــة 

إيجابيــة، تمنــح القــوة والتماســك الاجتمــاعي، ولــم تكــن عقبــة أمــام عمليــات 
التحديــث التي نراهــا في عصرنــا في أبلــغ صورهــا.1

لا شك أن ظروف الحياة التي واجهت بدو الصحراء قد أدت إلى ارتباط 

كل جوانــب مجتمعهــم بالكــدح والكفــاح مــن أجــل البقــاء، بــل إن قدرتهــم على 

العيش في منطقة مجدبة تبدو للغرباء عنها خالية من الماء أو الطعام والكلأ، 

هــو إنجــاز في حــدّّ ذاتــه.2 لقــد منحتهــم تلــك البيئــة خبرة في معرفــة أمكنــة الماء 

نتهم من التكيف معها، كما اتسموا 
ّ
والكلأ، ومنحتهم كذلك صفات مميزة مكّ

الــصبر على المشــقة، والثقــة  بالخصــال الحميــدة التي صاغتهــا بيئتهــم، منهــا 

بالنفس، والشجاعة، كما نمّّت البيئة إحساس الفرد بذاته، غير أن السعي 

مــن أجــل البقــاء ومــا تفرضــه ظــروف بيئتهــم قــد عودهــم في الوقــت نفســه على 

التعاون والتكاتف والعمل الجماعي كلما اقتضت الحاجة ذلك، وقد تشكل 

مجتمعهــم مــن تفاعــل ثلاثــة عناصــر متشــابكة، هي:

   انظــر: مركــز الإمــارات للدراســات، بقــوة الاتحــاد، صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل  1
نهيــان، القائــد والدولــة، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاستراتيجيــة، أبــوظبي، ط8، 2018 

ص 25-24.
   السابق، ص 26. 2
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

· طبيعة المكان وهي البيئة الطبيعية التي حددت عالمهم.	

· القبيلــة 	 فــي  المتمثلــة  تنظــم حياتهــم الاجتماعيــة  التــي  السياســية  البنيــة 

القبليــة. والزعامــة 

· البنيــة الأخلاقيــة التــي ربطــت بينهــم، والمتمثلــة إلــى حــدّ بعيــد فــي مبــدأ الشــرف 	
الــذي يلتــزم بجوهــره كل البدو.1

ولا شك أن هذه العناصر قد طبعت الشخصيات المقيمة بهذه المنطقة 

ل الظفــرة وواحــة ليــوا أرا�ضي حلــف بني يــاس، وهــو الحلــف 
ّ
بطابعهــا، و»تــشكّ

هــذه  توصّّــف  وثائــق لشــهود عيــان  زايــد«2. وثمــة  الشــيخ  إليهــا  ينــتمي  الــذي 

المنطقــة في بدايــة القــرن التاســع عشــر، وتصــف أنمــاط الحيــاة فيهــا، ومنهــا مــا 

دوّّنــه ديفيــد سيتــون المقيــم البريطانــي في مســقط؛ إذ يقــول عنهــا:

»إلى الجنــوب مــن البــدع تقــع الظفــرة، وهي أرا�ضي ]حلــف[ بني يــاس الــذي 

يتألــف مــن نحــو ألــف رجــل... وهي صحراويــة باســتثناء بعــض الجــزر )الواحــات( 

المتناثــرة في الرمــال والتي يرعــون قطعانهــا فيهــا، وأمــام ســاحلهم تقــع ثلاث جــزر 

هي أبوظبي وزركوه، بينما اسم الثالثة غير معروف، أما الأولى فليس فيها سوى 

الرمــال، وفيهــا بئر مــاء عــذب يلجــأ إليهــا أبنــاء حلــف بني يــاس حين يشــتدّّ الحــر 

وتتعــرّّض أراضيهــم للجفــاف، وهــذه الجزيــرة قريبــة مــن اليابســة، وأمــا جزيــرة 

زركــوه فهي جزيــرة صــغيرة، وفيهــا أطلال حصــن أوروبــي وآثــار عمــران قديــم«3.

   انظر: مركز الإمارات للدراسات، بقوة الاتحاد، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،  1
القائد والدولة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبوظبي، ط8، 2018، ص 27.

   السابق، ص 28. 2
   مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بقوة الاتحاد، ص 29-28. 3
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والحــدود الجغرافيــة للمنطقــة التي عــاش بهــا الشــيخ زايــد الكــبير، كمــا 

يظهر من وصف جي. بي. كيلي، مكونة من جزأين، بقعة ساحلية بها سلسلة 

مــن الجــزر، تمتــد مــن محــاذاة ســاحل قطــر نحــو الشــرق باتجــاه أبــوظبي، ومــن 

ثم تتجه نحو الشمال الشرقي لتمتد إلى ما وراء رأس الخيمة، أما الصحراء 

الواقعــة بعيــدًًا عــن الســاحل فتغلــب عليهــا الكثبــان الرمليــة التي يــكبر حجمهــا 

كلمــا اتجهنــا نحــو الربــع الخــالي، وتضــم المنطقــة واحــتين كــبيرتين نسبيًًــا، همــا 

واحــة ليــوا التي تقــع وســط الصحــراء، وواحــة البريمي )الــعين( عنــد حافتهــا 

الشــرقية، بالقــرب جبــال الحجــر الغربــي1.

تقع مشيخة أبوظبي التي حكمها الشيخ زايد الأول على الساحل الجنوبي 

للخليج العربي، في الجزء الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية، تحدّّها 

مــن الشــرق مشــيخة دبــي وجــزء مــن مشــيخة الشــارقة، وتحدهــا مــن الجنــوب 

مــن  في حين يحدهــا  الخــالي،  الربــع  والغــرب  الجنــوب  ومــن  الشــرقي عمــان، 

الشــمال الخليــج العربــي2.

• ا لأبوظبي(	 الحياة السياسية )اختيار الشيخ زايد حاكًم

جمــع الشــيخ زايــد عراقــة النســب والانتمــاء ونبــل المنشــأ، فهــو ينــتمي مــن 

جهة أبيه إلى سلالة الفرع النهياني من عائلة البوفلاح زعماء حلف بني ياس 

الــذي كان لــه صولاتــه وجولاتــه على الجهــة الجنوبيــة مــن منطقــة الخليــج 

العربي، اســتدعاه أهالي أبوظبي ليتولى الحكم خلفًًا لابن عمه الشــيخ ســعيد 

   مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بقوة الاتحاد، ص 29. 1
   حمــدي، تمــام، موســوعة زايــد، الكتــاب الأول، الناشــر المؤلــف، أبــوظبي، 1992، ص 128،  2

العمــيمي، ســلطان، شــعراء آل نهيــان، ص 44.
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

بن طحنون عام 1855 حيث أجمع عليه أعيان ووجهاء حلف بني ياس، وتم 

اختيــار أخيــه الشــيخ ذيــاب بــن خليفــة مســاعدًًا لــه.

ويظهر موقف الشيخ نفسه من اختياره للحكم من خلال رسالة أرسلها 

للمقيم السيا�سي البريطاني في الخليج كامبل ذكر فيها:

»أخبركــم أنني لــم أكــن موجــودًًا وقــت حادثــة الشــيخ ســعيد بــن طحنــون 

ومغادرتــه أبــوظبي، ولــم أعلــم تمامًًــا عــن أســباب مغادرتــه أو نيتــه إلا بعــد عــدة 

أيام حين جاء بعض من ]حلف[ بني ياس يطلبون مني الانضمام إليهم، وقد 

رفضــت عرضهــم مبدئيًًــا، ولكــن عندمــا رأيــت جميــع الأطــراف غاضــبين مــن 

رف�ضي لدرجة أنه ما لم أذعن لمطلبهم فسوف يحدث تمرّّد يأتي على الأرواح 

والممتــلكات، فقبلــت وقدمــت أبــوظبي رغبــة في احتــواء الوضــع المضطــرب في 
]الحلــف[ وجمــع كلمتهــم ولــم شــملهم«.1

الأمــر  بــادئ  في  الكــبير  زايــد  الشــيخ  عــزوف  إلى  يــشير  مــا  الرســالة  ففــي 

عــن تــولي الحكــم، ولاشــك أن إصــرار النــاس عليــه يــدلّّ على أنــه كان يتمتــع 

بصفــات قياديــة تؤهلــه لذلــك، كمــا أن قبولــه يــشير إلى رغبــة في رأب الصــدع 

بين الحلــف، ومنــع اقتتالــه، ولعــل نزوعــه للســلم وتحقيــق الأمــن يتأكــد ممــا 

ورد في نهايــة رســالته للمقيــم البريطانــي التي يؤكــد فيهــا أنــه مــلتزم بمعاهــدة 

الهدنــة البحريــة الدائمــة التي تــم بموجبهــا التعهــد مــن قبــل شــيوخ المنطقــة 

بعدم اللجوء إلى الاشتباكات البحرية أثناء موسم الغوص، وبذلك استطاع 

   الوثيقــة محفوظــة في الأرشــيف والمكتبــة الوطنيــة في أبــوظبي، وانظــر: القحطانــي، الشــيخ زايــد،  1
ص 66.
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الشــيخ زايــد القضــاء على مرحلــة الفــو�ضى والاضطــراب التي مــرّّت بهــا أبــوظبي 
قبــل توليــه حكمهــا.1

الدولــة،  في إدارة شــؤون  بالشجاعــة والدبلوماســية  وقــد اتســم حكمــه 

أن  واســتطاع  الســائدة،  القــوى  وعلاقــات  السياســية  المتــغيرات  فهــم  فقــد 

يترك بصماتــه في تاريــخ الإمــارات الســيا�سي والاقتصــادي والاجتمــاعي، فقــد 

ــا، ونعمــت أبــوظبي بالأمــان، وصــارت إمــارة 
ً
شــهدت فترة حكمــه ازدهــارًًا ملحوظً

مهابة الجانب؛ إذ وصلت إلى قمة ســلطتها وســيطرتها السياســية والعســكرية 

على امتــداد الســاحل المتصــالح، فاجتمعــت القبائــل حولــه تســانده بفضــل 

مجموعــة مــن المصاهــرات والتحالفــات السياســية التي ارتبــط بهــا مــع شــيوخ 

الإمــارات ومــع القــوى المجــاورة وقبائــل ســاحل عمــان.2 

وتعــد فترة الســنوات العشــر الأولى مــن حكمــه فترة بنــاء لمشــيخته، وإرســاء 

لقواعد سياسته فيها،3 وقد وصلت مشيخة أبوظبي في عهده إلى أق�صى اتساعها 

ونفوذها،4 وقد تمثلت سياسته بالحزم والمرونة في آنٍٍ معًًا، من خلال سياسة 

التعــاون والتفاهــم مــع الخصــوم التي حققــت نتائــج مثمــرة بتهدئــة الأوضــاع5. 

   انظر: القاسمي، دولة الإمارات، ص 71. وانظر: حنظل، المفصل، ج2، ص 530 -531. 1
   انظــر: المركــز الثقــافي الإعلامــي للشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، الشــيخ زايــد بــن خليفــة بــن  2
شخبــوط آل نهيــان حاكــم أبــوظبي الأســبق )1855- 1909(، مؤسســة ســلطان بــن زايــد، أبــوظبي، 

2009، ص 19-18.
   الصايــغ، فاطمــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن القبيلــة إلى الدولــة، دار الكتــاب الجــامعي،  3

الــعين، 2000م، ص 177.
   انظر: حنظل، المفصل، ج2، ص 573. 4

   لمراجعــة المشــاكل الداخليــة التي واجهــت الشــيخ زايــد الكــبير، انظــر: القحطانــي، الشــيخ زايــد ،  5
ص 75 ومــا بعدهــا.
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فتعــاون الشــيخ زايــد مــع أســرة آل مكتــوم في دبــي وجمعتــه معهــم علاقــة وديــة، 

كمــا اعترف القواســم بنفــوذه وتخلــوا نهائيًًــا عــن منافستهــم التقليديــة لأبــوظبي 
بعــد انتصــار الشــيخ زايــد عليهــم في موقعــة الطرفــة عــام 1.1868

وقــد نقــل الرحالــة الألمانــي بورخــارت الصــورة الإيجابيــة للحيــاة مــن خلال 

زيارتــه لأبــوظبي، ولقائــه الشــيخ زايــد الأول عــام 1904؛ إذ يقــول إن الحكومــة 

كانــت تتصــف بالأبويــة، وأن أرواح شــعب أبــوظبي وممتلكاتــه كانــت مُُؤمّّنــة 
بدرجــة لا تقــارن بالأوضــاع في مناطــق أخــرى.2

• الحياة الاقتصادية	

الاســتقرار  نتيجــة  الكــبير،  زايــد  عهــد  في  الاقتصاديــة  الحيــاة  انتعشــت 

الــذي شــهده عهــده، فقــد ازدهــرت التجــارة البريــة والبحريــة، وتحسّّــن الوضــع 

ــا ملموسًًــا، 
ً

ان، ووجــه عنايتــه إلى الزراعــة التي شــهدت انتعاشً
ّ
المــعي�شي للــسكّ

وانتشــرت صناعــة الســفن، وازدهــرت تجــارة اللؤلــؤ، ووصــل التبــادل التجــاري 

بين أبوظبي والخارج إلى ذروته؛ حيث شــمل بلاد الهند وإندونيســيا وســواحل 

إفريقيــا، ولكــن هــذه التجــارة بــدأت بالتراجــع إلى أن توقفــت عــام 1862، بعــد 

أن أدخلــت شــركة الهنــد البريطانيــة الســفن البخاريــة في الملاحــة البحريــة، 

انها، 
ّ
فتأثرت صناعة بناء السفن في أبوظبي التي كانت إحدى أهم المهن لسكّ

فاقتصر عمل سكان تلك المنطقة على صيد اللؤلؤ. وقد اشتهرت أبوظبي في 

تلك الفترة بأنها من أهم مراكز صيد اللؤلؤ وتجارته في منطقة الخليج؛ فقد 

   انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 27. 1
   السابق، ص 26. 2
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كانت جزيرتا دلما وأبوظبي من أغنى أحواض محار اللؤلؤ في المنطقة، ومن هنا 

اعتمد دخل أبوظبي بشكل أسا�سي على حصيلة الضرائب على قوارب جمع 

ــدّّر 
ُ
اللؤلــؤ. مــن هنــا كانــت مهنــة الغــوص هي حرفــة النــاس الرئيســية، وقــد قُ

عــدد العامــلين فيهــا مــن أهــل أبــوظبي في ذلــك الوقــت بعشــرين بالمئــة مــن عــدد 

الغواصين في الخليج كله.1 ومن هنا كانت جزيرة دلما في مشيخة أبوظبي مركز 

التــداول الــرئي�سي لبيــع اللؤلــؤ، وكان يُُعقــد فيهــا ســوق تجاريــة لهــذا الغــرض 

يأتيهــا النــاس مــن أماكــن مختلفــة. وقــد امتلكــت أبــوظبي أكبر أســطول بحــري 

على امتــداد الســاحل المهــادن؛ إذ بلــغ 410 قــارب للغــوص يعمــل عليهــا 5570 
بحــارًًا، حســب إحصــاء أجــري في عــام 2.1907

ولصيــد اللؤلــؤ أربعــة مواســم متتابعــة تبــدأ مــن شــهر أبريــل وتنــتهي في 

ــسمّّى الــفترة الأولى )المينــا(، 
ُ
آخــر شــهر سبتــمبر، ولكل موســم منهــا تســميته؛ فتُ

ــسمّّى )الغــوص الكــبير(، 
ُ
ــسمّّى )الصيفيــة(، والــفترة الثالثــة تُ

ُ
والــفترة الثانيــة تُ

وتطلــق على الــفترة الرابعــة تســمية )الــردة(.3

   انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 44-43. 1
   انظر: السابق، ص 46، وقدم هذه الإحصائية البريطاني لوريمر، انظر: لوريمر، ج، ج، دليل  2
الخليــج، القســم الجغــرافي، إعــداد قســم الترجمــة في مكتــب أمير دولــة قطــر، مطابــع العروبــة، 

قطــر، 1967، 2/ 522 وانظــر:

Mann، Clarens، Abu Dhabi: Birth of an oil sheikhdom، Khayates، Beirut 1964، p 82 
   انظــر: لوريمــر، ج، ج، دليــل الخليــج، القســم التــاريخي، إعــداد قســم الترجمــة في مكتــب أمير  3
دولة قطر، مطابع العروبة، قطر، 1967، 6/ 3204. وانظر: العتيبة، مانع سعيد، اقتصاديات 

ــا، مطبعــة التجــارة والصناعــة، بيروت، 1973، ص 20 - 21.
ً
ــا وحديثً أبــوظبي قديًمً
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مــة في أبــوظبي؛ إذ يقــوم على تمويلهــا جماعــة مــن 
ّ
وكانــت هــذه المهنــة منظّ

سمى )المسقمين(، الذين يموّّلون سفن الغوص 
ُ
كبار التجار العرب والهنود تُ

على أن يــردّّ أصحــاب الســفن هــذا الديــن عنــد انتهــاء الموســم.1 ولهــذه المهنــة 
موانٍٍ كثيرة في أبوظبي، هي مواني جزيرة دلما، وجزيرة أبوظبي، وجزيرة غاغة.2

وتأتــي تجــارة الســمك ومشــتقاته في المرتبــة الثانيــة بعــد تجــارة اللؤلــؤ مــن 

الــفترة  تلــك  في  الصيــد  عــدد ســفن  ــدّّر 
ُ
قُ وقــد  الأهميــة الاقتصاديــة،  حيــث 

ا، يعمل عليها 4050 بحارًًا.، وقد كانت أبوظبي غنية بثروتها 
ً
بحوالي 810 زورقً

الســمكية لطــول ســاحلها، إضافــة إلى دفئــه طيلــة فصــول الســنة، ولضعــف 
التيــارات المائيــة؛ لأن الخليــج شــبه بــحيرة مغلقــة.3

ثــم تأتــي الزراعــة، فقــد ازدادت في عهــد الشــيخ زايــد المســاحات الخضــراء 

في أبــوظبي، واشــتغل الــسكان بزراعــة النخيــل في البريمي والــعين وليــوا، وقــد 

امتــازت هــذه المناطــق بتربتهــا الزراعيــة ومياههــا العذبــة، وفي عــام 1902 كانــت 

درت في واحات 
ُ
قرى البريمي تضم ما لا يقل عن ستين ألف شجرة نخيل، وقُ

البريمي بمــا لا يقــل عــن ثلاثــة وثلاثين ألــف شجــرة، وكان المحصــول الــرئي�سي 

هــو التمــر.4 يضــاف إليــه بعــض المحاصيــل الثانويــة كأشجــار الفواكــه والرمــان 
والــتين وتلــك المتعلقــة بغــذاء المــوا�شي كالبرســيم وغيرهــا.5

   انظر: لوريمر، دليل الخليج، 6/ 3202، وانظر: العتيبة، اقتصاديات أبوظبي، ص 27-26. 1
   انظر: العتيبة، اقتصاديات أبوظبي، ص 22. 2

   انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 46، وانظر: العتيبة، اقتصاديات أبوظبي، ص 39. 3
   انـظر: السابق، ص 50. 4

   انظر: العتيبة، اقتصاديات أبوظبي، ص 59. 5



- 30 -

ان المشــيخة بمهنــة الــرعي، حيــث شجــع وجــود 
ّ
واختــص البــدو مــن سكّ

المــراعي الموســمية على تربيــة المــوا�شي بأنواعهــا المختلفــة، وكانــت أهــم المــراعي 

واقعة بالقرب من واحة العين، وفي المناطق المحيطة بحواضر ليوا في الإقليم 

الغربي لمشيخة أبوظبي،1 ويغلب على الرعاة طابع التنقّّل، وأغلبهم من البدو 

ان المناطــق 
ّ
الرّّحــل، وهــؤلاء عــادة يرعــون الإبــل والأغنــام والماعــز، وأمــا سكّ

الزراعية، فيرعون الأغنام،2 وتعدّّ الإبل من أهم الحيوانات في أبوظبي، فهي 

الغــذاء الــرئي�سي مــن ناحيــة، كمــا أنهــا وســيلة تنقــل مهمــة، وكانــت كل قبيلــة 

تســم جمالهــا بوســم خــاص يطبــع على الخاصــرة أو الصــدر، وكانــت الجمــال 

تباع في أسواق مخصصة لها.3 ولدعم مهنة الزراعة ومهنة الرعي فقد تم في 
عهــد زايــد الكــبير حفــر فلج )الجــاهلي( المندثــر.4

بقــي أن نــشير إلى مصــدر مــن مصــادر الدخــل المهمــة في هــذه الــفترة، وهــو 

دخل الزكاة، حيث كانت تجمع من أصحاب الإبل والماشية من قبل موظفين 

يسمون )المزكية(، ثم يتولى الحاكم بنفسه أمر توزيعها على المحتاجين وفق 
ما تنص عليه الشــريعة الإسلامية.5

  انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 51. 1
  انظر: العتيبة، اقتصاديات أبوظبي، ص 49. 2

ــا،   الفــارس، محمــد، الأوضــاع الاقتصاديــة في إمــارات الســاحل الإمــارات العربيــة المتحــدة حالًيً 3
)1862-1965(، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاستراتيجيــة، أبــوظبي، 2000م، ص 85.

  انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 51. 4
أبنائهــا، الحيــاة الاقتصاديــة، دار القــراءة  في ذاكــرة    انظــر: الطابــور، عبــد الله علي، الإمــارات  5

دبــي، 1990م، 2/ 405. للجميــع، 
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• الحياة الإدارية	

غالبًًــا مــا كان يتــم اختيــار الحاكــم مــن قبــل مجلــس مــن كبــار حلــف بني 

يــاس، وكان الشــيخ يتمتــع بعــد توليــه الحكــم بســلطات واســعة تؤهلــه لإدارة 

مشــيخته،1 وقــد اشــتملت مشــيخة أبــوظبي مناطــق مختلفــة تضمّّنــت جزيــرة 

والــعين  الغربيــة(،  )المنطقــة  والظفــرة  السياســية،  العاصمــة  وهي  أبــوظبي، 

)المنطقة الشرقية(، وجزيرة دلما )مركز تجارة اللؤلؤ(، والعديد )على الحدود 

مع قطر(، وكان يشرف عليها في جميع شؤونها بنفسه، ومن خلال مجموعة 

مــن المعــاونين والــولاة والقضــاة،2 فقــد أشــرك أخــاه ذيــاب بــن خليفــة في إدارة 

الحكــم، وكان يســند إليــه بعــض أمــور المشــيخة، ويتــولى مهامــه في غيابــه، كمــا 

كان ينوب عنه في إدارة شؤون جزيرة دلما والجزر المجاورة لها، وحل النزاعات 

فيهــا، وبعدهــا أســندت هــذه المهمــة إلى ابنــه الشــيخ ســلطان بــن زايــد. وهنــا لا 

بــد مــن الإشــارة إلى الســلطة التي كان يمارســها الشــيخ زايــد على شــيوخ بني 

يــاس لــم تكــن ســلطة استبداديــة، فــعلى الرغــم مــن امتلاكــه الســلطة العليــا، 

إلا فإنــه كان لكل قبيلــة شــيخها الــذي يمــارس الســلطة وفــق أســلوبه القــبلي، 

ويديــن بالــولاء للشــيخ زايــد، وكانــت القضايــا المهمــة تــدار بانعقــاد مجلــس كــبير 

للشــيوخ، لاتخــاذ القــرارات.3 

  انظر: لوريمر، دليل الخليج، القسم التاريخي، 2/ 1167. 1
   انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 19. 2

   المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 20. 3
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وتتوزع أهم الوظائف الإدارية في المشيخة على النحو الآتي:

	1 نائــب الشــيخ: وقــد اعتمــد الشــيخ زايــد فــي هــذه المهمــة علــى أخيــه الشــيخ .

ذيــاب، ثــم بعــد ذلــك علــى ابنــه الأكبــر الشــيخ خليفــة بــن زايــد، وقــد اعتمــد 
عليــه فــي المهمــات السياســية، وفــي حــل بعــض النزعــات بيــن القبائــل.1

	2 وكلاء الشــيخ فــي المناطــق التابعــة لــه، هــم غالبًــا شــيوخ القبائــل، ومهمتهــم .
الأساســية حفــظ الأمــن وحــل النزاعــات التــي تنشــب بيــن أفــراد قبائلهــم.2

	3 تّــاب الذيــن يعملــون فــي دواويــن خاصــة فــي قصــر الحكــم، ويســمّون فــي .
ُ
 الك

ويشــرف علــى مــا يــرد إلــى  كيتــوب بيــت المــال،  وهــم:  )الكيتــوب(،  أبوظبــي: 

الخزينة من أموال وما يخرج منها، وكيتوب المطارزية؛ أي الحرس الخاص 

وهــو صاحــب ســره الخــاص الــذي يكتــب  والكيتــوب الخــاص،  بالشــيخ، 
رســائل الشــيخ إلــى الآخريــن.3 

	4  القضاة، ويعينهم الشيخ زايد بنفسه..

	5 جامعــو الــزكاة، ويســمون المزكيــة، مهمتهــم جمــع الــزكاة مــن مختلــف المناطــق .
التابعة للشــيخ.4

	6  الخدم الذين يُستعان بهم للغوص وأشغال البحر.5.

   انظر: القحطاني، الشيخ زايد، ص 85. 1
   السابق. 2
   السابق. 3

   انظر: القحطاني، الشيخ زايد، ص 86. 4
   السابق، ص 86. وحنظل، الشيخ زايد، ص 2. 5
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ويُُضاف إلى ذلك اعتماد الشيخ زايد الكبير على مجموعة من المستشارين 

من الرجال المخلصين، ومن أبرز هؤلاء خاله الشيخ عبد الله السويدي، وابن 

عمه خليفة بن هلال بن شخبوط، ومن المستشارين أحمد بن هلال الظاهري، 

ومحمد بن شيبان اليا�سي، وسالم بن فارس اليا�سي، وغيرهم كثير.1 

• التعليم والقثافة	

أر�سى الشيخ زايد دعائم التعليم شبه النظامي، وكان العلماء دومًًا محلّّ 

ترحيب في مجلســه، فقد أحســن وفادتهم وشجعهم على الإقامة في أبوظبي، 

وممارســة التعليــم فيهــا، وقــدم لهــم التســهيلات اللازمــة، وســمح التواصــل مــع 

المناطق المجاورة والتفاعل معها ثقافيًًا، نتيجة الاستقرار السيا�سي، بالاطلاع 

على المجلات والصحف التي كان يحضرها التجار من العراق وبومباي، وكانت 

تعقد بعض اللقاءات التي تشبع الندوات الثقافية في مجلس الوجيه خلف 

العتيبــة، كمــا كان مجلــس الشــيخ زايــد ملتقــى للشــعراء والتجــار وغيرهــم مــن 

الوجهاء. ولكن لا بدّّ من الإشارة إلى كثير من الطلاب الذين التحقوا بمقاعد 

الدراســة أو حلقــات العلــم في المســاجد لــم ينتظمــوا بهــا بسبــب ظــروف الحيــاة 

ــا 
ً
التي كانــت تجبرهــم على تــرك الدراســة في مواســم الغــوص، أو التجــارة بحثً

عن الرزق والمعيشــة.2

اعتمــد التعليــم الطابــع التقليــدي الــذي كان ســائدًًا في تلــك الــفترة القائــم 

على نظام الكتاتيب الذي يقوم عليه فئة من المطاوعة الذين يشرفون على 

العمليــة التعليميــة، ويضعــون مناهجهــا وطــرق تدريســها، وكان التعليــم فيهــا 

   القاسمي، دولة الإمارات، ص 74. 1
   انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 54-53. 2
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يركــز على القــراءة والكتابــة وتحفيــظ القــرآن، وتدريــس بعــض أمــور الديــن، 

ولــم يكــن هنــاك أماكــن محــددة للدراســة، بــل كانــت تعقــد في الغالــب في بيــوت 

المطاوعة والمطاوعات، أو يستأجر المطوع مكانًًا خاصًًّا يدرس فيه، ومن أشهر 

مــن مــارس هــذه المهنــة في أبــوظبي الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن ســلطان بــن 

مجــرن المــري الــذي قــدم مــن الشــارقة بنــاء على طلــب الشــيخ زايــد بــن خليفــة 

عــام 1901؛ لتقديــم خدماتــه في القضــاء والإمامــة والخطابــة والتعليــم، فقــد 
خدماتــه الجليلــة في وقــت شحّّــت فيــه مصــادر العلــم.1

وكانــت أول مدرســة أهليــة شــبه نظاميــة هي مدرســة العتيبــة، ظهــرت في 

مشــيخة أبــوظبي، وعُُرفــت أيضًًــا بمدرســة)ابن خلــف(، أسســها الوجيــه تاجــر 

اللؤلؤ خلف العتيبة عام 1903، مع وصول الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 

آل مبارك، وعمّّه الشــيخ راشــد بن عبد اللطيف بن مبارك، وبعض المشــايخ 

مــن أســرته مــن دبــي بدعــوة كريمــة مــن الشــيخ زايــد بــن خليفــة، فقــد ســاهم 

في  المدرســة  ســت  ِ
�سِّ
ُ
فأُ الإمــارة،  لمــواطني  تعليميــة  نهضــة  بتحقيــق  وجودهــم 

منطقة )الظهر(.2 وقد كانت تلك المدرسة من المدارس التي أخرجت الصفوة 

روا بالمدارس الفكرية 
ّ
مة من أبناء جيل القرن العشرين الذين تأثّ

ّ
الأولى المتعلّ

فــوا كتبًًــا في 
ّ
والسياســية التي كانــت موجــودة في القاهــرة ودمشــق وبغــداد، فألّ

الفقه والتاريخ والجغرافيا والشــعر وغيرها.3 

   انظر: المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 55-54. 1
   المركز الثقافي الإعلامي، الشيخ زايد، ص 68-57. 2

   الصايغ، فاطمة، الإمارات العربية المتحدة، ص 180. القحطاني، الشيخ زايد، ص 105. 3
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ا: المدونة التطبيقية )رسائل زايد الأول(
ً
ثالثً

تسهم الرسائل المتبادلة بين شخصين أو أكثر في عصر ما في نقل صورة 

حيّّــة وصادقــة عــن ذاك العصــر، كمــا أنهــا تــعبّّر عــن واقــع هــذا المجتمــع مــن 

جوانبــه المختلفــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولعــل ممــا يزيــد في 

قيمــة تلــك الرســائل أن تكــون صــادرة عــن شخصيــات قــادت تلــك المرحلــة 

بحنكــة ودرايــة، ممــا يجعلهــا وثائــق تاريخيــة تمــدّّ المــؤرخ بصــورة واضحــة عــن 

الحيــاة في تلــك الــفترة مــن الزمــن.

وتكمن أهمية الرسائل التي ندرسها في هذا البحث، في كونها تقدّّم صورة 

عــن بــواكير تاريــخ دولــة الإمــارات الحديــث، وهي جملــة مــن الرســائل التي أرســلها 

الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبي من عام 1855 إلى عام 1909 إلى معاونيه 

وأعيان المجتمع في تلك الفترة في مشيخته وخارجها، وقد اتسمت تلك الرسائل 

قــدّّم 
ُ
بالصــدق والعفويــة والبعــد عــن التصنــع في اللغــة والأســلوب، كمــا أنهــا تُ

صورة عن الحياة والأعراف والتقاليد التي كانت سائدة في ذاك العصر.

وقــد جمــع هــذه الرســائل وقــام بتحقيقهــا الباحــث ســعيد بــن محمــد بــن 

كراز المهيري، وصدرت عن الأرشــيف الوطني )الأرشــيف والمكتبة الوطنية( في 

أبوظبي في طبعتها الثانية عام 2018 تحت عنوان: ”رسائل من عصر زايد بن 

خليفة“. وقد اشتمل الكتاب بين دفتيه على بابين كبيرين، جاء الباب الأول 

في ثلاثــة فصــول احتــوت الرســائل التي خطهــا الشــيح زايــد الكــبير رحمــه الله 

بخطه إلى أبنائه ومعاونيه وبعض أعيان القبائل، فيما اشتمل الباب الثاني 

على أربعة فصول تمثل الرسائل الواردة إلى الشيخ زايد بن خليفة من شيوخ 

القبائــل والأعيــان ومعاونيه.
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وســيكون ميــدان البحــث التطبيقــي مقتصــرًًا على دراســة رســائل الشــيخ 

زايــد بــن خليفــة فقــط التي احتواهــا البــاب الأول، وقــد بلــغ عددهــا خمــسين 

رســالة، مــع إجــراء بعــض المقارنــات والموازنــات مــع الرســائل التي أرســلها غيره 

لــه، كلمــا دعــت الحاجــة إلى ذلــك.

وتبرز أهمية هذه الرسائل من جوانب عدة، يمكن تلخيصها بما يلي:

	1 تقــدم لنــا الرســائل صــورة عــن تلــك الشــخصيات التــي صنعــت تاريــخ تلــك .

الفتــرة وحكمتهــا وتواضعهــا فــي إدارة أمــور البــاد.

	2 بــرز الرســائل صــورة الحيــاة الاجتماعيــة فــي تلــك الفتــرة؛ فهــي تقــدّم صــورة .
ُ
ت

عــن حيــاة المواطــن اليوميــة ومعاملاتــه اليوميــة والشــخصية وقتئــذٍ.

	3 تقــدم الرســائل صــورة عــن سياســية الشــيخ زايــد الأول رحمــه الله تعالــى فــي .

تدبيــر شــؤون الدولــة بحنكــة وخبــرة، ممــا كان لــه أثــر كبيــر فــي ترســيخ دعائــم 

حكمــه، فكانــت تلــك السياســة القــدوة والمثــل لمــن جــاء بعــده مــن أنجالــه 

الكــرام.

	4 حــب لشــعبه البعيــد عــن الاســتبداد، .
ُ
أظهــرت الرســائل صــورة الحاكــم الم

فكان ذلك سببًا جوهريًا في جمع القلوب المتنافرة، وجعلهم يلتفون حوله، 

فق�ضــى علــى أســباب الفرقــة، وأســس لثقافــة الاجتمــاع والاتحــاد.

	5 أظهــرت الرســائل علاقــة الشــيخ زايــد بــن خليفــة بمعاونيــه، وهــذا مــا بــرز .

بوضــوح فــي رســائله إلــى مستشــاره الشــيخ القا�ضــي الجليــل أحمــد بــن محمــد 

ابــن هــال الظاهــري الــذي كان حاكمًــا لمنطقــة الجيمــي، ونائبًــا للشــيخ زايــد 
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في المنطقة الشــرقية لإمارة أبوظبي، فقد كان لهذا الرجل مهمات جليلة في 

ترســيخ دعائــم حكــم الشــيخ زايــد، بمــا امتــاز مــن حكمــة وإخــاص وسياســة 
مــع البــاد المجــاورة، ولاســيّما عُمــان.1

	6  تعــدّ الرســائل وثائــق لغويــة؛ إذ تقــدم لنــا صــورة عــن لغــة الخطــاب فــي تلــك .

الفترة، وعن أسلوبية بنائه، وتداخل اللغة الرسمية فيه مع اللغة العامية 

في تلك الفترة، مما جعل لغته قريبة المتناول واضحة بعيدة عن التعقيد، 

وبناء على ذلك فإن رصد ملامحها وخصائصها هو كشف لبنية اللغة التي 

كانت سائدة في تلك المرحلة التاريخية المهمة من تاريخ هذه البلاد.

ا: البنية الفنية والمضمونية لرسائل زايد  رابًعً

الرســالة مشــتقة مــن مــادة رســل، فيقــال: »راســله مراســلة، فهــو مراســل 

ورســيل، وأرســله في رســالة، فهــو مرسََــل، ورسُُــول، والجمــع رسُُــل، بتســكين 
الــسين وضمهــا، والرســول أيضًًــا الرســالة«.2

هُُ 
َ
وترتبــط الرســالة بالإرســال، فقــد جــاء في معجــم أســاس البلاغــة: »راسََــلَ

وا، وأرســلته برســالة وبرسُُــول، 
ُ
ا، وبینهُُمــا مُُكاتبــات ومُُــراسلات، وتراســلُ

َ
في كــذَ

«.3 فهي تنطــوي على 
الًا

مــم رُُس
ُ
ــه في الأُ

ّ
وأرســلتُُ إلیــه أن افعــل كــذا وأرســلََ اللّ

مــعنى التوجيــه، وهي لفــظ دال على »كل كلام يُُرســل مــن بعيــد«.4

   انظر: ابن كراز المهيري، رسائل، ص 12. 1
   الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، الدار النموذجية، بيروت، ط5، 1999، )رسل(. 2

   الزمخشــري أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، أســاس البلاغــة، تحقيــق محمــد باســل  3
عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1998، )رســل(.

   القي�سي، فايز عبد النبي، أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، 1989، ص 77. 4
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أمــا في الاصــطلاح، فالرســالة كلُُّ مــا یُُرسََــل، مشــافهة أو كتابــة، يبلغهــا 

 وقصــرًًا حســب موضوعهــا. وهي 
الًا

رســل إليــه، وتختلــف طــو
ُ
الرســول إلى مــن تُ

فــن يقــوم »على خطــاب يوجّّهــه شخــص إلى شخــص آخــر، أو يُُوجّّهــه مقــام 
رسمي إلى مقــام رسمي آخــر«.1

لا شــكّّ أن فــن الرســائل هــو مــن الفنــون القديمــة، فنجدهــا في مختلــف 
العصــور، وهي »تســمية واســعة لأي نــصّّ موجــه إلى فــرد أو جماعــة«.2

وقــد تعــدّّدت تصنيفــات الرســائل، ولكنهــا في المجمــل تنــدرج ضمــن الأنــواع 

الآتية:

· أو 	 أو الأميــر،  هــي التــي تصــدر عــن ديــوان الخليفــة،  الديوانيــة:  الرســائل 

ق بالحياة 
ّ
الحاكم، وتعالج أمور إدارة البلاد، والتنظيم الداخلي الذي يتعل

العامة، وتولية الولاة والوصايا في تدبير السياسة والحكم، وأغراض أخرى 

عديــدة تنــدرج فــي ســياق ذلــك، ومنهــا الأمــور الاجتماعيــة،3 وهــذا النمــط مــن 

الرســائل ينــدرج ضمــن مــا يُســمى الآن بالرســائل الرســمية، أو الإداريــة. 

· الرســائل الإخوانيــة: هــي الرســائل التــي تصــور عواطــف كتّابهــا ومشــاعرهم 	

الخاصة، وتدور حول الجانب الإنساني، وما يرتبط به من صداقة وأخوّة 

  غالب، حسين، بيان العرب الجديد، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1971، ص 181. 1
   الجوهري، أحمد بن عبد العزيز، الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، مطبعة بولاق،  2

القاهرة، ط2، 1957، )رسل(.
   انظــر: قــط، مصطفــى البــشير، فمهــوم الــنثر الــفني وأجناســه في النقــد، دار اليــازوري، ســلطنة  3

عمــان، 2009، ص 123.
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

وعواطــف نبيلــة، وصداقــة والعــادات الاجتماعيــة كتبــادل الهدايــا مــن كتــب 
وخيول وســيوف وغيرها.1

· الرســائل الأدبيــة: هــي رســائل تنــدرج فــي بــاب الأدب وتعالــج قضيــة واحــدة 	

مــن قضايــاه، لذلــك فــإن هــذا النــوع مــن الرســائل يدخــل فــي بــاب التأليــف 

ومــن نماذجــه: رســالة الغفــران لأبــي  الأدبــي، ولا يدخــل فــي بــاب الترسّــل، 
المعــري، والرســالة الهزليــة لابــن زيــدون، وغيرهمــا.2 العــاء 

ولــو نظرنــا في رســائل الشــيخ زايــد الأول التي ندرســها، لوجدناهــا تنــدرج 

عنى بشؤون الحكم 
ُ
تحت نوع الرسائل الديوانية، أو الرسائل الإدارية، فهي تُ

إلى  النــاس، مــن دون أن نغفــل الإشــارة  ومــا يتعلــق بقضايــا الدولــة وحيــاة 

معالجتهــا بعــض قضايــا النــاس الاجتماعيــة.

   انظــر: بوصــوري، ناصــر، فــن الترسّّــل في العهــد الرســتمي، قماربــة أســلوبية، )رســالة ماجســتير  1
غير منشــورة(، جامعــة ورقلــة، 2007، ص38 ومــا بعدهــا.

   انظر: عيد، يوسف، دفاتر أندلسية، مؤسسة ناشرون، طرابلس، 2006، ص 539. 2
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تقــوم الهيكليــة العامــة للرســائل المدروســة على بنائيــة واحــدة تتألــف مــن 

العناصــر الآتيــة:

	1 البسملة .

	2 رسِل .
ُ
تحديد الم

	3 رسَل إليه .
ُ
تحديد الم

	4 رسل إليه .
ُ
ذكر نعوت الم

	5 الدعاء والسلام .

	6 نص الرسالة )المضمون(.

	7 يبيّنــه . مــا  وهــو  بالهجريــة،  الرســالة  تاريــخ  ثــم  )الســام(،  الخاتمــة 
الآتــي:1 النمــوذج 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 27. 1
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم
من زايد بن خليفة

إلى جناب الأجل المكرم الأحشم الولد العزيز الشيخ خليفة بن زايد

سلّّمه الله تعالى ورعاه.

ــخير،  ــك الله ب ــد إلي ــدك يحم ــه، وال مـة الله وبركات ــم ورح ــسلام عليك ال
ــل  ــن فض ــوال م ــة والأح ــا طيب ــألتََ أخبارن ــإن س ــمّّ الخير، ف ــت في أت لا زل
ــاب  ــا في كت ــا تجده ــع، وأخبارن ــه مسرة الجمي ــا ب ــة، ولا زاد إلا م الله جميل
أحمـد بــن هلال، كتابــك الشريــف وصــل، ومــا ذكرتــه صــار عنــد والــدك 
ــرض أم  مـام، كل غ ــي ت ــه2 لحبروت الجنيب ــذي عطيت ــح ال ــوم1، والصل معل

ــارة3. ــة الإش حاج

ســلّّم على إخوتــك الأولاد ســعيد وصقــر وســلطان ومحمــد وأنــت ســالم 
والسلام.

في 13 رجب سنة 1324هـ

وقد تكرر هذا البناء في رسائل المدونة المدروسة جميعها، ولعل المسوغ 

النــوع مــن  في ذلــك أن الخطابــات ذات الطبيعــة السياســية، تتســم بذلــك 

الانضبــاط الشــكلي الســائد في صياغــة الرســائل والكتــب الرســمية، كمــا أنهــا 

   معلومًًا 1
   أعطيته. 2

   لازمة تتكرر في آخر الرسائل وتعني: إذا استجدت حاجة، فعليك الإشارة إليها وإعلامنا بها. 3
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في الوقــت ذاتــه، تقــدّّم صــورة عــن الــشكل الــرسمي لبنــاء الرســالة في المرحلــة 

التاريخيــة التي كتبــت فيهــا.

وقد اتسم البناء العام للرسائل بسمات مشتركة، أبرزها:

رســل مــن الألقــاب، فالعبــارة المفتاحيــة الأولى في الرســائل 
ُ
تجريــد اســم المُ

جميعهــا )مــن زايــد بــن خليفــة(، وهي عبــارة تحمــل في طياتهــا دلالات عــدة، 

رســل، فلغــة الرســالة ليســت اســتعلائية دالــة على أنهــا صــادرة 
ُ
أولهــا تواضــع المُ

من حاكم، وهذا ما بات سمة رسمية في لغة الخطابات الصادرة على شكل 

قــوانين، أو مراســيم، أو أوامــر، التي تقــت�ضي تحديــد هويــة مُُصدرهــا وموقعــه 

في سدة الحكم، كما تظهر كذلك في الرسائل المتبادلة بين أصحاب المناصب 

في الدولة، بحســب ســلم التراتب الســيا�سي والوظيفي. وثاني الدلالات انحياز 

لغة الرســائل على إســباغ طابع الاحترام على المرســل إليه عبر إســباغ النعوت 

المتعددة عليه، مهما اختلف موقعه. وثالث الدلالات بروز الجانب الإنساني 

في المخاطبــة، فالتجــرد مــن اللقــب يــوحي بعلاقــة قريبــة اجتماعيًًــا، وإنســانيًًا، 

وتواصليًًــا، وهي أجــدى في العمــل الســيا�سي مــن الصيغــة المدججــة بالألقــاب 

التي تحــوّّل الخطــاب مــن صيغتــه الإنســانية الاجتماعيــة إلى صيغــة رســمية 

جامدة.

· بــروز الطابــع الإســامي، فجميــع الرســائل تبــدأ بالبســملة، كمــا أنهــا تشــتمل 	

علــى عبــارة دعائيــة موجّهــة للمرســل إليــه، تتموقــع بعــد ذكــر اســم المرســل 

إليــه، وهــو المخاطــب بالرســالة.
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

· باللهجــة 	  ،
ً

وجمــا مفــرداتٍ  تأثــر الســبك المعجمــي علــى الصعيــد اللغــوي، 

العاميــة المنتشــرة وقتئــذٍ، ســواء علــى صعيــد بنيــة الكلمــة الصرفيــة، أو علــى 

فنلمــح تداخــل الصياغــة الفصيحــة مــع الصياغــة  الجملــة؛  صعيــد بنــاء 

العاميــة.

أما القضايا التي عالجتها الرسائل، فهي تندرج ضمن الأنواع الآتية:

· ــل توجــه الشــيخ 	
ّ
وهــو الخطــاب الــذي يمث الإصلاحــي،  الإداري  الخطــاب 

زايــد الأول فــي معالجــة الخلافــات بيــن القبائــل، والنــزوع نحــو إصــاح ذات 

البيــن مــن خــال الخطــاب الســلمي الــذي يظهــر فــي رســائله، ومنــه رســالته إلــى 

ابنــه الشــيخ خليفــة بــن زايــد ومستشــاره أحمــد بــن هــال، وممــا جــاء فــي هــذه 
الرســالة:1

... بحــال ماديــة بنــي قتــب وبنــي كعــب مــع جنــاب الولــد الشــيخ ســلطان 
بــن محمــد، قــد وصــل إليكــم الشــيخ ســالم بــن أديين ومحمــد بــن علي بــن 
ــا إليهــم مــن الأمــر، وقــد واثقوكــم  هويــدن، وأنهـم ممتثــلين2، بما صــدر من�
ــبين بين  ــا صلاح ذات ال ــا إنّّ مرادن ــم بن ــأس، كما معلومك ــك فلا ب على ذل

الجميــع.

· الخطــاب الإداري الــذي يعالــج قضايــا تفصيليــة فــي حيــاة النــاس، وهــو 	

يمثــل معالجــة المشــكلات التــي يحصــل فيهــا خــاف قضائــي، كمــا نلحــظ فــي 
رســالته الموجّهــة إلــى مستشــاره أحمــد بــن هــال، وممــا جــاء فيهــا:3

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 31. 1
   وهما ممتثلان. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 37. 3
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ــد  ــا عن ــس رأوه ــع وبالأم ــن مان ــة ب ــة على خليف ــة ضايع ــاك ناق ... ولا يخف
ولــد شــويهي العــرج ورادوا يحجرونهـا ورخّّصناهــا يظهــر عليهــا الولــد1، 
والناقــة يزعمــون أنهـا مشرايــة مــع ســعيد بــن روضــة، المـراد منــك تحجــر 

على الناقــة مــا تتــغير إلى أن يوضــح أمرهــا، لتعلــم.  

· الخطــاب الإداري الــذي يعالــج قضيــة اجتماعيــة، كمــا نلحــظ فــي رســالة 	
الشــيخ زايــد الأول، إلــى مستشــاره أحمــد بــن هــال، وممــا جــاء فيهــا:2

ــح بــن راشــد بلغنــا أنــه تــوفي، وأرََّثتــوا3 في  ...ولا يخفــاك مــن طــرف مصب�
تركتــه، ولــه ثلاث خــوات4 مــا ورثتوهــنّّ مــن تركتــه، المـراد بما يحـق لنّّه 
مــن تركــة تقبضهــا، وهــذه فتــوى ســيد محمــد واصلــه، تشرف عليهــا وبــه 

كفايــة.

فالرســالة تمثــل السياســة الإداريــة في الحكــم في عهــد الشــيخ زايــد الأول 

المرتكــزة على العــدل المســتمد مــن الشــريعة الإسلاميــة في إحقــاق الحقــوق 

بالعــدل إلى أصحابهــا، ووقــف الظلــم إن حصــل في تطبيقهــا.

· ظهــر فــي بعــض الرســائل سياســة الشــيخ زايــد فــي فــض 	
ُ
الخطابــات التــي ت

الخلافــات بيــن القبائــل بالتنســيق مــع حــكام المنطقــة، ومــن ذلــك مــا جــاء قــي 
الرســالة الموجهــة إلــى مستشــاره أحمــد بــن هــال:5

   المراد سمحنا له أن يمتطيها. 1
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 43. 2

   بمعنى قمتم بقسمة الإرث. 3
   أخوات. 4

   ابن كراز المهيري، رسائل، 73. 5
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ــا إليكــم كتــب إن شــاء الله وصلوكــم وأشرفــت  ... وبعــد قــد تقدّّمــت من�
ــد  ــامس. ق ــايخ أولاد ش ــرف المش ــن ط ــك م ــذي نعرّّف هـا، وال على مضمون
عرفناهــم برجــوع الــذي خــذوه جماعتهــم مــن الباطنــة1، وكذلــك عرفناهــم 
بمنــع جماعتهــم عــن البطــش والتعــدي في الباطنــة وأمّّلناهــم2 بالمعــروف من 
ــبنيّن  ّـك ت مـراد من� ــاب الســيد3، فال ــذي تخصّّهــم مــن جن طــرف منافعهــم ال
لجنــاب الســيد والــوالي ســليمان بــن ســويلم باتصــال منافــع آل بــو شــامس 
بحيــث أنهـم محســوبين4 على الله ثــم علينــا، إالّا إذا كان جنــاب الســيد فيصــل 

بــن تركــي معذرنــا منهــم فلا بــأس فيــه، هــذا مــا لــزم بيانــه.

الخلافــات  معالجــة  طريقــة  عــن  صــورة  لنــا  تقــدم  الســابقة  فالرســالة 

المتداخلــة مــع حكومــات الجــوار، كمــا تقــدم لنــا صــورة عــن أســلوبية صياغــة 

الرســائل في ذلــك الزمــان، وتداخــل لغــة الخطــاب الــرسمي باللهجــة المحليــة، 

وتأثرهــا بهــا في أســلوب الصياغــة، وهــو مــا ســنفصل القــول فيــه في الفصــول 

التالــية.

﻿

   الباطنة: منطقة ساحلية في عُُمان. 1
   بمعنى رجونا منهم. 2

   السيد هنا هو السيد فيصل سلطان عمان في ذلك الوقت. 3
   محسوبون. 4
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ا: خصائص فن الرسائل في عصر زايد )دراسة قمارنة( خاًسًم

نــسعى في هــذه الفقــرة إلى اســتخلاص الخصائــص العامــة لفــن الرســائل 

في عصــر زايــد مــن خلال مقارنــة بنيــة الرســائل التي امتــازت بهــا رســائل زايــد 

كما لاحظنا في الفقرة السابقة، مع بنية الرسائل التي كتبها رجالات العصر 

في تلــك الحقبــة الزمنيــة بهــدف تحديــد الملامــح العامــة لفــن الرســائل في تلــك 

الحقبة، فقد احتوى كتاب: “رسائل من عصر زايد” في بابه الثاني جملة من 

الرسائل التي كتبها رجالات ذلك العصر، ومنها الرسائل الموجهة للشيخ زايد 

من شيوخ وأعيان القبائل، والرسائل الموجهة إلى شيوخ وأعيان القبائل من 

وجّّهــة إلى أحمــد بــن هلال مــن شــيوخ وأعيــان القبائــل، 
ُ
آخريــن، والرســائل المُ

وسنتوقــف عنــد نمــوذج واحــد مــن كل نــوع مــن تلــك الرســائل كيــ نســتخلص 

الســمات العامة لهذه الرســائل.



نماذج من الرسائل
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المثال الأول:1 من الشيخ مكتوم بن حشر2 إلى الشيخ أحمد بن هلال:

بسم الله الرحمن الرحيم

من مكتوم بن حشر

إلى جناب  الأكرم المكرّّم الأحشم الأشيم الأجل الأكمل الأخ

الشيخ أحمد بن محمد بن هلال المحترم.

سلََّمه الله تعالى وأبقاه وحماه ورعاه من جميع المكاره والبليََّات، آمين.

الــسلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه، محب�ــك مــن كــرم الله بــخير وعافية، 
لازلــت بهما  ولا زاد عندنــا مــن الأخبــار ممـا هــو يجـب رفعــه لجنابــك ســوى 
ــار  ــرت ص ــل،  وبما ذك ــف وص ــك الشري ــر، وكتاب ــم الخير ومسرة الخاط عل
ــك معلــوم3، عرفــت مــن جهــة دعــوى محمــد بــن ســعيد الطايــر  عنــد محب�
مــع راشــد بــن حمـد في النخــل بالشريعــة، لا بــاس4، هــذا واصلــك محمــد 
ــيخ  ــاضي أو الش ــتحببت5 الق ــة إن اس ــم للشريع ــل دبره ــعيد، تفضّّ ــن س ب
ــرة6  َـا بالمكاث ــا وِِدََّن� ــن م ــع، ونح ــن الجمي ــس ع ــة النف ــت في محل ــم، وأن غان

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 215. 1
   الشــيخ مكتــوم بــن حشــر بــن مكتــوم آل مكتــوم حاكــم دبــي في الــفترة )1894 1906(، انظــر:  2

.213 الســابق، ص 
   هكذا في الأصل، والصواب: معلومًًا. 3

   أي: لا بأس. 4

   أي: أحببت. 5
   ما ودنا: لا نريد، كناية عن التطويل وكثرة الكلام. 6
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ــع  ــاف، م ــن الإنص ــف1 ع ــوال إلا إذا كان الشيء مخال ــذه الأح ــل ه في مث
حصــول القاصــف2 الأنفــس مــا تقبلــه، وجنابــك مــن فضــل الله عــارف. 

ـهـذا ـمـا ـلـزم بياـنـه. ـمـهما ـبـدت ـلـك حاـجـة الإـشـارة. 

ــاني، والأخ  ــد ث ّـا الوال ــود ومن� ــن ت ــة م ــا على الأخ هلال، وكاف ــلّّم لن س
بطــي، والأولاد ســعيد وجمعــة وإخوانهـم، والجماعــة يســلمون عليــك، ودم 

ســالًمًا والــسلام.

في 15 من شهر ربيع الأول سنة 1319هـ.

   مخالفًًا. 1
   كناية عن الموت؛ أي الذي يقصف الأنفس. 2
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المثال الثاني:1 من حمد بن أحمد إلى الشيخ زايد الأول

بسم الله الرحمن الرحيم

من أسير معروفك حمد بن أحمد

ّـل الأمجـد المحــب الوالــد زايــد بــن خليفــة  إلى جنــاب الشــيخ الأجــل المبج�
بــن شــخبوط الفلاحــي.

 سلّّمه الله تعالى من آفات الزمان وطوارق الحدثان إنه سبحانه منّّان.

ــن  ــم وع ــأل إلا عنك ــل الله ولا نس ــن فض ــا خير وسرور م أعلام بلدانن
ــف  ــك الشري ــروه. كتاب ــوء ومك ــم كل س ّـا وعنك ــال الله عن� ــم. أح أحوالك
إلينــا وصــل بــوََّاك الله إلى شرف الدنيــا والآخــرة. وفــيما ذكــرت بوفــاة، فهذه 
عــادة الأيــام ولا تأبــى تكافئــك بحــال عــن أمــره، فســعيد من تشــهّّد شــهادة 
ــو على كل شيء  ــت وه ــي ويمي ــلّّ وعلا يحي ــالله ج ــوة إلا ب ــول ولا ق ولا ح
ــده  ــا وعن ــدم علين ــد لما ق ــن حمي ــاصر ب ــادم ن ــة خ ــن جه ــرت م ــر. وذك قدي
ــه مــن جهــة مــن  ــا شــهر نراقــب أحــد يأتي البــعير المذكــور. ومكــث عندن
ــا  ــد رجََّعن ــن بع ــد. وم ــن أح ــا م ــف لن ــل ولا تعري ــد وص ــات ولا أح الجه
عليــه بــعيره وباعــه على علي بــن معضــد بــن ثــاني. وبعــد جــت دعنــه نفســه 
ــه  ــا الله ب ــإن ظفّّرن ــدار، ف ــن ال ــرب م ــاث وه ــن الأث ــا شيء2 م ــذ علين وأخ

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 261. 1
   أي سوّّلت له نفسه فسرق منّّا شيئًًا. 2
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

 لنييبــه1 مشــبوق2 إن شــاء الله. والأحــوال ذي تخصّّكــم لا نلقــى منهــا عــذر3، 
ــا جزيــل الــسلام. وعليكــم من�

ســلّّم لنــا على المشــايخ طحنــون وخليفــة وحمـدان، وكافــة الأولاد، وإن 
ّـغ سلامنــا مــن طرفــك للشــيخ بطــي بــن خــادم  بــدا غــرض الإشــارة، وبل�

وأولاده.

   أي لنأتي به. 1
   أي مربوط من رقبته بحبل. 2

   عذرًًا. 3
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المثال الثالث:1 من شيخ قبيلة الشوامسة إلى الشيخ خليفة بن زايد

  بسم الله الرحمن الرحيم

بّّك علي بن سعيد ومحمد بن سعيد وكافة رجال الشوامسة ِ من مُحِ�

إلى جناب الشيخ الأكرم المكرم العزيز الناصح عندنا خليفة بن زايد

حماك الله وأبقاك إن شاء الله

سلام عليــك ورحمـة الله وبركاتــه ومغفرتــه ومرضاتــه. أمــا بعــد صرنــا 
ــأن  ــه مفصــل. الآن علمــت ب ــد بــن خليفــة عضــو لا ل نحــن والشــيخ زاي
الــذي جــرى على ســيف بــن ســلطان مــن الخطــأ مــع المـراد إن كان العهــد 
ــامس  ــو ش ــل أب ــص أه مـراد أن ترخ ــم ال ــن وإياك ــا نح ــي بينن ــة باق والذم
ــرف،  ــت أع ــوم وأن ــذخيرة الي ــك، وال ــصلاح على يدي ــا وال ــور عندن يث

جـواب بلســانه. ــالي ال ــن صقــر وت  ووصــل إليــك ســلطان ب

ودم سالم2، والسلام. وإن بدت عازه3 الإشارة بأتم سلام.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 263. 1
ا.
ً
   سالمً 2

   عازة؛ أي حاجة. 3
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

لــو قارنــا هــذه النمــاذج الثلاثــة مــع رســائل زايــد لأمكننــا أن نحــدد الملامــح 

العامــة الآتيــة للرســائل في ذاك العصــر:

الرســالة  بدايــة  في  يتمثــل  متقــارب،  عــام  ببنــاء  الرســائل  التزمــت   :
ا

أولًا

بالبسملة، ثم تحديد اسم المرسل مجرّّدًًا من الألقاب، ثم تحديد مجموعة 

ــف في 
ُ
رسََــل إليــه، وهي صفــات دالــة على التلطُّ

ُ
مــن الصفــات التي يتــميز بهــا المُ

وجهة من الشيخ زايد 
ُ
الخطاب، كما أنها تتكرر في مجمل الرسائل، سواء المُ

الأول إلى آخريــن، أو مــن آخريــن إليــه، أو المرســلة بين رجــالات ذلــك العصــر 

وحكامــه، وهــذه الصفــات غالبًًــا مــا جــاءت بصيغــة اســم التفضيــل المعــرّّف 

بأل )الأكرم، الأحشم، الأشيم، الأجل، الأكمل...(. ثم تتناول الرسائل بإيجاز 

رسِِــل وأولاده إلى 
ُ
القضية المطروحة، وتختم الرســائل بتوجيه السلام من المُ

المرسََــل إليــه وأولاده، وتختــم بالــسلام، ثــم بتحديــد تاريــخ إرســال الرســائل، 

ونــادرًًا مــا خرجــت الرســائل في المدونــة المدروســة عــن هــذا البنــاء، كأن تتــخلى 

عــن التاريــخ في نهايــة الرســالة، أو إرســال السلامــات بين طــرفي الرســالة، كمــا 

نلحــظ في الأمثلــة المعروضــة أعلاه.

فهي  والاختصــار،  بالتكثيــف  العصــر  ذاك  في  الرســائل  اتســمت  ــا:  ثانًيً

لا تتجــاوز الأســطر القليلــة، وغالبًًــا تعــالج قضيــة واحــدة، وربمــا المســوغ في 

ذلــك يعــود إلى أن معالجــة القضايــا التفصيليــة كانــت تقــت�ضي اجتمــاع طــرفي 

الرســالة ومناقشــة القضايــا شــفاهيًًا عبر اللقــاء وعــدم اعتمــاد المكاتبــة في 

حــل القضايــا الــكبرى، وهــذا مــا تــشير إليــه الرســالة الأخيرة في النمــاذج التي 

عرضناهــا، وتحديــدًًا في قــول المرسِِــل: )ووصــل إليــك ســلطان بــن صقــر وتــالي 
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الجــواب بلســانه(، فتــشير عبــارة )وتــالي الجــواب بلســانه( إلى الاعتمــاد على 

الرســل بين الطــرفين لشــرح القضايــا وتفصيلاتهــا شــفاهيًًا، وبنــاء على ذلــك 

فــإن جُُــلّّ موضوعــات الرســائل تنصــبُُّ حــول قضايــا اجتماعيــة واقتصاديــة.

ــا: انحــازت لغــة الرســائل في ذاك العصــر إلى لغــة المشــافهة؛ أي اللغــة 
ً
ثالثً

التداوليــة الســائدة بين النــاس، وبالتــالي فهي تجمــع بين خصائــص اللهجــة 

الإماراتية واللهجة الفصيحة،1 فقد تخلت في بعض الأحيان عن الخصائص 

الإعرابيــة، كمــا نلحــظ في الأمثلــة الســابقة، نحــو: )وبمــا ذكــرت صــار عنــد 

محبّّك معلوم(، أي: معلومًًا، كما خففت الهمز، نحو )لا باس( أي )لا بأس( 

واستعملت الألفاظ العامية الإماراتية، نحو:)لنييبه(؛ أي لنأتي به، وكذلك 

اعتمــاد الســبك العامــي في صياغــة بعــض الجمــل، نحــو: )ولا زاد عندنــا مــن 

الأخبــار ممــا هــو يجــب رفعــه لجنابــك ســوى علــم الخير ومســرة الخاطــر(.

ــا: اعتمــدت لغــة الرســائل، في ذاك العصــر، في صياغــة المضمــون  رابًعً

مواضــع  في  أســلوبها  يخلــو  أن  دون  مــن  المباشــر،  التقريــري  الأســلوب  على 

قليلــة ونــادرة مــن التزيين الــبلاغي والإيقــاعي في بنــاء الجملــة، ولاســيما الجملــة 

مه الله تعالى من آفات الزمان، 
ّ
الافتتاحية، كما نلحظ في الجملة الآتية: )سلّ

وطــوارق الحدثــان، إنــه ســبحانه منّّــان(. فنلحــظ اعتمــاد الجملــة على السجــع 

في صياغة الجمل، واعتماد الكناية في التصوير في قوله: )طوارق الحدثان( 

كنايــة عــن المصائــب.

   سنتوقف في الفصل الرابع بالتفصيل عند هذه الخصائص في رسائل زايد. 1
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ا: اتسمت لغة الرسائل في مواضع كثيرة بتأثرها بالطابع الإسلامي،  خاًسًم

مــن حيــث اعتمادهــا البســملة، وأســاليب الدعــاء للمرســل إليــه، والموعظــة 

الحســنة عنــد تناولهــا لمــوت إنســان مــا، والتســليم بقضــاء الله وقــدره.

ــا: اعتمــدت الرســائل في ذلــك العصــر في مفتتحهــا وخاتمتهــا على  سادًسً

رسََــل إليــه، ونعتــه بالصفــات، والــسلام عليــه، 
ُ
جُُمََــل مُُكــرّّرة، في مخاطبــة المُ

والدعــاء لــه.

ا: قدمــت الرســائل صــورة عــن نمــط التواصــل القائــم بين رجــالات  ســابًعً

تلــك الــفترة، وهــو تواصــل قائــم على الاحترام المتبــادل، والنزعــة الإصلاحيــة 

القائمــة على العــدل، وهــذا مــا بــرز في لغــة الرســائل الهادئــة البعيــدة عــن 

التشــنج والصــراع.

ا: قدمت الرسائل صورة واضحة عن نمط المراسلات في تلك الفترة 
ًنًم
ثا

ولغتها وأبرزت صورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية القائمة على البساطة 

والبعد عن التعقيد.





الفصل الأوّّل

مصطلحات البحث
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الفصل الأول

مصطلحات البحث

تظهر في عنوان البحث مصطلحات أساسية، هي: دراسة لغوية، والتحليل 

النقدي للخطاب، اللسانيات النصية، والمصطلح الأخير يقت�ضي التفريق بين 

لســانيات الجملــة ولســانيات النــص، وفيمــا يلي تفصيــل لهــذه المصطلحــات، 

وتحديد للفهم الذي ينطلق هذا البحث منه في إجرائه التطبيقي.

: اللغة والتواصل
ا

أولًا

مصطلح اللغة:

• لغة	

غا: الصوت، 
ّ
، يُُقال: لغوت باليمين، واللّ

الًا
من ”لغا يلغو لغوًًا؛ أي قال باط

غــات أيضًًــا“.1 وفي 
ُ
ــوََ، والهــاء عــوض، وجمعهــا لغىًً، ولُ

َ
غَ

َ
غــة أصلهــا لغيََ أو لَ

ُ
واللُّ

غا: السّّقط، وما لا يُُعتدّّ به من الكلام وغيره، ولا يحصل 
ّ
غو واللّ

ّ
اللسان: ”اللّ

علــة مــن 
ُ
منــه على فائــدة ولا نفــع“،2 وأمّّــا تصريفُُهــا ومعرفــة حروفهــا، فإنّّهــا فُ

بََــة«، كلهــا لاماتهــا 
ُ
ــة«، و»ثُ

َ
لَ
ُ
غــوة مثــل »كــرة«، و»قُ

ُ
مــت، وأصلهــا لُ

ّ
لغــوت؛ أي تكلّ

   الجوهــري، الصحــاح، تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور، دار العلــم للــملايين، بيروت، ط4، 1987،  1
)لغــو(.

   ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 6، 1997، )لغو(. 2
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الفعــل،  فــاء  فــاللام  والــعين”،2  الفــاء  دون  اللام  منهــا  “فالمحــذوف  واوات،1 

والــغين عينــه، ولام الفعــل محذوفــة هي الــواو“، وذلــك أن أكثر مــا حذِِفــت 

ما هو من الواو، نحو: )أب(، و)أخ(، و)غد(،..«،3 وغيرها كثير، والتاء 
ّ
لامه إنّ

ــنُُ، وحدُُّهــا أنّّهــا أصــواتٌٌ مــن لغــوتُُ أي تكلمــتُُ، واللغــة:  ْسْ ِ
�لِّ
غــة: ال

ُ
للتأنيــث. واللُّ

غى 
ْلْ
النطــق، يقــال: هــذه لغتهــم التي يلغــون بهــا؛ أي ينطقــون. ولغى في القــول يََــ

ا: لهج. ولغى في القول يلغو أخطأ. واللغو ما لا يعتدّّ به لقلته، أو لخروجه 
ً
لغً

ُ بِاِللََّ�غْـوِِ  على غير جهــة الاعتمــاد مــن فاعلــه، كقولــه تعــالى: ﴿لَاَ يُؤََُاخِِذُُكُُــمُُ اللَّهُ�
4.]225 ﴾]البقــرة:  يْْمََانِكُُِْمْ

َ
أَ فِيِ 

يمكــن أن نســتخلص ممّّــا أوردتــه معاجــم اللغــة أن اللغــة تتضمــن مــعنى 

النطــق بعامــة عندمــا ترتبــط بالإنســان والحيــوان والــطير، كمــا أنّّهــا تتضمّّــنُُ 

مــعنى النطــق المخصــوص بســقط القــول، فالمــعنى الغالــب هــو الصــوت، ومــن 

هنــا نــرى أنــه لا يُُستبعََــد أن تكــونََ الدّّلالــة قــد تطــوّّرت لتــدلََّ على الصــوت 

بعاـمـة.

   ابــن جني، أبــو الفتــح عثمــان، الخصائــص، تحقيــق محمــد علي النجــار، دار الكتــاب العربــي،  1
.33/1  ،1952 بيروت، ط2، 

   ابن جني، سرُُّ صناعة الإعراب، تحقيق حسن هنداوي، ط2، 1993، ص 601. 2
   السابق، ص 603. 3

   انظر: ابن منظور، لسان العرب، والجوهري، الصحاح، )لغو(. 4
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• في الاصطلاح التراثي	

حظــي مصــطلح اللغــة بنصيــب وافــر مــن الدراســة والتمحيــص في كتــب 

التراثيين، ولعلّّ في تعريف ابن جني لهذا المصطلح ما يُُقارب أدقّّ التعريفات 

»أمّّــا  بقولــه:  يعرّّفهــا  المعاصــرون، عندمــا  اللســانيون  دونهــا  كمــا  المعاصــرة، 
حدّّهــا فإنّّهــا أصــوات يُُــعبّّر بهــا كلُُّ قــوم عــن أغراضِِهــم«.1

ز في تعريفه على الجانب النطقي الصوتي 
ّ
وهنا نلاحظ أن ابن جني قد ركّ

في اللغــة )أصــوات(، وعلى وظيفــة اللغــة )التعــبير عــن الغــرض(، كمــا نلاحــظ 

ــز على الطبيعــة الصوتيــة 
ّ
أنــه أخــرج الكتابــة مــن هــذا التعريــف، عندمــا ركّ

للغــة. وقــد أشــار ابــن فــارس إلى أهميــة الجانــب الصوتــي حين قــال في كتابــه 

الصاحبي: »الأبكمُُ قد يدلّّ بإشاراتٍٍ وحركاتٍٍ له على أكثر مُُراده، ثم لا يُُسمّّى 

مًًــا«،2 فيخــرج بذلــك الإشــارة الحســية عــن كونهــا لغــة، ويجعــل الصــوت 
ّ
مُُتكلّ

الســمة الرئيســة لهــا.

كمــا يصــرّّح الســيوطي في تحديــد فهمــه للغــة على وظيفــة اللغــة في تحقيــق 

التواصــل بين الجماعــات البشــرية، فيرى أنّّ: »الألفــاظ الموضوعــة للمعانــي 
وحيــاة البشــر وحاجاتهــم كانــت السبــب في تكــوّّن الألســن على إطلاقهــا«.3

   ابن جني، الخصائص، 33/1. 1
   ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــا، الصــاحبي في فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها، تحقيــق عمــر فــاروق  2

بّّــاع، مكتبــة المعــارف، بيروت، 1993، ص 40.
ّ
الطّ

   الســيوطي، جلال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر، المزهــر في علــوم اللغــة، تحقيــق محمــد جــاد  3
المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 

.8 /1 ،1986
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فالحاجــة إلى التواصــل هي الدافــع الأســاس في وجــود اللغــة، وقــد أدرك 

الفلاســفة المســلمون هــذه القضيــة، كمــا نلاحــظ عنــد الفارابــي الــذي يقــول: 

لــم هــو اســتعمال تلــك الألفــاظ والأقاويــل وإظهارهــا باللســان 
ّ
»والنطــق والتكّ

والتصويــت بهــا ملتمسًًــا الدلالــة بهــا على مــا في ضــميره«.1

ويُُــعبّّر إخــوان الصفــا عــن مصــطلح )المجتمــع( بمصــطلح: )الأهــل( بشــرط 

أن يكــون أفــراد هــذا المجتمــع مُُتفــقين أو مُُتعََــارفين على هــذه اللغــة: »فهي 

 في 
الّا

ــسمّّى مََنطقًًــا؛ لأنّّ النطــق لا يكــون إ
ُ
ــسمّّى أصواتًًــا، ولا تُ

ُ
أصــوات نغمــات تُ

صــوت يخــرج مــن مخــرج يمكــن تقطيعــه بالحــروف التي إذا خرجــت عــن صفة 

الحروف أمكن اللســان الصحيح نظمها وترتيبها ووزنها، فتخرج مفهومة بين 

تعََــارف بين أهلهــا، فيكــون ذلــك النطــق الأمــر والــنهي والأخــذ والعطــاء 
ُ
اللغــة المُ

والبيــع والشــراء....، ومــا شــاكل ذلــك«.2

المجتمــع،  عــن مصــطلح:  للتعــبير  الأمّّــة،  ابــن حــزم مصــطلح:  ويســتخدم 

ــراد إفهامهــا، 
ُ
ســمّّيات وعــن المعانــي المُ

ُ
فيقــول: »واللغــة ألفــاظ يُُــعبََّر بهــا عــن المُ

ولكلّّ أمّّــة لغتهــم«.3

ويربط ابن خلدون استعمال اللغة بالحاجة، ويشير إلى أنه لكل أمّّة لغتها 

تعََــارف 
ُ
الخاصــة في التعــبير عــن تلــك الحاجــات، فيقــول: »اعلــم أنّّ اللغــة في المُ

لــم عــن مََقصــوده، وتلــك العبــارة فعــلٌٌ لســانيٌٌّ نــا�شئٌٌ عــن 
ّ
تكّ

ُ
عليــه، هي عبــارة المُ

   الفارابــي، أبــو نصــر محمــد بــن محمــد، الحــروف، تحقيــق محســن مجــدي، دار المشــرق، بيروت،  1
1969، ص 163.

   إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخلان الوفــا، تحقيــق عــارف تامــر، منشــورات عويــدات،  2
بيروت، 1995، 101/3.

   ابن حزم، علي بن أحمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، القاهرة، 1404 ه، 46/1. 3
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القصــد بإفــادة الــكلام، فلا بــدّّ أْنْ تــصير ملكــة مُُتقــرّّرة في العضــو الفاعــل لها، 
ِ أمّّة بحسب اصطلاحاتها«.1

وهو اللسان، وهي في ك�لِّ

آرائــه  عــن  بواســطتها  يــعبر  الإنســان  خدمــة  في  تواصــل  وســيلة  فاللغــة 

وحاجاتــه، كمــا أنهــا ملكــة لســانية، وتقــوم على اصــطلاح ضــمني؛ أي متفــق 

تتــميّّز  التي  )بــراغ(  مدرســة  تكــون  وبذلــك  مهــا. 
ّ
يتكلّ الــذي  المجتمــع  في  عليــه 

خــذت لديهــا وجهــتين رئيسيــتين؛ 
ّ
بإلحاحهــا على دراســة وظائــف اللغــة التي اتّ

ــل في النظــر في وظيفــة اللغــة في عمليــة الاتصــال، ودور اللغــة في 
ّ
الأولى تتمثّ

ــل بالنظــر في وظيفــة اللغــة في الأدب ومســألة وجــود 
ّ
المجتمــع، والثانيــة تتمثّ

اللغــة، ومســتوياتها في منطلــق وظيفــي قــد وافقــت مــا ذهــب إليــه ابــن خلــدون، 

 لفيفــه مــن التراثــيين الســابقين.2 
ّ

ومــن لــفّ

فقد نظر ابن خلدون إلى اللغة على أنّّها نشاط اجتماعي، من حيث كونها 

اســتجابة ضروريــة لحاجــة الاتصــال بين النــاس جميعًًــا، وبذلــك يكــون ابــن 

خلــدون مــن أوائــل الذيــن أرســوا قواعــد الاتصــال بين )علــم اللغــة( و)العلــوم 

ــا في اللســانيات الحديثــة؛ إذ 
ً
الاجتماعيــة(، وهــو مــا تبلــور بــشكل واضح حديثً

ظهــر فيهــا فــرع يــسمى )اللغويــات الاجتماعيــة(. يقــوم هــذا العلــم على أســاس 

دراسة اللغة من خلال تفاعلها مع محيطها، ويتمّّلُُث هذا البُُعد في النظر إلى 
العوامــل الخارجيــة التي تؤّّثــر في اســتعمالنا للغــة.3

   ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، قمدمة ابن خلدون، دار نهضة مصر للطباعة والنشر،  1
.1128/1 ،2004

   انظــر: المــو�سى، نهــاد، نظريــة النحــو العربــي في ضــوء منــاهج النظــر اللغــوي الحديــث، ط3،  2
.92 1987، ص 
   انظر: السابق. 3
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• اللغة عند اللسانيين المحدثين:	

اللســانيات الحديثــة هــو ذاك  في  للغــة  الرائــد والمؤســس  التعريــف  لعــل 

التعريــف الــذي طرحــه اللســاني السويســري فردينانــد دوسوســور الــذي عــرّّف 

اللغــة بأنهــا نظــام مــن العلامــات، ويــرى أنّّهــا شكل وليســت مــادة، فهي تتكــون 

ما تتحدّّد دلالة كلّّ عنصر من 
ّ
من رموز اصطلاحية ليس لها دلالة ذاتيّّة، وإنّ

نا نلحظ أن )دوسوسور( 
ّ
عناصرها من خلال علاقته بالعناصر الأخرى، ولعلّ

ز في تعريفه على مصطلحين رئيسيين يحددان فهمه للغة، هما:)النظام 
ّ
قد ركّ

ثر، لعلّّ أبرزهم اللغوي الفرن�سي 
ُ
والعلاقات(، وقد تبعه في ذلك لسانيون كُ

ــز على مفهــوم )العلاقــات(؛ فالكلمــة المفــردة لا 
ّ
)جــوزف فندريــس( الــذي ركّ

 مــن خلال ارتباطِِهــا بغيرِِهــا في ســياقٍٍ 
الّا

تــصلح للدلالــة على مــعنى مُُتكامــل إ
لغــويّّ، هــو: الجملــة أو العبــارة أو النــص.1

وقــد عــرف اللســاني الأمريكــي )إدوارد ســابير( الــكلام بأنــه: »وســيلة تفاهــم 

نــه مــن تبــادل الأفكار والعواطــف والرغبــات بواســطة 
ّ
خاصــة بالإنســان تمكّ

أعضــاء  والتعميــم وتصدرهــا  التغليــب  رمــوز صوتيــة اصطلاحيــة على وجــه 

النطــق إراديًًــا باندفــاع الهــواء خلالهــا مــن الداخــل إلى الخــارج«، ويصــف ســابير 
وســيلة التفاهــم هــذه »بأنهــا غير غريزيــة«.2

بــرس،  إنترناشــيونال  العربــي،  الأســلوب  علــم  مبــادئ  والإبــداع،  اللغــة  عيّّــاد، شــكري،  انظــر:      1
القاهرة، 1988، ص 42، وللتوسع في فهم سوسور للغة، يمكن العودة إلى كتاب: دي سوسور، 
غة العام، )ترجمة: يوئيل يوســف عزيز(، مراجعة النََّص العربي مالك يوســف 

ُ
فرديناد، علم اللُ

المطــلبي، دار آفــاق عربيََّــة، بغــداد، 1985.
   فضل ربه، السيد طمان، فقه اللغة، مطابع الثقافة، الإسكندرية، د.ت، ص 15. 2
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أما اللسانيون العرب المعاصرون، فقد حاولوا طرح تعريفات عدة للغة، 

لــم تخــرج في مجملهــا عمــا ســبق إليــه اللســانيون الغربيــون، فالدكتــور تمــام 

حســان يعرفهــا بقولــه: »إنّّهــا منظمــة عرفيــة للرمــز تــشير إلى نشــاط المجتمــع، 

مــة تشــتمل على عــدد مــن الأنظمــة، يتألــف كلّّ واحــد منهــا مــن 
ّ
نظّ

ُ
وهــذه المُ

مجموعــة مــن »المعانــي« تقــف بإزائهــا مجموعــة مــن »الوحــدات التنظيميــة« أو 

ــا 
ً
ــعبّّرة عــن هــذه المعانــي، ثــم طائفــة مــن العلاقــات التي تربــط ربطً

ُ
»المبانــي« المُ

إيجابيًًا، والفروق »القيم الخلافية« التي تربط سلبيًًا - بإيجاد المقابلات ذات 

الفائــدة - بين أفــراد كلّّ مــن مجموعــة المعانــي أو مجموعــة المبانــي«.1 فتمــام 

حســان يركــز على النظــام والرمــز والعلاقــات في تعريفــه للغــة.

وقــد قــدم الدكتــور محمــود حجــازي تعريفًًــا مُُقاربًًــا لــذاك التعريــف عندمــا 

 وقبل كل �شيء - نظام من الرموز، ومعنى هذا أنها تتكوّّن 
الًا

قال: »فاللغة - أو

مــن عــدد كــبير مــن الجزئيــات التي تنتظــم بعلاقــات مُُحــدّّدة في ســياق أو نظــام 
مُُحدّّد«.2

ز محمد صلاح مجاور في تعريفها على الجانب التواصلي الاجتماعي 
ّ
وقد ركّ

بين الناطــقين بهــا، فعرّّفهــا بأنهــا: »اســتعمال مقصــود شــعوري لأيّّ صــوت أو 

رمز أو إشارة أو علاقة، لنقل حقيقة أو فكرة أو شعور أو انفعال من فرد إلى 
آخر أو من جماعة إلى أخرى«.3

  حسّّــان، تمّّــام، اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، الهيئــة المصريــة للكتــاب، القاهــرة، ط2، 1979،  1
ص 34.

   حجازي، محمود، اللغة العربية عبر القرون، المكتبة الثقافية، القاهرة، 1968، ص 4. 2
   مجاور، محمد صلاح، تدريب اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، 1977، ص 92. 3
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وقــد حــاول الدكتــور محمــد يونــس علي أن يســتخلص مــن تعاريــف اللغــة 

تواضــع 
ُ
المتنوعــة تعريفًًــا جامعًًــا عندمــا عرّّفهــا بأنّّهــا: »نظــام مــن العلامــات المُ

الفــرد عــادة وســيلة  للتجزئــة، ويتخذهــا  التي تتســم بقبولهــا  ــا 
ً
عليهــا اعتباطً

للتعــبير عــن أغراضــه، ولتحقيــق الاتصــال بالآخريــن، وذلــك بوســاطة الــكلام 
والكتابــة«.1

ويمكن أن نلاحظ أن أهم ما يميز أكثر هذه التعاريف أنها أحادية الجانب، 

فإذا نظرنا إلى اللغة من ناحية وظيفية أمكن تعريفها بأنها وسيلة للتواصل 

بين النــاس، وبهــذا تكــون وســيلة لصياغــة الأفكار والتعــبير عنهــا والتصريــح بهــا. 

وإذا نظرنــا إليهــا مــن ناحيــة تكوينهــا وآليتهــا أمكــن تعريفهــا بأنهــا مجموعــة مــن 

باللغــة  الناطــق  يطبقهــا  التي  اســتخدامها  وقواعــد  تراكيبهــا  ومــن  الوحــدات 

المعينــة في الحديــث والكتابــة. وإذا نظرنــا إليهــا مــن ناحيــة وجودهــا وكيانهــا 

أمكــن تعريفهــا بأنهــا نتيجــة خبرة اجتماعيــة في خلــق وحــدات لغويــة بوســاطة 

ربط مادة صوتية محددة بمعنى معين. وإذا نظرنا إليها من ناحية سيميائية، 

أمكن تعريفها بأنها منظومة علامات، أي: منظومة عناصر مادية )أصوات(، 

اكتسبــت دلالات خارجــة عــن جوهرهــا الذاتــي. وإذا نظرنــا إليهــا مــن ناحيــة 

معلوماتيــة، أمكــن تعريفهــا بأنهــا نظــام إشــارات يتــمّّ مــن خلالــه نقــل معلومــات 
ذات دلالــة.2

إلى اللســانيات، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بيروت،     علي، محمــد محمــد يونــس، مدخــل  1
.26 2004، ص 

   انظــر: القضمانــي، رضــوان، مدخــل إلى اللســانيات، مديريــة الكتــب والمطبوعــات الجامعيــة،  2
البعــث، 1988، ص 15-14. جامعــة 
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وإذا انطلقنــا مــن كل تلــك المحــددات لطــرح تعريــف يشــتمل عليهــا، ويــعبر 

عــن ماهيــة اللغــة، فيمكــن القــول: »اللغــة منظومــة ســيميائية- أي منظومــة 

علامات- تؤدي وظيفتها في المجتمع باستخدامها أداة للتواصل عندما تتحول 
إلى كلام«.1

ولعل أهم ما في هذا التعريف أنه يحدد أهم جوانب اللغة، وهي:

	1 اللغة منظومة..

	2 اللغة ذات طبيعة سيميائية..

	3 اللغة مؤسسة اجتماعية..

	4 اللغة أداة تواصل..

• نظرية التواصل وأركانها	

تعدّّدت مفاهيم التواصل communication وتنوّّعت اتجاهاته في الآونة 

وانتهــاءًً  بالفكــرة،  بــدءًًا  اللغــة،  فلــك  في  تــدور  بشــرية  »عمليــة  فهــو  الأخيرة، 

ى أهميتهــا ويتعاظــم دورهــا في حياتنــا اليوميــة، 
ّ
بــالإبلاغ، هــذه اللغــة التي تتــجلّ

باعتبارها أداة نستقبل ونرسل بها، توسّّع مداركنا، وتحرّّك شعورنا، لا تعدو 
إلا أن تكــون إشــارات أو أصواتًًــا، وربمــا ملامــح وعلامــات يفهــم معناهــا«.2

إنّّ اللغــة في شــقها التــواصلي مجموعــة مــن الأفكار والمشــاعر تصــدر عــن 

متحــدث أو كاتــب، والتعــبير عنهــا لا بــد لــه مــن ســياقات، تتطلــب مــن المرســل 

   القضماني، مدخل إلى اللسانيات، ص 15. 1
   حسن، حمدي إبراهيم، »رؤية حول مفهوم التواصل اللغوي«، مجلة كلية اللغات والترمجة،  2

جامعة الملك سعود، العدد الأول، يونيو، 2011، ص 53.
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انتقــاءًً جيــدًًا لمفــردات تســاق في جمــل، هدفهــا إبلاغ رســالة ذات مفهــوم لهــا 

ارتبــاط وثيــق بهــذا الســياق الــذي هــو حجــر الزاويــة في عمليــة التواصــل، حيــث 

تجتمــع هــذه اللغــة على توصيــل الأفكار والمشــاعر مــن خلال نظــام مــن الرمــوز 
يختــاره المجتمــع.1

وتقوم مقومات التواصل على العناصر الآتية:2

	1 .)Sender( :المرسل

ــرف الأوََّل والأســا�يّّس في عمليََّــة التََّواصــل، والمســؤول عــن إرســال 
َ
وهــو الطَّ

صــال والرََّامــزة. وإذا نظرنــا إلى الخطــاب  ِ
�تِّ
ِســالة واختيــار المرجــع وقنــاة الا

ال�رِّ

موضــع البحــث والدراســة في هــذا البحــث، فــإن المرســل هــو الشــيخ زايــد بــن 

خليفــة )زايــد الكــبير(، حاكــم إمــارة أبــوظبي وتأخــذ الرســالة أهميتهــا التاريخيــة 

والاجتماعيــة والسياســية مــن كونهــا صــادرة عــن مرســل لــه أثــر كــبير في صناعــة 

الحــدث التــاريخي لهــذه المنطقــة الجغرافيــة، كمــا وضحنــا في التمهيــد لهــذا 

البحث، فقد اتسم حكمه بالشجاعة والدبلوماسية في إدارة شؤون الدولة، 

وفهــم المتــغيرات السياســية وعلاقــات القــوى الســائدة، واســتطاع أن يترك 

بصماتــه في تاريــخ الإمــارات الســيا�سي والاقتصــادي والاجتمــاعي، فقــد شــهدت 

ــا، ونعمــت أبــوظبي بالأمــان، وصــارت إمــارة مهابــة 
ً
فترة حكمــه ازدهــارًًا ملحوظً

الجانــب، اجتمعــت حولهــا قبائــل المنطقــة.

   حسن، رؤية، 55-54. 1
   انظر: القضماني، رضوان؛ والعكش أسامة، «نظرية التواصل المفهوم والمنهج«، مجلة جامعة  2
العــدد  العلميــة، سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانية المجلــد29،  والبحــوث  للدراســات  تشــرين 

الأول، 2007، ص 143-142.
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	2 .)Sent to( :المرسَل إليه

ِســالة، 
ــرف الآخــر في عمليََّــة التََّواصــل، والمســتقبل لمضمــون ال�رِّ

َ
وهــو الطَّ

المســؤول عــن عمليََّــة إنجــاح التََّواصــل أو إفشــاله. وهــو في الخطــاب المــدروس 

قبائــل  ورؤســاء  أبنــاء  مــن  الرســائل  إليهــم  وجهــت  الذيــن  المتلــقين  مجمــوع 

واــلوزراء(. )الأبــناء  الحــكم  في  ومــساعدين 

	3 .)Message( :الرِّسالة

والمرسََــل  المرسِِــل  بين  المنقولــة  العلاقــات  مــن  متتاليــة  عــن  عبــارة  وهي 

إليــه بواســطة قنــاة تســتخدم لنقــل الرََّامــزة؛ أي هي مجموعــة مــن المعلومــات 

ل بعــدًًا مادّّيًًــا محسوسًًــا 
ّ
المترسّّخــة حســب قواعــد وقــوانين متََّفــق عليهــا، تــشكّ

تي يرسلها المرسل وتحيل على المرجع العام المشترك بين المرسِِل 
َ
من الأفكار الَّ

والمرسََــل إليــه.

ِ وظيفــة 
ويكمــن الفــرق بين رســالة وأخــرى في مــدى إظهــار قــوََّة حضــور ك�لِّ

مــن الوظائــف الســت، وحســب نيََّــة التواصــل وأهدافــه والظــروف المحيطــة في 

إنجاح عملية التواصل أو إفشالها، فلو نظرنا إلى الخطاب المدروس لوجدناه 

أنــه يحمــل مجموعــة مــن القضايــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة المشتركــة بين 

المرســل والمتلقــي التي تهــم شــأن الــبلاد.
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	4 .)Reference( :المرعج

ل البيئة التي يحيل إليها الخطاب؛ أي ما يتحدّّث عنه طرفا التواصل، 
ّ
يمثّ

والذي »ينشأ نتيجة تطبيق إجراءات تأسيس محدََّدة وفق بروتوكول مقبول 

ِ كان من أجل متابعة هذا التََّطبيق 
بالإجماع، ونتيجة وجود إمكان متاح لأ�يِّ

متى عنّّ له ذلك«.1

	5 .)Means of communication( :صال ِ
ّ
قناة الات

وهي متنوّّعــة تبعًًــا للوســائل المســتعملة مــن قبــل المرسِِــل والمرسََــل إليــه. 

ل قناة للتواصل 
ّ
ل قناة التواصل البصري، أمّّا الهواء فيشكّ

ّ
: النُُّور يشكّ

الًاث
م

ــفوي وجهًًــا لوجــه، بينمــا الكهربــاء والكيميــاء همــا قنــوات للتواصــل الآلي. 
ّ

الشّ

وقنــاة الاتصــال في خطابنــا المــدروس هي الرســالة المكتوبــة.

	6. )Code( :امزة الرَّ

وهي الوسيط الحامل لمضمون الرّّسالة. وهي اللغة في خطابنا المدروس.

يهدف التواصل إلى تحقيق وظائف عدة هي:

• 	)Emotive( :ة الوظيفة الانفعاليَّ

غــة لتتََّخــذ مــن 
ّ
وظيفــة لغويّّــة تظهــر جليّّــة في الرّّســائل التي تتكيّّــف فيهــا اللّ

المرسِِل مرتكزًًا لها بشكل مباشر من دون سواه، مشيرة بالتالي إلى موقفه ممّّا 

يتحــدّّث عنــه، فتهــدف إلى تقديــم انطبــاع عــن انفعــال مــعيّّن صــادق أو خــادع؛ 

نــازع بين هابرمــاس وليوتــار(، ترجمــة وتقديــم 
َتَّ
واصــل )الإمجــاع وال

َتَّ
   مانفــرد، فرانــك، حــدود ال 1

وتعليــق: عــز العــرب لحكيــم بنانــي، أفريقيــا الشََّــرق، المغــرب، 2003، ص 38.
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وتســتطيع تحديــد العلائــق بين الرســالة والمرسِِــل. فعندمــا يتحــدّّث شخــص 

لالــة، فإنََّــه في  ِ
مــا إلى شخــصٍٍ آخــر عبر كلامٍٍ أو مــا شــابه ذلــك مــن أنمــاط ال�دِّ

الحقيقة يرسل أفكارًًا تكون نسبيّّة لطبيعة المرجع )وهي الوظيفة المرجعيّّة(، 
ر عــن موقفـــه إزاء هــذا الشخــص.1 ِ

 أنََّــه بمقــدور ذلــك الشخــص أن يــع�بِّ
َ
إلاَّ

• 	)Conative( :ة دائيَّ ِ
ّ
الوظيفة الن

وتــسعى  إليــه،  المرسََــل  عنصــر  على  ركيز 
َ
بــالتَّ لغويًًــا  الوظيفــة  هــذه  ــد 

ّ
ولّ

ُ
تُ

لــب إليــه القيــام بعمــل مــا، فتدخــل في 
َ
غــة إلى إثــارة انتباهــه أو الطَّ

ُ
ــلة باللُّ ِ

متو�سِّ

صلبهــا الجمــل الأمريََّــة،2 وهي صيغــة مــن صيــغ الطلــب، كمــا تــسعى أيضًًــا إلى 

تحديد العلائق بين الرسالة والمرسََل إليه بغية الحصول على ردََّة فعل هذا 

بت 
َ
ا وغاية وُُضِِعََ من أجلها، ولكنََّها إْنْ تغلَّ

ً
ِ اتصال هدفً

المرسََل إليه؛ لأنّّ لك�لِّ
على بقيــة الوظائــف في نــصّّ مــا أكسبتــه طابعًًــا جماليًًّــا خاصًًــا بــه.3

• 	)Referentielle( :ة الوظيفة المرجعيَّ

تتوجََّه هذه الوظيفة نحو المرجع المشترك بين طرفي التََّواصل الأساسيين؛ 

أي مــا هــو مــشترك ومتََّفــق عليــه مــن قبــل المرسِِــل والمرسََــل إليــه، وهــو المبرّّر 

ــم بهــدف الإشــارة إلى محتــوى مــعيََّن نرغــب 
َ
لعمليــة التواصــل؛ ذلــك لأنََّنــا نتكلَّ

بإيصالــه إلى الآخريــن وتبــادل الآراء معهــم حولــه. وتتعــدََّد أنــواع المرجعيــات 

حسب الخطاب الذي يحيل إليها، فقد تكون مرجعيات اجتماعية وفلسفية، 

وثقافيــة وطبيعيــة، وعلاقــات ذاتيــة وموضوعيــة، وبنيــات عميقــة وســطحية.

ــيمياء، )ترجمــة: أنطــوان أبــي زيــد(، منشــورات عويــدات، بيروت  ِ
 عــن: غيرو، بيــار، ال�سِّ

الًا
نــق     1

.144-143 التواصــل، ص  نظريــة  والعكــش،   القضمانــي،  1984، ص10.  باريــس، 
ات، ص 45-46، القضمانــي، والعكــش، نظريــة التواصــل ، ص  ســانَيَّ ِ

�لِّ
   القضمانــي، مدخــل إلى ال 2

.144-143
ات، ص 46-45. سانَيَّ ِ

�لِّ
   انظر: القضماني، مدخل إلى ال 3
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صال؛ لأنََّها تستكشف  ِ
�تِّ
هذا ما أكده )بيار غيرو( عندما جعلها قاعدة كلّّ ا

ِسالة( وموضوع ترجع إليه؛ إذ إنََّ المسألة الأساسية 
العلائق القائمة بين )ال�رِّ

تكمن في صياغة موضوعية لمعلومات صحيحة عن المرجع، يمكن ملاحظتها 
والتدقيق في صحّّتها.1

فالعلــوم المعرفيّّــة دائمًًــا تــسعى إلى تأكيــد الوظيفــة المرجعيََّــة؛ لأنََّهــا هدفهــا 
الأســا�يّّس؛ إذ يتــمُُّ حمايتهــا مــن تــداخلات وتضمينــات الوظائــف الأخــرى.2

• 	)Phatique( :وظيفة إقامة الاتصال

صال وتمديده 
ّ
غة لإقامة اتّ

ُ
ف اللُّ ِ

�ظِّ
تظهر هذه الوظيفة في الرسائل التي تو

وفصلــه، وتعتمــد كلمــات تتيــح للمرسِِــل إقامــة الاتصــال أو قطعــه؛ مــن مثــل: 

تامََّــة هدفهــا  توجــد حــوارات  وقــد  إلي!(،  اســتمع  أفهمــت؟  أتســمعني؟  )ألــو! 

د من أنََّ المرسََل إليه ما يزال 
ُ
صال والحفاظ عليه والتأكُّ ِ

�تِّ
الوحيد تمديد الا

 على التواصل، كما تؤدّّي مهمة بارزة في كافة أشكال الاتصال 
الًا

مُُصغيًًا مُُقب

المتجسّّــدة في المجتمــع مــن طقــوس، واحتفــالات، وأعيــاد، وخطــب، وأحاديــث 

ِ الاتصــال؛ إذ تنعــدم أهميــة محتــوى الرســالة 
عــة تعــود إلى طبيعــة طــرف�يِّ ِ

متن�وِّ

فيهــا، ويغــدو وجــود الشخــص المرســل وانتمــاؤه إلى المجموعــة طــرفي الاتصــال 
صــال ذاتــه.3 ِ

�تِّ
الأساســيين، والمرجــع هــو الا

   غيرو، السيمياء، ص 10. 1
   السابق، ص 73. 2

ة، )ترجمــة: محمــد الــولي ومبــارك حنــون(، دار توبقــال، الــدار  ــعرَيَّ ِ
�شِّ

   ياكبســون، رومــان، قضايــا ال 3
البيضــاء، 1988، ص30، القضمانــي،  والعكــش، نظريــة التواصــل ، ص 144.
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• 	)Metalinguistique( :غة
ُّ
ي الل وظيفة تعدِّ

أجــرى المناطقــة المعاصــرون تمــييزًًا بين مســتويين أساســيين للغــة؛ همــا: 

للغــة  الواصفــة  واللغــة  الأشــياء  عــن  ثــة  ِ
المتح�دِّ غــة 

ّ
اللّ أي  والموضــوع؛  غــة 

ّ
اللّ

غة 
ّ
غة في الرسائل التي تتمحور حول اللّ

ّ
نفسها؛ وعليه تظهر وظيفة تعدّّي اللّ

اللغــة ذاتهــا، وتشــمل تســمية عناصــر منظومــة  نفســها، فتتنــاول بالوصــف 
غــة )النحــو والتركيــب( وتعريــف المفــردات.1

ّ
اللّ

• 	)Poetiqe( :ة عريَّ ِ
ّ

الوظيفة الش

تبرز هــذه الوظيفــة في الرســائل التي تجعــل اللغــة تتمحــور حــول الرّّســالة 

نفسها؛ فهي تمتلك قوة تأثيرية في المتلقي، ومن هنا تختلف عن بقية وظائف 

ل عنصرًًا قائمًًا بذاته؛ أي 
ّ
عنى بهذه الوظيفة، من هنا فهي تمثّ

ُ
اللغة التي لا تُ

ل العلاقة القائمة بين الرسالة وذاتها، فهـي »الوظيفة الجماليََّة بامتياز؛ 
ّ
تمثّ

صال  ِ
�تِّ
 عن أن تكون أداة الا

ُ
إذ إنّّ المرجع في الفنون، هـــو الرســالة التي تكفُّ

لتصير هدفه«.2

الخطــاب  لغــة  تؤديهــا  التي  الأساســية  الوظيفــة  فــإن  البحــث،  هــذا  وفي 

المــدروس هي الوظيفــة المرجعيــة، فالرســائل تقــدم جملــة مــن القضايــا التي 

عاشتهــا المنطقــة، على الصعــد المختلفــة، تظهــر طريقــة المرســل في معالجــة 

القضايــا التي بــرزت في تلــك الحقبــة. وبنــاءًً على ذلــك، فــإنّّ دراســة الخطابــات 

في المدونــة المدروســة تســاعدنا على تحديــد خصائــص هــذا الخطــاب اللغويــة، 

ووظائفــه التواصليــة.

ة، ص 31. عرَيَّ ِ
�شِّ

   ياكبسون، قضايا ال 1
يمياء، ص 12. ِ

   غيرو، بيار، ال�سِّ 2
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ا: تحليل الخطاب السيا�سي ثانًيً

يعــدُُّ مصــطلح الخطــاب مــن المصطلحــات الحديثــة التي شــغلت الــدارسين 

من تخصصات متعددة ومختلفة، من لسانيات وعلم اجتماع، وعلم نفس، 

وعلوم السياسة وغيرها، وقد أعطى اللسانيون لهذا المصطلح هوية تنسجم 

مع مرجعيتهم. ويمكن القول إن اللسانيات ليست مرجعية للخطاب وتحليله، 

ر بنظريات وجهاز مفاهيم معلوم، وضعََا لتحليل 
َ
وإنما هي تصور ومنهج مؤطَّ

صــل القــول فيهــا كــثيرًًا ســتكون مرجعيــة 
ُ
الخطــاب، وهــذه المعطيــات التي فُ

للدراســة التطبيقية لهذا البحث.

شــغل موضــوع تحليــل الخطــاب بأنواعــه المختلفــة، المنطــوق والمكتــوب، 

الأدبــي وغير الأدبــي، اهتمــام الباحــثين مــن مختلــف المياديــن، ولعــل مــن أهــم 

بدراســة  اعتنــت  التي  اللســانية  المقاربــة  الخطــاب،  تناولــت  التي  المقاربــات 

اللغــة في ســياقها التــواصلي، فــعُُني الــدرس اللســاني بتعــدد اســتعمالات اللغــة 

وارتباطهــا الوثيــق بالســياق الــذي تنتــج فيــه.

لحة والكثيرة الاستعمال 
ُ
لقد أصبح مصطلح الخطاب من المصطلحات المُ

أنــه  بين النــاس في يومنــا، وإذا نظرنــا إلى هــذا المصــطلح، لغــة، فإننــا نجــد 

ــبََ(، يقــال: خاطبــه يخاطبــه خطابًًــا، وهــو الــكلام بين 
َ
طَ

َ
مُُشــتق مــن الثلاثــي )خَ

اثنين،1 »والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة 

   ابــن فــارس، أحمــد بــن زكريــا، معجــم قماييــس اللغــة، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون، دار الجيــل،  1
بيروت، 1991، مــادة خطــب.
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وخطابًًا، وهما يتخاطبان«،1 والخطاب: »المواجهة بالكلام«،2 ويفهم من هذا 

أن »الخطــاب في العربيــة يــعني المكالمــة أو الحديــث، أو اللغــة المســتخدمة بين 
اثــنين؛ أي لغــة التفاعــل«.3

فالمصــطلح يُُــشير في أصولــه اللغويــة إلى معانــي العــرض والســرد اللغــوي، 

ويــشير في أصولــه الفلســفية إلى معانــي النقــد والتحليــل والــسبر،4 ودلالات 

الخطــاب تتعــدد بتعــدد اتجاهــات ومجــالات تحليــل الخطــاب التي يقصــد بهــا 

الســياق المعــرفي والمجتــمعي لــه، والخطــاب الســيا�سي بــشكل عــام هــو خطــاب 

تســيّّد في لحظــة تاريخيــة بعينهــا، ولا يمكــن قــراءة هــذا 
ُ
شــارح للفكــر الــرسمي المُ

الخطــاب بمعــزل عــن قــراءة المجتمــع ومشــكلاته وهمومــه وطموحاتــه.5

رِِحــت لــه تعريفــات 
ُ
أمّّــا الخطــاب في الاصــطلاح اللســاني المعاصــر، فقــد طُ

 طويــلٌٌ، أو مُُتتاليــة مــن 
ٌ
عــدة، منهــا تعريــف هاريــس الــذي عرّّفــه بأنــه: »ملفــوظٌ

الجمــل تكــوّّن مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خلالهــا معاينــة بنيــة سلســلة مــن 

العناصــر اللســانية«.6 

   ابن منظور، لسان العرب، )خطب(. 1
   الزمخشري، أساس البلاغة، )خطب(. 2

   عكاشــة، محمــود، لغــة الخطــاب الســيا�سي، دراســة لغويــة تطبيقيــة في ضــوء نظريــة الاتصــال،  3
دار النشــر للجامعــات، القاهــرة، 2005، ص 34.

   مدكور، إبراهيم، في اللغة والأدب، دار المعارف، القاهرة، 1971، ص 25. 4
   حســن، محمود، تحليل مضمون الخطاب الســيا�سي للرئيس عرفات من منظور ســيكولوجي،  5
وقائــع المؤتمــر العــلمي الــدولي الأول )ياســر عرفــات ذاكــرة وطــن ومــسيرة شــعب(، جامعــة الأق�صى، 

غــزة، 2005، ص 604.
بيروت،  البيضــاء،  الــدار  العربــي،  الثقــافي  المركــز  الروائــي،  الخطــاب  تحليــل  يقــطين، ســعيد،      6

.17 ص   ،1989
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ومنهــا تعريــف بنفينســت بأنــه »كلّّ تلفّّــظ يــفترض متكلمًًــا ومســتمعًًا وعنــد 

الفهــم  هــذا  مــا«.1 فالخطــاب وفــق  الثانــي بطريقــة  التــأثير على  هــدف  الأول 

ّ�قٍّ بينهمــا تواصــل، وهــذا يتيــح 
يســتدعي وجــود عناصــر أساســية هي متكلــم ومتلــ

دراســته ضمــن نظريــة التواصــل ووظائــف اللغــة.

وقد قدمت تحديدات عامة للخطاب تميزه، لعل أبرزها:2

· الخطاب يعني اللغة في طور العمل، أو اللسان الذي تنتجه ذاتٌ معينة.	

· الخطاب وحدة توازي الجملة أو تفوقها، ويتكون من متتالية تشكل رسالة 	

لها بداية ونهاية.

· الخطاب هو لغة التفاعل بين أفراد المجتمع الذين يتواصلون باللغة، فهو 	

وحدة تواصلية.

راد بالخطاب السيا�سي، خطاب السلطة الحاكمة في شائع الاستخدام، 
ُ
والمُ

 ٍ
أمــا في بحثنــا فهــو الخطــاب الموجّّــه، على شكل رســالة، عــن قصــد إلى متلــ�قٍّ

مقصــود، بقصــد التــأثير فيــه، وإقناعــه بمضمــون الخطــاب، ويتضمّّــن أفكارًًا 
سياسية، أو يكون موضوع هذا الخطاب سياسيًًا، أو اجتماعيًًا، أو اقتصاديًًا.3

بيروت،  البيضــاء،  الــدار  العربــي،  الثقــافي  المركــز  الروائــي،  الخطــاب  تحليــل  يقــطين، ســعيد،      1
.19 ص   ،1989

   السابق، ص 21. 2
   انظر: غولد شليغر، »نحو سيمياء الخطاب السلطوي«، )ترجمة: مصطفى كمال(، مجلة بيت  3
الحكمــة، ع5، الســنة الثانيــة، الــدار البيضــاء، 1987، ص 134، وانظــر: عكاشــة، لغــة الخطــاب 

الســيا�سي، ص 45.



- 77 -
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الخطابــات  غيره  عــن  تــميزه  بســمات عديــدة  الســيا�سي  الخطــاب  ويتــميز 

الأخــرى وتعطيــه خصوصيــة، وقــد أجملهــا الدكتــور محمــود عكاشــة بالنقــاط 
الآتيــة:1

	1 الخطــاب السيا�ســي مــن أكثــر الخطابــات المعاصــرة تأثيــرًا وأوســعها . يعــدّ 

انتشــارًا، ويرجــع ذلــك إلــى مــا يملكــه مــن وســائل تســاعد علــى انتشــاره ومــدّ 

وفــي مقدمتهــا وســائل الإعــام. نفــوذه، 

	2 ــا كليًــا بظــروف الواقــع الخارجــي، ويتفاعــل معــه ويتأثــر بجميــع .
ً
يرتبــط ارتباط

الأحــداث الداخليــة والخارجيــة.

	3 يعتني بالمضمون والفكرة ويأتي الشكل في المرحلة الثانية..

	4 هــو خطــاب موجــه يهــدف إلــى الإقنــاع والتوجيــه، وليــس لــه أغــراض جمالية، .

مــن هنــا يعتمــد الشــكل المباشــر، واللغــة البســيطة الواقعيــة التــي تعايــش 

المتلقيــن.

	5 ليس للخطاب السيا�سي قيم ثابتة، فقيمه وليدة الظرف والمصالح..

	6 لأنــه . عقــدة، 
ُ
يميــل إلــى اســتخدام التراكيــب البســيطة والقصيــرة وغيــر الم

مقصــدي. إقناعــي  خطــاب 

   انظر: عكاشة، لغة الخطاب السيا�سي، ص 346. 1
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ا: الخطاب المنطوق والخطاب المكتوب ثانًيً

غــة مــن لغــات العالــم »شــكلان متــميزان: الــشكل المنطــوق والــشكل 
ُ
لكلّّ لُ

المكتوب، وقد كان يُُظن قديمًًا بأن اللغة المكتوبة هي انعكاس للغة المنطوقة، 

ولكــن الدراســات اللســانية الاجتماعيــة المعاصــرة كشــفت بــأن لكل لغــة مــن 

هــاتين اللغــتين مكوناتهــا وشخصيتهــا ومميزاتهــا... وهــذا بالطبــع لــن يؤثــر فقــط 

في تعليــم اللغــات الأجنبيــة لــغير الناطــقين بهــا، وإنمــا ســيؤثر أيضًًــا في تعليــم 

اللغة القومية للناطقين بها«.1 ولما كانت المدونة التطبيقية المدروسة في هذا 

البحــث تنــتمي إلى اللغــة المكتوبــة، فــإنّّ هــذا يســتدعي التــميز بينهــا وبين اللغــة 

المكتوبــة، فاللغــة المنطوقــة: »هي اللغــة الأكثر دورانًًــا بين بني البشــر قياسًًــا 

بغيرهــا المكتوبــة، حيــث تتكــون مــن أصــوات بســيطة أو حــركات أو إيمــاءات، 

كإيمــاء الوجــه أو تعبيراتــه أثنــاء الحديــث، أو غير ذلــك، كلغــة الأذان، ولغــة 
الحركــة والشــم والانفعــالات«.2

ولما كانــت »الطرائــق والاستراتيجيــات التي تســتخدم في الخطــاب المنطــوق 

ــا تامًًــا عــن تلــك التي تســتخدم في الخطــاب المكتــوب«3 فــإن 
ً
تختلــف اختلافً

»فــنّّ النطــق الــذي حــدده اللغويــون في كيفيــة الأداء Diction، أو القــدرة على 

الأداء، تعــد الأصــوات اللغويــة دعامتــه الرئيســية، بــل قاعدتــه الأساســية التي 

ينــبغي أن تحتــل مكانًًــا مهمًًــا في مجــال التعليــم الحديــث، ولاســيما فــرع تعليــم 

والترجمــة  للدراســات  الحديــث، دار طلاس  اللســان  علــم  في  أساســية  قضايــا  مــازن،  الوعــر،      1
.481 1988، ص  دمشــق،  والنشــر، 

   حسن، رؤية، ص53. 2
   الوعــر، مــازن، » اللســانيات وتحليــل الخطــاب الســيا�سي«، المجلــة العربيــة للعلــوم الإنســانية،  3

جامعــة الكويــت، مــج 11،1997، ص 230.
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اللغــات الأجنبيــة وتعلمهــا. كمــا أن الأداء المعيــاري الصحيــح للمتحــدث يعــدّّ 

سببًًــا مهمًًــا مــن أســباب التواصــل مــع الآخــر؛ لأن الشخــص ذا الخصائــص 

اللهجية الواضحة، إن أراد تعلم النطق الجيد، فإن هوّّة الفروق تزداد بين 

نطقه اللهجي والنطق المعياري المراد، لتصل الصعوبة ذروتها حال رغبته في 
التواصــل الصوتــي باللغــة الأجنبيــة التي يدرســها«.1

وإذا انتقلنا إلى اللغة المكتوبة، فيمكن القول إنها اللغة »الأقل استخدامًًا 

في حياتنا اليومية مقارنة بنظيرتها الشفاهية، وهي عبارة عن كلمات أو جمل 

أو عبــارات ذات مدلــول، أو مــعنى متعــارف عليــه مــن قبــل أفــراد، أو جماعــات 

تنتمي إلى نوع واحد، أو مختلف. 

ظاهــرة  رمــوز  في  محــددة  مرئيــة  علامــات  تمثلــه  اللغــة  مــن  النــوع  وهــذا 

طريــق  عــن  ومســتقبلة  الضوئيــة،  الموجــات  طريــق  عــن  منقولــة  ومختلفــة، 

الــعين، تعــد أحــد طــرفي الإدراك اللغــوي المعــرفي، الــذي تمثــل طرفــه الأول 

اللغــة المنطوقــة. والحقيقــة أن كلتــا الطريقــتين )المنطوقــة - المكتوبــة( تعتمــد 

على نفــس القواعــد والكلمــات المعجميــة المتوفــرة في اللغــة. على سبيــل المثــال، 

الفــرد،  أســلوب  تعتمــد  وشخصيــة  لغويــة  مهــارة  إلى  الأدبيــة  اللغــة  تحتــاج 

لأنهــا لغــة مكتوبــة تتســم بجديــة الموضوعــات التي يتناولهــا الكاتــب، إضافــة 

إلى مراعاتهــا للقواعــد اللغويــة القياســية، صوتيــة، وصرفيــة ونحويــة، هــذه 

القواعد من شأنها إظهار العلامات بشكل صحيح، من حيث الموقع والمفهوم 
الســياقي، ومــن ثــم وضــوح الــدلالات المختلفــة دون لبــس أو غمــوض.2

   حسن، رؤية، ص 54-53. 1
   السابق، ص 53 وما بعدها. 2



- 80 -

ويتــميز الخطــاب المكتــوب بســمات تــميزه عــن الخطــاب المنطــوق، لعــل مــن 

أبرزها أنه يستخدم التراكيب النحوية المعقدة، مثل الجمل الشرطية وجملة 

الصلة... ويتسم بالتماسك والوحدة، كما تبرز فيه الجمل التامة، والمتناسقة 

التي تحتوي على جمل متتابعة، فقد قام المرسل بمراجعة خطابه وتنقيحه، 

وإعداده. كما يعتمد على طول الجمل وتداخلها غالبًًا، مع ضغط المعلومات 

بــشكل ملحــوظ دون كثرة في التفاصيــل والاســتغراق في الوصــف، فهــو يهتــم 

بالفكــرة المركــزة، كمــا أن الخطــاب الســيا�سي المكتــوب يقــدم المعلومــات على 

شكل تقرير، ويتسم بوحدة الموضوع، ولا يسترسل في السيرة الذاتية، وهذا 

الــشكل يتلقــاه الجمهــور أو المتلقــي عــن طريــق القــراءة، أو عــن طريــق وســائل 
الإعلام المســموعة والمرئية، وعلى هذا فهو خطاب مقروء.1

ويعد الخطاب المكتوب أعلى صور الإعداد، ولهذا يتمتع بما يأتي:2

	1 التسلســل الموضوعــي، فالفقــرات مرتبــة، متتابعــة بشــكل منطقــي، وهنــاك .

اتساق في الموضوع، حيث يتطور على طول الخطاب حتى يصل إلى الخاتمة 

التي توجز ما سبق وتضع الحلول المباشرة.

	2 يأخذ الخطاب طابعًا رسميًا، ليكون أكثر مصداقية، وتأثيرًا..

	3 استخدام الأدلة والبراهين الإقناعية والحجج المعدة..

	4 الإحاطة بمعلومات كافية وشارحة للمضامين والأفكار..

   الوعر، اللسانيات ، ص 230-231، عكاشة، لغة الخطاب السيا�سي، ص 327 -328. براون،  1
ريكــي(، منشــورات 

ّ
ج، يــول، ج، تحليــل الخطــاب، ، )ترجمــة: محمــد لطفــي الزََّليــطني ومــنير التّ

جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، 1997، ص 19-18.
   عكاشة، لغة الخطاب السيا�سي، ص 332-331. 2
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	5 الإجابة عن كل التساؤلات والأفكار التي تحيط بالموضوع..

	6 الاســتعانة بنصــوص مباشــرة مــن الدســتور والقانــون، وتعليــق الأحــداث .

بمصلحــة الوطــن.

	7 الأمــة، . البلــد،  الوطــن،  )الشــعب،  الجمعــي  الفاعــل  إلــى  الفعــل  إســناد 

نحــن(. الجمهــور، 

أما الخطاب المنطوق، فله استراتيجيات عدة، لعل من أبرزها: استخدام 

التراكيــب النحويــة البســيطة التي تــقترب مــن الخطــاب اليومــي، لأنهــا مباشــرة 

والاعتمــاد على  الجماهيريــة،  إلى  وأقــرب  والتــأثير،  الفهــم  وســريعة  وتلقائيــة 

الأشكال الملموسة المفككة من خلال التركيز على عناصر صوتية تحدد المراد 

مــن المــعنى مثــل التنغيــم والفصــل والوصــل في المنطوقــات، ممــا يــعين على 

معرفــة حــدود الجمــل ودلالاتهــا، وهي نابعــة مــن الســياق المباشــر بين المتكلــم 

والمتلقــي، كمــا يتســم الخطــاب المنطــوق بالابتعــاد عــن المعلومــات المضغوطــة 

، وهــذا ناتــج عــن الســياق المباشــر 
الًا

ا وتفصــي
ً
واســتخدام معلومــات أكثر تفــككً

والكلام العفوي المباشر الذي هو ابن وقته وساعته بين المتكلم والمتلقي، من 

هنا يكثر في هذا الخطاب الجمل غير التامة، أو الناقصة، والجمل القصيرة، 
كمــا يبرز التكــرار في هــذا الخطــاب بــشكل ملحــوظ.1

ولــو نظرنــا في المدونــة التطبيقيــة المدروســة لوجدناهــا تجمــع خصائــص 

الخطاب المكتوب، فهي جملة من الوثائق المكتوبة، وفي الوقت ذاته تنطوي 

على كثير من خصائص الخطاب المنطوق، وهذا ما يبرز في بعض الصياغات 

   انظر: الوعر، اللسانيات، ص 230-231، عكاشة، لغة الخطاب السيا�سي، ص 335 -336. 1
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اللغــة التواصليــة المنطوقــة في ذلــك  ســتمدّّ مــن 
ُ
تُ التركيبيــة، والألفــاظ التي 

سـائل. العـصـر، فتعـيـد كتابتـهـا في ـنـص الرـ

ا: فمهوم النص
ً
ثالثً

النــص، على مــا تــرى جوليــا كريســتفا، هــو »جهــاز عبر لســاني يعيــد توزيــع 

اللسان عن طريق ربطه بالكلام التواصلي، راميًًا بذلك إلى الإخبار المباشر مع 

مختلــف أنمــاط الملفوظــات الســابقة والمعاصــرة«.1 والوصــول إلى هــذا الفهــم 

اللســاني الــذي يــرى في النــص الوحــدة الدلاليــة الــكبرى في تحقيــق التواصــل، 

مــر بمراحــل عــدة، فقــد بقيــت العنايــة بالجملــة باعتبارهــا أكبر وحــدة قابلــة 

للوصــف النحــوي، أو التحليــل اللســاني، إلى أن بــدأت مؤشــرات ظهــور علــم 

جديــد يُُــعنى بدراســة النــص باعتبــاره كيانًًــا موحّّــدًًا، أو وحــدة دلاليــة مُُتكاملــة. 

دراســة  في  الحقيقيــة  الانطلاقــة  أن  اللســانيين،  بين  عليــه  خلاف  لا  وممــا 

)Z. Harris( تبــدأ بأعمــال زيلج هاريــس النــص(،  اللســانيات النصيــة )نحــو 

مــع بدايــات النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، عندمــا قــدّّم كتابــه )تحليــل 

الخطــاب( Discourse analysis، ودعــا فيــه إلى تجــاوز مشكلــتين وقعــت فيهمــا 

الدراســات اللغويــة الوصفيــة والســلوكية، الأولى تتمثــل بقصــر الدراســة على 

الجمــل والعلاقــات فيمــا بين أجــزاء الجملــة الواحــدة، والثانيــة الفصــل بين 

دون  يحــول  ممــا   Social Situation الاجتمــاعي  والموقــف   Language اللغــة 
الفهــم الصحيــح.2

   كريستيفا، جوليا، علم النص، )ترجمة: فريد الزاهي وعبد الجليل ناظم(، دار توبقال، المغرب،  1
1997،2، ص22.

 عبــد المجيــد، جميــل، البديــع بين البلاغــة العربيــة واللســانيات النصيــة، الهيئــة المصريــة للكتــاب،  2
القاهرة، 1998، ص 65، وانظر: الطالب، هايل محمد، »من نحو الجملة إلى نحو النص، المفهوم 

والتطبيــق«، مجلــة جامعــة البعــث، حمــص، مــج 39، ع 12، 2017، ص 95 ومــا بعدهــا.
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لقد لفتت هاتان القضيتان انتباه اللسانيين إلى أهمية تجاوز الدراسات 

اللغــة والموقــف  اللغويــة مســتوى الجملــة إلى مســتوى النــص، والربــط بين 

ومناهجــه  أسســه  بــدأت  جديــد،  لســاني  اتجــاه  ل 
ّ
يتــشكّ فأخــذ  الاجتمــاعي، 

بالتبلور منذ ستينيات القرن العشرين،1 وأطلقت عليه تسميات عدة، لعل 

 ،Text Grammar بين الباحــثين، هي: نحــو النــص 
الًا

أشــهرها، وأكثرهــا اســتعما

Textual Lin� النصيــة  واللســانيات   ،Text Linguistics الــص ن  ولــسانيات 

guistcs، وعلــم النــص، وعلــم اللغــة الــن�صي.

وأخذت اللسانيات النصية بالتطور على أيدي علماء كبار، مثل فانديك 

)Van Dijk( ودي بيوجراند )De Beaugrande( اللذين وضعا الأسس العامة 

لنظريــة نحــو النــص الحديــث في الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، فانتقــل 
الاهتمــام مــن لســانيات الجملــة إلى لســانيات النــص.2

ولعــل مــن »أبــرز ســمات تحــوّّل البحــث اللغــوي إلى لســانيات النــص، أن 

الأخيرة لــم تعــد تكتفــي باســتخراج المعــايير التي تحكــم العمليــات التي تتحقــق 

في المســتويات اللغويــة الصوتيــة والصرفيــة والنحويــة والدلاليــة، بــل انتهــت 

إلى أبعد من ذلك، فقد اهتمت بالتداولية متمثلة في تحديد أوجه الاتصال 

ومظاهــره  وعواملــه  التفاعــل  وأشكال  وآثــاره  وخواصــه  وقواعــده  وشــروطه 

النــص  لســانيات  مــا جعــل  المختلفــة«.3 وهــذا  بالنصيــة ومعاييرهــا  وعلاقتــه 

   عبد المجيد، البديع، ص 66. 1
   انظر: حسام الدين، زكي، أصول تراثية في علم اللغة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط2،  2

1985، ص 74-75، وانظر: المو�سى، نظرية النحو، ص 95.
   بــحيري، ســعيد، »اتجاهــات لغويــة معاصــرة في تحليــل النــص«، مجلــة علامــات، النــادي الأدبــي  3

الثقــافي بجــدة، ج3، مــج10، 2000، ص 135.
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ســم بالتداخــل المعــرفي، مــع علــوم أخــرى لغويــة، وغير لغويــة، كعلــم النفــس 
ّ
تتّ

والاجتمــاع، وغيرهــا؛ إذ إن »هــذه العلــوم تؤثــر بوجــه أو بآخــر في المتكلــم أو 
المبــدع، ســواء أكان متكلمًًــا أو كاتبًًــا«.1

أمــا تعريــف النــص، فقــد طرحــت تعريفــات متنوعــة لهــذا المصــطلح، وهــذا 

يعــود لجملــة مــن الأســباب، لعــل مــن أهمهــا:

: التََّمــاسُُّ بين لســانيات النــص وغيرهــا مــن العلــوم، مــع أن ذلــك يعــدّّ 
ا

أولًا

ركنًًــا أساســيًًا مــن أركان الدراســة النصيــة، فالنــص يصــدر عــن مرســل وعــن 

مجتمــع، ومــن هنــا لا بــدّّ مــن ارتباطــه بعلــوم النفــس والاجتمــاع والفلســفة 

والأدب.

ا: عدم اكتمال النظرية النصية.2
ًـً
ثانيـ

اد: »تعريف النص، مثل 
ّ
ا: تعدد معايير هذا التعريف، يقول الأزهر الزنّ

ً
ثالثً

كل تعريف، أمر صعب، لتعدد معايير هذا التعريف، ومداخله، ومنطلقاته، 

تعــدّّدََ الأشكال والمواقــع والغايــات التي تتوافــر فيمــا نطلــق عليــه اســم نــص«.3 

ســاني )هارتمــان( يرتكــز في تعريفــه للنــص على ربطــه بالموقــف الاتصــالي، 
ّ
فاللّ

فيرى أن النص« علامة لغوية أصلية، تبرز الجانب الاتصالي والسيميائي«.4 

   انظر: العليان، يوسف، » النحو العربي بين نحو الجملة ونحو النص، مثل من كتاب سيبويه«،  1
المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها، مج7، ع1، 2011، ص 191.

   ســهل، لــيلى، »النصيــة بين المفهــوم والمعيــار«، مجلــة مــخبر اللســانيات واللغــة العربيــة، جامعــة  2
محمــد خيضــر، بســكرة، الجزائــر، ع5، 2016، ص 108.

ــا، المركــز الثقــافي العربــي،  الملفــوظ نًصً بــه  يكــون  مــا  في  النــص، بحــث  ــاد، الأزهــر، نســيج 
ّ
   الزنّ 3

.11 1993، ص  البيضــاء،  الــدار  بيروت، 
   بــحيري، ســعيد حســن، علــم لغــة النــص، المفاهيــم والاتجاهــات، مؤسســة المختــار، القاهــرة،  4

ط2، 2004، 108.
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أمــا )فاينريــش(، فينطلــق مــن مفهــوم الترابــط النحــوي، فيعرفــه بأنــه: »تكويــن 

حتمي يحدّّد بعضه بعضًًا؛ إذ تستلزم عناصره بعضها بعضًًا، لفهم الكل«.1 

وينطلــق مــايكل هاليــداي ورُُقيّّــة حســن مــن أن النــص وحــدة دلاليــة، وهــو 

»لا يتعلــق بالجمــل، بــل يتحقــق بواســطتها، أو مشــفر فيهــا«،2 ويذهبــان إلى 

ل نصًًّــا شــريطة أن تكــون بين عناصــر هــذه 
ّ
أنّّ »كل متواليــة مــن الجمــل تــشكّ

الجمــل علاقــات، وتتــم هــذه العلاقــات بين عنصــر وآخــر وارد في جملــة ســابقة 

أو جملــة لاحقــة، أو بين عنصــر ومتتاليــة برمتهــا ســابقة أو لاحقــة...، فالنــص 

وحدة دلالية، وليســت الجمل إلا الوســيلة التي يتحقّّق بها النص، وكل نصّّ 

يتوفــر على خاصيــة كونــه نصًًّــا، يمكــن أن تنطبــق عليــه صفــة النصّّيّّــة، وهــذا 

ما يميزه عمّّا ليس نصًًا، فلكي تكون لأيّّ نص صفة النصية ينبغي أن يعتمد 

على مجموعة من الوسائل اللغوية، بحيث تساهم هذه الوسائل في وحدته 
الشاملة«.3

ويتفــق )دي بوجرانــد( مــع هاليــداي ورُُقيّّــة حســن، مــن ناحيــة أنــه ليــس 

ا أن يكــون النــص مجموعــة مــن الجمــل، بــل قــد يكــون جملــة واحــدة، 
ً
شــرطً

ولذلــك نــراه يركــز في تعريفــه على الجانــب التــداولي في النــص؛ إذ لا بــدّّ أن 

يحقــق النــص أهــداف التواصــل، فيقــول: إن النــص »تشــكيلة لغويــة ذات 

مــعنى، تستهــدف الاتصــال، ويُُضــاف إلى ذلــك ضــرورة صــدوره عــن مشــارك 

    بحيري، علم لغة النص، المفاهيم والاتجاهات، 108. 1
2   See: Halliday،  M.A.K; and Ruqaiya Hasan، Cohesion in English، Longman، 

London،1976، p 12

ويقطين، انفتاح، ص 16.
 السابق 3
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ف النص 
ّ
واحد، ضمن حدود فترة زمنية معينة، وليس من الضروري أن يتألّ

مــن الجمــل وحدهــا، فقــد يتكــوّّن النــص مــن جمــل أو كلمــات مفــردة، أو أيــة 

مجموعات لغوية تحقق أهداف الاتصال، ومن جهة أخرى، فقد يكون بين 
1.»

الًا
بعــض النصــوص مــن الصلــة المتبادلــة مــا يؤهّّلهــا لأن تكــون مقــا

في  )النــص والخطــاب والإجــراء(  وتعــد محاولــة )دي بوجرانــد( في كتابــه 

تحديــد معــايير النصّّيــة مــن المحــاولات التأسيســية المهمــة في هــذا المجــال؛ إذ 

يقــول: »وأنــا أقترح المعــايير الآتيــة لجعــل النصّّيّّــة textuality أساسًًــا مشــروعًًا 

لإيجــاد النصــوص واســتعمالها«،2 منطلقًًــا مــن أن النــص حــدث تــواصلي يلــزم 

لكونــه نصًًــا أن تتوفــر لــه ســبعة معــايير للنصيــة مجتمعــة، ويــزول عنــه هــذا 

ــف واحــد مــن هــذه المعــايير، وهي:
ّ
الوصــف إذا تخلّ

· السبك Cohesion أو الربط النحوي.	

· ويتحقــق 	 أو بالانســجام،  وقــد ترجــم أحيانًــا بالالتحــام،   Coherence الحبــك 

بواســطة الروابــط المعنويــة الموجــودة فــي النــص.

· القصديــة Intentionality أي هــدف النــص، ومقاصــد مؤلفــه، وأهدافــه التــي 	

يريــد الوصــول إليهــا مــن خــال النــص.

· القبول أو المقبولية Acceptability وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النص.	

· الإخبارية أو الإعلامية Informativity أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه.	

   دي بوجرانــد، روبــرت؛ وولفجانــج دريســلر، مدخــل إلى علــم لغــة النــص، )ترجمــة: إلهــام أبــو  1
غزالــة، علي خليــل(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، ط2، 1999، ص 9.

   دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب والإجراء، )ترجمة: تمام حسان(، 1998، ص 103. 2
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· المقامية Situationality وتتعلق بمناسبة النص للموقف.	

· مــا، 	 نــص  بيــن  ويتضمــن العلاقــات  التبالغيــة،  أو   ،Intertextuality التنــاص 
ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه.1

 نلاحظ أن هذه المعايير بعضها يتصل بالنص نفسه، )السبك والحبك(، 

وبعضهــا يتصــل بمنتــج النــص ومتلقيــه )القصــد والمقبوليــة(، وبعضهــا يتصــل 

بظــروف إنتــاج النــص وتلقيــه )المقاميــة والتنــاص(.2 وتوافــر هــذه المعايير كاملة 

ا، لكن علماء النص يرون أن نصية النص قد 
ً
 متماسكً

الًّا
في النص يجعله ك

تتحقــق بأقــل قــدر مــن هــذه المعــايير،3 ومــن هنــا رأوا في معــايير )دي بوجرانــد( 

التحديد الأمثل للعناصر المشكلة لنصية النص، فهي تشبه اللائحة الحاضنة 

لنحــو النــص،4 وســيعتمد البحــث في فصولــه التطبيقيــة هــذه المعــايير النصيّّــة 

في تحليل رســائل زايد الأول.

   انظــر: دي بوجرانــد، روبــرت، النــص والخطــاب والإجــراء، ص 103-104، وبــحيري، علــم لغــة  1
النص، ص 111، وانظر: هاينه من، فولفجانج؛ وديتر فيهفيجر، مدخل إلى علم اللغة الن�صي، 

)ترجمــة: فــالح بــن شــبيب العجمي(، منشــورات جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، 1999، ص 93.
   مصلــوح، ســعد، »نحــو أجروميــة للنــص الشــعري، دراســة في قصيــدة جاهليــة«، مجلــة فصــول،  2
مــج10، العــددان: الأول والثانــي، 1991، ص 154. وانظــر: الطالــب، »مــن نحــو الجملــة إلى نحــو 

النــص«، ص 104- 105.
القــرآن  كتــب إعجــاز  في  الــن�صي  النحــوي  الــدرس  البديــع،  الكريــم، أشــرف عبــد  انظــر: عبــد      3
.146 النــص، ص  لغــة  علــم  بــحيري،  وانظــر:   .75 2008، ص  القاهــرة،  الآداب،  مكتبــة  الكريــم، 
   انظر: آدمستيك، كرستين، لسانيات النص، عرض تأسي�سي، )ترجمة: سعيد حسن بحيري(،  4

مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 2009، ص 112.
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ونشير إلى أن ملامح الدراسة النصية وإرهاصاتها لم تكن غائبة عن تراثنا 

العربــي، ونلاحظهــا في أقــوال تراثيــة وتطبيقــات كــثيرة، كمــا نجــد في قــول ابــن 

هشام: »القرآن كله كالسورة الواحدة، ولهذا يذكر ال�شيء في سورة وجوابه 

في ســورة أخــرى«.1 ففــي ذلــك إشــارة إلى قــراءة النــص وبيــان كفاءتــه النصيــة 

والإقناعيــة التي جعلــت مــن هــذه الرســائل مراجــع قيمــة مــازال يتــم تداولهــا 

لمفهوم النصية، وقد برزت مفاهيم نصية كثيرة في سياق الدراسات القرآنية 

التي تناولت تحليل القرآن الكريم وتفسيره، كما نجد في علم المناسبة الذي 

يُُعنى بتناسب الآيات مع بعضها، الذي يقول الزرك�شي عنه: »وفائدته جعل 

ا بأعنــاق بعــض، فيقــوى بذلــك الارتبــاط، ويــصير 
ً
أجــزاء الــكلام بعضهــا آخــذً

التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء«.2 ولعل هذا القول يلامس 

معيــار الحبــك )الانسجــام( كمــا حــدده )دي بوجرانــد( الــذي يقــوم على ربــط 

العلاقــة بين أجــزاء النــص.

وعلى مستوى الدراسات النقدية والبلاغية في التراث، نجد إشارات نصية 

كــثيرة، كمــا نلحــظ على سبيــل المثــال عنــد الجاحــظ والجرجانــي؛ فالجاحــظ 

يقــول واصفًًــا أجــود الشــعر: »وأجــود الشــعر مــا رأيتــه متلاحــم الأجــزاء، ســهل 

ا واحــدًًا، 
ً
ــا واحــدًًا، وسُُــبك ســبكً

ً
فــرغ إفراغً

ُ
المخــارج، فتعلــم بذلــك أنــه قــد أُ

هــان«.3 وهــو مــا أســماه عبــد القاهــر  ِ
فهــو يجــري على اللســان كمــا يجــري ال�دِّ

   ابن هشام الأنصاري، عبدالله بن جمال الدين، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق مازن  1
المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، بيروت، 1992، ص 328

   الــزرك�شي، محمــد بــن عبــد الله، البرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق أبــو الفضــل الدمياطــي، دار  2
الحديــث، القاهــرة، 2006، ص 36.

  الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر، البيــان والتبــيين، تحقيــق عبــد الــسلام هــارون، مكتبــة الخــانجي،  3
.67  /1  ،1998 القاهــرة، ط7، 
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الجرجاني بالنظم، القائم على تناسب أجزاء الكلام مع بعضها، يقول: »وإذا 

عرفــت هــذا النمــط مــن الــكلام، وهــو مــا تتّّحــد أجــزاؤه حتى يُُوضــع وضعًًــا 

واحدًًا، فاعلم أنه النمط العالي والباب الأعظم، والذي لا ترى سلطان المزية 
يعظــم في �شيء كعظمــه فيــه«.1

وقــد توقــف عــدد مــن نقــاد التراث عنــد وســائل الربــط الــن�صي والعلاقــات 

التي تحقق تماسك النص، كما نجد عند حازم القرطاجني الذي تحدّّث عن 

تماســك القصيــدة وتناســب معانيهــا في غير موضــع، ومنهــا قولــه: »وينــبغي أن 

تكــون النقلــة مــن أحــد المعنــيين إلى الآخــر فيمــا قصــد إليــه التفريــع متناســبة، 

وأن يكون المعنى الثاني مما يحسن اقترانه بالأول، ويُُفيد الكلام حسن موقع 
مــن النفس«.2

بعــض  توقــف  وقــد  التراث،  في  النصيــة  الدراســة  لملامــح  إشــارات  فهــذه 
التراث.3 في  النصيــة  الجهــود  تلــك  عنــد   

الًا
مفــص الباحــثين 

ونــشير أخيرًًا إلى أن اللســانيات النصيــة قــد تفرّّعــت إلى ثلاثــة مجــالات، 
تمثــل فــروع علــم النــص، هي:4

   الجرجانــي، عبــد القاهــر بــن محمــد، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مطبعــة  1
المدنــي، القاهــرة، ط3، 1992، ص 95.

البلغــاء وســراج الأدبــاء، تحقيــق محمــد  بــن محمــد، منهــاج     القرطــاجني، أبــو الحســن، حــازم  2
للكتــاب، تونــس، ط3، 2008، ص 54. العربيــة  الــدار  ابــن الخواجــة،  الحبيــب 

   انظر: عبد الكريم، الدرس النحوي الن�صي، فقد قدّّم إسهامًًا مهمًًا على صعيد دراسة النصية  3
في التراث العربي.

   انظر: واورزنياك، زتستسلاف، مدخل إلى علم النص، )ترجمة: سعيد حسن بحيري(، مؤسسة  4
المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003، ص 66.
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	1 علــم النــص النظــري، أو نظريــة النــص: ويُعنــى هــذا الفــرع بقضايــا النــص .

النظريــة، مثــل علــم بنــاء النــص، وتشــكيله.

	2 علــم النــص الوصفــي، أو تحليــل النــص: وهــو علــم عملــي يُعنــى بتحليــل .

وتصنيفهــا. النصــوص، 

	3 واســتيعابها، . النصــوص،  باســتخدام  ويُعنــى  التطبيقــي:  النــص  علــم 

. وتعليمهــا

»يهتــم  فهــو  النصيــة،  للســانيات  التطبيقيــة  بالمجــالات  ــق 
ّ
يتعلّ فيمــا  أمــا 

ووظائفهــا،  وشــروطها،  مختلفــة،  نصيــة  وأبنيــة  نصيــة،  أشكال  بوصــف 

والمــواد  العلاجيــة،  والأحاديــث  اليوميــة،  والمحادثــات  المتباينــة،  وتأثيراتهــا 

الصحفية، والحكايات والقصص، والقصائد، ونصوص الدعاية، والخطب، 

وإرشــادات الاســتعمال، والكتــب المدرســية، والكتابــات والنقــوش، ونصــوص 

القانــون والتعليمــات«،1 ومــن مهمــات هــذا العلــم «وصــف العلاقات الداخلية 

والخارجيــة للأبنيــة النصيــة، بمســتوياتها المختلفــة، وشــرح المظاهــر العديــدة 

لأشكال التواصل، واســتخدام اللغة، كما يتم تحليلها في العلوم المتنوعة«.2 

وهــذا لا يــعني أن على نحــو النــص وعلومــه صياغــة مشــكلات العلــوم الأخــرى، 

أو حلهــا، »بــل يــدور الأمــر حــول عــزل جوانــب محــددة في هــذه التخصصــات 

العلمية؛ أي الأبنية، واستعمال أشكال نصية للاتصال، وتحليلها داخل إطار 

متكامل ومتداخل، فيتوقف عند الجوانب التي يجب أن يشمل عليها أساسًًا 

   توين، فان ديك، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، )ترجمة: سعيد حسن بحيري(،  1
دار القاهرة، ط2، 2005، ص 11.

والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الــوطني  المجلــس  النــص،  وعلــم  الخطــاب  بلاغــة     فضــل، صلاح،  2
.247 ص   ،1992 الكويــت، 
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كل نــص في لغــة مــا، حتى يمكــن أن يُُوظــف بوجــه عــام بوصفــه نصًًــا. وهنــا 

يتصــل الأمــر بالأبنيــة النحويــة والتركيبيــة والدلاليــة والبرغماتيــة والأســلوبية، 

وعلاقتهــا المتبادلــة. إذن يتصــل بــأداء النــص ووظيفتــه؛ أي تحليــل خصائــص 
ــن مــن إنتــاج معلومــة نصيــة معقــدة وفهمهــا«.1

ّ
إدراكيــة عامــة تمكّ

ا: الفرق بين نحو الجملة ونحو النص
ً
ثالثً

توقف اللسانيون عند أهم النقاط التي تميز نحو النص عن نحو الجملة، 

ويمكن أن نلخصها بالنقاط الآتية:

يعــدّّ نحــو الجملــة »صــورة مــن صــور التحليــل النحــوي يقــف في معالجتــه 

عنــد حــدود الجملــة، ويــرى أن الجملــة هي الوحــدة اللغويــة الــكبرى التي ينــبغي 

لهــا، دون أن يتجاوزهــا إلا في القليــل النــادر«.2 في حين أن نحــو  يُُقعّّــد  أن 

النــص هــو فــرع مــن فــروع اللســانيات يُُــعنى بدراســة النــص وأبــرز مميزاتــه، 

ســاقه. والبحــث عــن محتــواه الإبلاغي التــواصلي، حيــث تحتــل 
ّ
وتماســكه، واتّ

ا، لأنها تجري على تـحديد الكيفيات التي ينسـجم بها 
ً
النصـية فيها مكانًًا مرمـوقً

النص/ الخطاب )Texte/Discours(، وتكشـــف عن الأبنية اللغوية، وكيفية 

تماسكها وتجاورها، من حيث هي وحدات لسانية؛ تتحكم فيها قواعد إنتاج 
متتاليــات منبنيــة.3

   لحلولي، فهمية، »علم النص، تحريات في دلالة النص وتداوله«، مجلة كلية الآداب واللغات،  1
جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، العددان: العاشر والحادي عشر، 2012، ص 228.

   انظــر: عفيفــي، أحمــد، نحــو النــص، اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي ، مكتبــة زهــراء الشــرق،   2
القاهــرة، 2001، ص 65.

   ابــن عمــار، أحمــد مــداس، تحليــل الخطــاب الشــعري مــن منظــور اللســانيات النصيــة، تحــولات  3
الخطــاب النقــدي المعاصــر، 2006، ص 495.
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يتجــاوز التحليــل اللســاني الــن�صي في ضــوء نحــو النصــوص نظــرة التحليــل 

النحوي التقليدي، وتنحصر مهامه في دراسة الخواص التي تؤدي إلى تماسك 

النــص، فيعطــي عرضًًــا لمكونــات النظــام النصانــي، متجليــة بمســألة وســائل 

الربط الن�صي، وقد حاولت مجموعة من اللســانيين تأسيس نظرية شــاملة، 
تبحــث في الترابــط الــن�صي مــن حيــث أشكالــه ووســائله.1

	1 يتوقــف نحــو الجملــة، عنــد الجملــة ويعزلهــا عــن ســياقها اللغــوي فــي النــص، .

سم بالاستقلالية عن المواقف اللغوية؛2 فالنحو هنا 
ّ
وهذا ما يجعل النحو يت

تحليلي لا تركيبي، في حين أن نحو النص ينظر إلى المسألة في إطار شمولي كلي، 

وتصور يراعي فيه السياق الن�صي، وغير الن�صي، المؤثر في النص، كما ينظر 

فــي عناصــر التلقــي والفهــم والاســتيعاب، وغيرهــا، وربمــا مــن هــذا الفهــم قســم 

جون لوينز الجملة إلى نوعين: الجملة النصية التي تستمد دلالتها من داخل 
النــص، والجملــة غيــر النصيــة وهــي عبــارة عــن جــزء من الجملة.3

	2  يحكــم نحــو الجملــة مجموعــة مــن المبــادئ، أجملهــا الدكتــور تمــام حســان .

ــراد؛ أي ثبــات القاعــدة فــي الحكــم علــى اللغــة 
ّ
فــي أربعــة مبــادئ، هــي: الاط

الفصيحــة؛ والمعياريــة، فالقاعــدة فــي النحــو هــي أســاس الصــواب أو الخطــأ؛ 

والإطــاق؛ أي إننــا نطلــق القاعــدة لتصــدق علــى كل مــا قيــل أو ســيقال؛ 

والاقتصــار علــى بحــث العلاقــات فــي حــدود الجملــة الواحــدة4.

   بوقــرة، نعمــان، المصــطلح اللســاني الــن�صي، قــراءة تأصيليــة ســياقية، أعمــال ملتقــى »اللغــة  1
العربية والمصطلح«، منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

جامعــة بــاجي مختــار، عنابــة، الجزائــر، مايــو، 2002، ص 248.
   عفيفي، نحو النص، ص72. 2

3    Lyons, John, Linguistic semantics، Cambridge university press, 1995, P 261
   عفيفي، نحو النص، ص 73 -74. 4
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وســنجد أن نحــو النــص ينــأى عــن الاطــراد؛ لأنــه ينطلــق في دراســة النــص 

مــن المؤشــرات الأســلوبية التي تــميزه، وهي مؤشــرات فرديــة لا تأتــي على نســق 

واحــد، لذلــك فــإنّّ النــص هــو موضــوع البحــث، كذلــك يبتعــد نحــو النــص 

ــه » نحــو تطبيقــي غير نظــري، فلا ينشــأ إلا بعــد أن يكتمــل 
ّ
عــن المعياريــة؛ لأنّ

النــص«.1 أمــا معيــار الإطلاق، فالحكــم في نحــو النــص تابــع، يأتــي بعــد إنتــاج 

النــص وتحقيقــه لفعلــه التــواصلي. وإذا اقتصــر نحــو الجملــة على الجملــة فلــم 

يتعدّّهــا، فــإنّّ نحــو النــص سينطلــق إلى النــص، ليــدرس الروابــط النصيــة، 

لــت نصيتــه.
ّ
والعلاقــات التي شكّ

ومع كل هذه الفروقات بين هذين الاتجاهين من الدرس اللغوي، إلا أنّّ 

ذلك لم يمنع اللسانيين من الإشارة إلى أن الدعوة إلى توجه العناية إلى درس 

النصيــة، »لا تــعني رفــض مقــولات نحــو الجملــة، أو التقليــل مــن قيمتهــا، أو 

التشكيك في صحتها، بل الأمر بالنسبة لعلماء النص يمكن أن يتحدد في أنه 

قد تحتم بعد إدخال عناصر دلالية وتداولية إلى الوصف والتحليل اللغويين 

أن يتغير الإطار الأسا�سي الذي يضم الجملة؛ إذ إنه لم يعد كافيًًا لاستيعاب 

العناصر السابقة، وبخاصة أنه لم يعد ينظر إليها )الجملة( كوحدة أساسية 

للوصــف النحــوي«.2 ومــن هنــا فليــس لأحــد الاتجــاهين أن يــلغي الآخــر، فلا 

»الاعتراف بالنصية يلغي الدراسات التحليلية، ولا تغني الدراسات التحليلية 

عــن الاعتراف بالدراســة النصيــة«،3 ومــن هنــا كان البحــث اللســاني المعاصــر 

   عفيفي، أحمد، نحو النص، 74. 1
   بحيري، علم لغة النص، ص 218. 2

   دي بوجراند، النص، ص 4.  3
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منصبًًّــا على البحــث عــن شــرعية وجــود نحــو النــص إلى جانــب نحــو الجملــة.1

وسنتوقــف في الفصــول الثلاثــة الآتيــة عنــد عناصــر النصيــة في رســائل 

زايــد الأول، منطلــقين مــن هــذا الفهــم النظــري لمفهــوم النصيــة، للكشــف عــن 

تجليــات النصيــة في هــذه الرســائل.

اد، نسيج النص، ص 14.
ّ
   الزنّ 1







الفصل الثــانــي

السبك الن�صي في رسائل زايد
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الفصل الثاني

السبك الن�صي في رسائل زايد

Cohesion فمهوم السبك

الســبك هــو أول معــايير »دي بوجرانــد« النصيــة وأهمهــا،1 ويأخــذ موقعًًــا 

مركزيًًّــا في الدراســات النصيــة، وقــد اســتعمل الدارســون العــرب مصطلحــات 

عدة دالة عليه، تصف الربط النحوي الن�صي، لعل من أهمها مصطلحات: 

الاتساق، والربط، والتماسك، والتنضيد،2 والربط اللفظي،3 والتضام.4وقد 

دمــج كــثير مــن الــدارسين مصطــلحي: الســبك والحبــك في مصــطلح عــام هــو 

مصــطلح »التماســك الــن�صي«،5 وقــد تــم الفصــل بينهمــا في بحثنــا لضــرورات 

منهجيــة، كـيـ نقــف في فصــل مســتقل عنــد كل مــن وســائل الحبــك ووســائل 

تســمية  في  التعــدد  لهــذا  الــرئي�سي  السبــب  ويعــود  زايــد،  رســائل  في  الســبك 

المصــطلح إلى اخــتلاف ترجمتــه، فكل مترجــم يجتهــد في اختيــار مصطلحــه، 

ولضــرورة الاتســاق العــلمي في هــذا البحــث، فقــد اخترنــا اســتعمال مصــطلح 

الســبك، في هــذا البحــث، لما وجدنــاه مــن انتشــار هــذا المصــطلح بين كــثير مــن 

   دي بوجراند، النص، ص 103. 1
   انظر: الشاعر، صالح عبد العظيم، النحو وبناء الشعر في ضوء معايير النصية، 2003، ص 49. 2

النظريــة والتطبيــق، مكتبــة الآداب، القاهــرة،  النــص،  لغــة     انظــر: محمــد، عــزة شــبل، علــم  3
.99 ص   ،2007

   انظر: دي بوجراند؛ وولفجانج، مدخل إلى علم لغة النص، ص71. 4
   انظر: الفقي، صبحي إبراهيم، علم اللغة الن�صي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية على  5

السور المكية، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، 2000م، 1/ 96.
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 في تراثنــا بمــعنى مقــارب لدلالتــه 
الًا

الــدارسين،1 ولكــون هــذا المصــطلح مســتعم

الاصطلاحيــة المعاصــرة.2 

خاصيــة  تضمــن  التي  الوســائل  عنــد  بالوقــوف  الســبك،  معيــار  يُُــعنى 

العناصــر الســطحية على صــورة  النــص؛ وهنــا تظهــر  الاســتمرارية في ظاهــر 

وقائــع يــؤدي الســابق منهــا إلى اللاحــق، وينتظــم بعضهــا مــع بعــض تبعًًــا للمبانــي 

التي تجعــل  الســبك  مــن وســائل  بتــوفير مجموعــة  ذلــك  النحويــة، ويتحقــق 

ــا بكينونتــه واســتمراريته، ومــن أهــم هــذه الوســائل: التكــرار، 
ً
النــص محتفظً

والحــذف.3 والإحالــة،  الربــط،  وأدوات 

وبناء على ذلك يمكن القول: إنّّ الســبك هو مقاربة نحوية للنص تبحث 

داخلــه في الربــط بين العلامــات اللغويــة والعلاقــات القائمــة بينهــا.4 ومــن هنــا 

توقــف الدارســون عنــد أهميــة الســبك، وفوائــده النصّّيــة التي يمكــن إيجازهــا 
في النقــاط الآتيــة:5

· يعطــي الإحســاس بــأن النــص كلــه جملــة واحــدة، بســبب التماســك والترابــط 	

وتقــوم وســائل الســبك المختلفــة بإحــداث هــذا  الشــديدين بيــن أجزائــه، 

الترابــط.

والخطــاب  النــص  بوجرانــد،  ودي   ،77 البديــع، ص  المجيــد،  عبــد  المثــال:  على سبيــل  انظــر      1
.103 ص  والإجــراء، 

   انظر على سبيل المثال: ابن منقذ، أســامة، البديع في نقد الشــعر، تحقيق أحمد بدوي وحامد  2
عبد المجيد، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 1960م، ص 163.

   دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 104-103. 3
   انظر: بحيري، علم لغة النص، ص 128. 4

   انظر: الشاعر، النحو، ص 51-50. 5
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· يفيــد كثيــرًا فــي اختصــار النــص، حيــث يمكــن لمن�شــئ النــص أن يأتــي بكلمــة 	

ــا مــن المعلومــات وتحــلّ محلهــا فــي النــص، كمــا هــو ظاهــر فــي  واحــدة تنشــط كمًّ

الإحالــة.

· فمــن المعلــوم أن المعنــى المعجمــي 	 يــؤدي إلــى الفهــم الصحيــح للمفــردات، 

لمفــردة مــا يُحــدّد عــن طريــق الســياق والنــص الــذي ورد فيــه، ودلالتهــا قابلــة 

ل والتغيــر حســب ســبكها فــي الســياق النحــوي.
ّ
للتشــك

· يفــرّق بيــن مــا هــو نــصّ ومــا هــو غيــر نــصّ؛ لأنّ الســبك بمــا يُحدثــه مــن ربــط بين 	

الجمــل المتواليــة هــو منــاط النصيــة، وبانعدامــه لا تكــوّن الجمــل المتواليــة؛ 

نصّيّتُــه ينبغــي أن يعتمــد مجموعــة مــن الوســائل  فلكــي تكــون لأي نــصِّ 

اللغويــة التــي تحقــق نصيتــه وتســهم فــي وحدنــه الشــاملة.1 

ا إلى قســمين رئيســيين، 
ً
قسََــم وســائل الســبك التي تجعل النص متماسكً

ُ
تُ

مــن خلال وســيلة  الرســائل المدروســة  في  بــرز  همــا: الســبك المعجمي، وقــد 

التكــرار، والســبك النحــوي الــذي بــرز مــن خلال عناصــر الفصــل والوصــل، 

والإحالــة. وعلى هــذا التقســيم سنــبني هــذا الفصــل.

   قبيلات، نزار مســند؛ ومحمود ســليمان، »ثنائية الاتســاق والانسجام في قصيدة قميصنا البالي  1
للشاعر سميح القاسم«، مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الأردنية، مج 

39، ع 1، 2012، ص 129.
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: السبك المعجمي في رسائل زايد
ا

أولًا

المعجمي  التكــرار  ظاهــرة  خلال  مــن  الرســائل،  في  المعجمي  الســبك  ويبرز 

المتنوعــة. بأشكالهــا 

فمهوم التكرار

هــو أحــد وســائل الســبك المعجمي الــذي یتطلــب إعــادة عنصــر معجمي، أو 

جملة،1 وقد توقف علماؤنا في التراث العربي عند هذا المصطلح، فابن الأثير 

)ت: 637هـــ( يقــول عنــه: »دلالــة اللفــظ على المــعنى مرددًًا«،2وحــدّّده الشــريف 

الجرجانــي)ت: 816هـــ( بأنــه: »الإتيــان ب�شيء مــرة بعــد أخــرى«،3 لكــن الملاحــظ 

على الدراســات التراثيــة للتكــرار أنهــا لــم تتوقــف عنــد أثــره في تحقيــق الســبك 

الن�صي، فقد رأى الدكتور صبحي إبراهيم الفقي في وصف دراسات القدماء 

للتكرار: أنه لا توجد إسهامات لهم توضّّح دور التكرار في تحقيق السبك بين 

عناصر النص المتباعدة »وهذا نتيجة لكون دراساتهم مقصورة على الجانب 

الجمــالي أو الــبلاغي في الغالــب، هــذا باســتثناء بعــض الإشــارات التي أشــار إليهــا 
البلاغيون«.4

ومن إشارات علمائنا في التراث لوظائف التكرار ما نقرؤه عند أبي هلال 

العسكري )ت: 395هـ(، الذي يقول: »إنّّ العرب استعملوا التكرار ليؤكدوا 

   الخطابــي، محمــد، لســانيات النــص مدخــل إلى انسجــام الخطــاب، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي  1
العربــي، الــدار البيضــاء، 1991، ص 24، وانظــر: دي بوجرانــد، النــص والخطــاب والإجــراء، ص 303.
  ابــن الأثير، ضيــاء الديــن، أبــو الفتــح، نصــر الله بــن محمــد بــن عبــد الكريــم، المثــل الســائر في أدب  2

الكاتــب والشــاعر، دار نهضــة مصــر، القاهــرة، ط2، )د.ت(. 3/ 3
   الجرجاني، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت،1985، ص 68. 3

   الفقي، علم اللغة الن�صي، 2/ 17. 4
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القول للسامع، فهو من أساليبهم، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿فََإِنََِّ مََعََ ٱلۡعُُۡسۡۡرِِ 

يُسُۡۡرًًا ٥ إِنََِّ مََعََ ٱلۡعُُۡسۡۡرِِ يُسُۡۡرٗٗا﴾]الشرح: 6-5[ فيكون للتوكيد«.1 ويذهب ابن سنان 
الخفاجي )ت: 466هـ( إلى التكرار قد يقبح العمل الأدبي »إلا إذا كان المعنى 

مبنيًًا عليه، ومقصورًًا على إعادة اللفظ بعينه، فمتى كان كذلك لم تحكم 
بقبح«.2

أمــا في الدراســات النصيــة الحديثــة، فقــد عــدّّ الدارســون ظاهــرة التكــرار 

بصورهــا المختلفــة »مــن المفاتيــح التي يمكــن أن تســاعد على اقتنــاص خيــط 

ها تركيبيًًا لإعادة نسجها دلاليًًا«.3 وبذلك يعدّّ 
ّ
من خيوط النص التي يُُراد فكّ

التكرار ذا أهمية خاصة في سبك النص الشعري على وجه الخصوص؛ »لأن 

البنية الشــعرية ذات طبيعة تكرارية حين تنتظم في نســق لغوي«.4 وقد يأتي 

به المبدع عن قصد أو عن غير قصد، وهو في كلتا الحالتين على درجة كبيرة 

مــن الأهميــة في اتســاق النــص وتماســك أجزائــه، فلمــا كان النــص مجموعــة 

متتاليــات جمليــة، كان لا بــدّّ مــن ترابــط هــذه الجمــل، حتّّى تصــل إلى مســتوى 

النصيــة، فالتكــرار أحــد الوســائل الرابطــة بين الجمــل، لأنــه مكــوّّن للعلاقــة 
بينهــا، وقــد عــدّّه ديفيــد كريســتال واحــدًًا مــن أهــم عناصــر تماســك النــص.5

  أبو هلال، عبدالله بن سهل العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد  1
أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1952، ص 193

   ابــن ســنان، أبــو محمــد عبــد الله بــن محمــد بــن ســنان الخفــاجي، ســر الفصاحــة، دار الكتــب  2
.107 1982، ص  بيروت،  العلميــة، 

 عبــد اللطيــف، محمــد حماســة، الإبــداع المــوازي، التحليــل الــن�صي للشــعر، دار غريــب، القاهــرة،  3
2001، ص 187.

   لوتمان، يوري، تحليل النص الشعري، )ترجمة: محمد أبو الفتوح(، النادي الأدبي الثقافي، جدة،  4
1999، ص 86.

  انظر: الفقي، علم اللغة الن�صي، 2/ 19، وانظر: عفيفي، نحو النص، ص 106. 5
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وبناء على ذلك يمكن القول إن التكرار لا يرد اعتباطيًًا في النص، بل هو 
يؤدي وظائف متعددة، لعل من أبرزها:1

	1 إنعــاش الذاكــرة، لاســتعادة مذكــور ســابق، والتكــرار أدعــى للتذكيــر، وأقــوى .

ضمانًــا للوصــول إليــه.

	2 جَزَاءً . ْيدِيَهُمَا 
َ
أ فاَقْطَعُوا  ارقَِةُ  وَالسَّ ارقُِ  كما في قوله تعالى: ﴿وَالسَّ أمن اللبس، 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾]المائدة: 38[ فلو أن ضميرًا وضع  ِ وَاَّللَّه بمَِا كَسَبَا نكَاَلاً مِنَ اَّللَّه
ي الجلالة لبدا أن الجملة حالية، ولكان المعنى أن كسبهما 

َ
موضع ثاني لفظ

النكال ارتبط بحال عزة الله وحكمته، تعالى الله عن تغير الأحوال«.2

	3  من حذف عنصر ما والإضمار له..
ً

 التأكيد؛ أي تأكيد الربط، بدلًا

وتحقيــق التكــرار لتلــك الوظائــف يــؤدي إلى حســن النظــم وســبك النــص، 

فهو يدعم النص بجملة من العلاقات التي تحقق تماسكه لفظيًًا عبر اللفظ 
المكــرر ودلاليًًــا عبر مــا ينتــج عنــه مــن دلالات تنتــج عــن كل تكــرار.3

   انظر: الشاعر، النحو، ص 113. 1
  حسان، تمام، البيان في روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآني، 2002، 1/ 131. 2

   انظر: النجار، ناديا رمضان، عناصر السبك بين بين القدماء والمحدثين، ضمن كتاب: المؤتمر  3
الثالــث للعربيــة والدراســات النحويــة، بعنــوان: العربيــة بين نحــو الجملــة ونحــو النــص، كليــة دار 

العلــوم، 2005، 2/ 592.
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ويقسم التكرار عند علماء النصية، إلى أقسام متعددة، هي:1

	1 تكــرار اللفــظ مــع وحــدة المعنــى، وهــو التكــرار التــام، أو الكلــي، ويكــون بتكــرار .

الكلمــة بعينهــا؛ أي ببنيتهــا، وبمعناهــا.

	2  التكرار الجزئي، ويقصد به تكرار جذر اللفظ؛ أي مكونه الأساس..

	3 تكرار المعنى مع اختلاف اللفظ، وهو المعروف بالترادف، من خلال عطف .

اللفظ على مرادفه.

	4 )التــوازي(، وهــو عبــارة عــن تكــرار بنيــوي فــي جملــة أو فــي . التكــرار النحــوي 

مجموعــة مــن الجمــل،2 مــن خــال رصــف جمــل عــدة علــى النســق والتركيــب 

نفســه، وقــد تختلــف الجمــل فــي مفرداتهــا مــن دون نظــام التركيــب، بمعنــى 

هــو تكــرار قوالــب التركيــب واختــاف المحتــوى، فهــو نــوع مــن تكــرار المبانــي 
والتراكيــب النحويــة.3

 وسنتوقف فيما يلي عند أنماط التكرار في رسائل زايد:

تكرار الجملة والعبارة

تقــدّّم لنــا رســائل زايــد الكــبير صــورة عــن طــرق صياغــة المكاتبــات الرســمية 

التي كانت ســائدة في عصره، وقد أشــرنا إلى هذه الصورة تقوم على تصميم 

   انظــر: الشــاعر، صــالح، النحــو وبنــاء الشــعر في ضــوء معــايير النصيــة، ص 114. عفيفــي، أحمــد،  1
نحــو النــص، اتجــاه جديــد في الــدرس النحــوي، ص 106. البطــا�شي، خليــل بــن ياســر، الترابــط 
الــن�صي في ضــوء التحليــل اللســاني للخطــاب، دار جريــر للنشــر والتوزيــع، عمّّــان، 2013، ص 68-66.
   انظــر: قيّّــاس، لينــدة، لســانيات النــص، النظريــة والتطبيــق، مكتبــة الآداب، القاهــرة، 2009،  2

ص 133.
   الداودي، زاهر بن مرهون، الترابط الن�صي بين الشعر والنثر، دار جرير للنشر والتوزيع، عمّّان،  3

2010م، ص 57.
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التكــرار  بــروز  ذلــك  مقتضيــات  مــن  وكان  الرســائلي،  النــص  بنــاء  في  محــدد 

والتشــابه في افتتاحيــات الرســائل وخواتيمهــا، وقــد رصدنــا هــذا النمــط مــن 

التكــرار في مفتتــح الرســائل في الجــدول رقــم )1(:

عدد مرات تكرارهارقم الرسالة التي وردت فيهاالعبارة

مه الله تعــالى، وأبقــاه ورعــاه إن 
ّ
ســلّ

شــاء الله

 ،18 ،13 ،12 ،10 ،2 ،1
 ،24 ،23 ،22 ،21 ،19
 ،32 ،31 ،29 ،27 ،25
 ،67 ،42،66 ،38 ،36

71 ،70 ،68

24

سلمه الله تعالى ورعاه
 ،15 ،14 ،11 ،9 ،8 ،4،7
 ،34 ،33 ،20 ،17 ،16

43 ،41 ،35
15

264، 30، 65، 69سلمه الله تعالى
مه الله تعالى ورعاه وحرسه

ّ
32، 40سلّ

سلمهم الله تعالى وأبقاهم ورعاهم، 
شــاء  إن  وقاهــم  المكاره  مــن جميــع 

الله
28 ،62

البقــاء  وأبقــاه  تعــالى  الله  مه 
ّ
ســلّ

جمــيل ل ا
39 ،372

مه الله تعــالى ورعــاه ونجّّــاه آمين 
ّ
ســلّ

إن شــاء الله
51

جدول 1: التكرار والتشابه في افتتاحيات الرسائل وخواتيمها
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

فالدعــاء بالسلامــة في مفتتــح الرســالة هي العبــارة الدعائيــة المكــررة في 

إلى  ســيضاف  ثــم  تعــالى(،  الله  )ســلمه  بعبــارة:  ــل 
ّ
وتتمثّ جميعهــا،  الرســائل 

تــدور في فلــك )رعايــة الله، حراســته  هــذه الصيغــة لواحــق دعائيــة أخــرى، 

للمخاطــب، الدعــاء لــه بالبقــاء، الدعــاء لــه بالوقايــة مــن المكاره، الدعــاء لــه 

والنجــاة(. الجميــل،  بالبقــاء 

في  الآتيــة كمــا ورد  اتخــذ الصيــغ  الرســائل فقــد  في مختتــم  التكــرار  أمــا 

:)2( رقــم  الجــدول 

عدد مرات تكرارهارقم الرسالة التي وردت فيهاالعبارة

ومنّّا الأولاد إخوانك طحنون وصقر 
14، 22، 23، 65وإخوتهم يسلمون عليك، والسلام

ومــن لدينــا الأولاد خليفــة وطحنــون 
163، 34، 68وإخوتهــم يســلمون عليــك

ســلم لنــا على... ومنــا إخوتــك الأولاد 
طحنــون وصقــر وســعيد وســلطان، 
جبر،  بــن  محمــد  وخادمكــم 
والجماعــة يســلمون عليكــم، وأنــت 

والــسلام. ســالم، 

 ،14 ،12 ،10 ،6 ،5 ،2
 ،37 ،29 ،28 ،25 ،24
 ،67 ،66 ،42 ،39 ،38

71 ،70

18

الإخــوة  لدينــا  ومــن   ... على  م 
ّ
ســلّ

عليكــم،  يســلمون  وصقــر  طحنــون 
والــسلام. ا، 

ً
ســالمً ودم 

 ،15 ،11 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3
 ،30 ،19،20،26 ،17
 ،36 ،35 ،33 ،32 ،31

،40،43

19

133، 18، 41لتعلم ذلك والسلام

211لتعلم ذلك
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عدد مرات تكرارهارقم الرسالة التي وردت فيهاالعبارة

691والسلام

والــسلام مــن محــب الجميــع محمــد 
بــن مســفر بيــده

271

جدول 2: التكرار في مختتم الرسائل

وهنا يمكن أن نسجّّل الملاحظات النصّّية الآتية على أسلوب هذه الخواتيم:

· تبادليــة الســام بيــن مرســل النــص الشــيخ زايــد الأول، والمرســل إليــه، والتــي 	

تظهــر مــن خــال طريقتيــن، تظهــر الأولــى عبــر الوحــدة اللغويــة الممثلــة بصيغــة 

مْ( التــي تليهــا أســماء الشــخصيات التــي يوجّــه إليهــا الســام، 
ّ
فعــل الطلب)ســل

عبر عنهم بالجار والمجرور 
ُ
ثم عبر الارتداد إلى الذات الممثلة بأفراد الأسرة الم

وجــه مــن أفــراد الأســرة إلــى 
ُ
كــرر )منّــا( أو )مــن لدينــا(، وهنــا يبــرز الســام الم

ُ
الـــ

المرســل إليــه، وهــذا مــا يضفــي علــى الرســالة طابعًــا اجتماعيًــا، ونلحــظ أن 

هذا الأسلوب هو الطاغي في بنائية الرسائل، وقد تكرر هذا الأسلوب سبعًا 

وثلاثيــن مــرة؛ ثمانــي عشــرة مــرة مــع الجــار والمجــرور )منــا(، وتســع عشــرة مــرة 

ا  مع المجرور )من لدينا(، وببنية لغوية مكررة تشــكل ملمحًا أســلوبيًا خاصًّ

في رســائل زايد.

· م( الــواردة فــي الأســلوب 	
ّ
تتخلــى خاتمــة الرســالة عــن الصيغــة الطلبيــة )ســل

الســابق، وتكتفــي بتوجيــه الســام مــن المرســل وأفــراد الأســرة مــن خــال 

اعتمــاد ضميــر المتكلــم الــدال علــى الجماعــة )نــا(، وهنــا تتشــابه هــذه الصيغة 

تممــة فــي الصيغــة الســابقة، وتقــوم الخاتمــة علــى العبــارة 
ُ
مــع الصيغــة الم
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المكــررة الآتيــة: )ومنّــا الأولاد إخوانــك .... يســلمون عليــك، والســام(، وقــد 

تحــذف لفظــة )والســام(، وتتبــدل صيغــة الجــار والمجــرور فــي بدايــة الجملــة، 

فتأتــي الخاتمــة علــى النحــو الآتــي: )ومــن لدينــا الأولاد.... يســلمون عليــك(، 

وقــد تكــررت الخاتمــة الأولــى أربــع مــرات، والثانيــة ثــاث مــرات.

· ْ ذلــك(، وقــد 	 ختتــم الرســائل فــي مواضــع نــادرة بصيغــة طلبيــة، هــي )لتعلــم
ُ
ت

تأتــي مصحوبــة بلفظــة )والســام(، فقــد كــررت الصيغــة الأولــى مــرة واحــدة 

في الرســائل، في حين كرر الأســلوب الثاني ثلاث مرات، وهنا يظهر الأســلوب 

الــذي ميــز طريقــة بنائيــة الرســائل القائــم علــى الإيجــاز والتكثيــف، ولاســيّما 

عندمــا تســعى الرســائل إلــى حــلّ خــاف أو مشــكلة تعتــرض المجتمــع، وتحــت 

هــذه الغايــة تنــدرج الرســائل التــي ختمــت بلفــظ مكثــف مــن دون تفصيــل فــي 

الســام، وهــي الخاتمــة التــي تقــوم خاتمتهــا علــى لفظــة )والســام( وقــد وردت 

مفردة في رسالة واحدة، ومصحوبة بتحديد الشخص الموجه إليه السلام 

مــرة واحــدة أيضًــا.

· تقديــم العنصــر المهــم علــى صعيــد بنائيــة الجملــة، وهــذا مــا يبــرز مــن خــال 	

تقديم الجار والمجرور )منا( و)من لدينا( على الفعل المكرر )يسلمون( أو 

من خلال تكرار المسند إليه )الأولاد( أو )إخوانك( على المسند )يسلمون(، 

وهي صيغة تكررت في جميع الرسائل.
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تكرار الصيغة الاشتقاقية

يبرز في مقدمــة الرســائل، ســمة أســلوبية مكــررة، تتمثــل في إســباغ عــدد 

مــن الصفــات على المرســل إليــه، وتبرز هــذه الصيغــة الاشــتقاقية الاجتماعيــة 

ب والإعلاء من 
َ
خاطَ

ُ
ب، تتمثل في احترام المُ

َ
المكررة تواصلية عالية مع المخاطَ

سهم في رفع مستوى 
ُ
شأنه، وهذا من شأنه إظهار الاحترام المتبادل معه، كما تُ

اطــب الــذي 
َ
خَ

ُ
التواصليــة، وهــذا مــا يظهــر في إســباغ الصفــات الحميــدة على المُ

توجّّه الرســالة إليه، وهنا تبرز صيغ اشــتقاقية، هي: صيغة اســم التفضيل، 

وصيغة اسم المفعول واسم الفاعل وصيغة الصفة المشبهة على وزن فعيل، 

ولهذه الصيغ بعد اجتماعي ألسني، سنلمسه بعد التوقف عند تلك الصيغ 

التي تتمثل على النحو الآتي كما ورد في الجدول رقم )3(:

نوعهاالصيغة الاشتقاقية
الأجل، الأحشم، الأحشام، الأكمل، الأمجد، 

الأشيم، الأفخم، الأرشد، الأفخم
اسم تفضيل

حترم
ُ
كرََم، المُ

ُ
المُ

اسم مفعول من فوق 
الثلاثي

ودّّ
ُ
حب، المُ

ُ
المُ

اسم فاعل من فوق 
الثلاثي

صفة مشبهة باسم الفاعلالعزيز، الكرام، الوفي، الصفيّّ، حميد، زكي،

جدول 3: الصيغة الاشتقاقية اجلاتماعية في الرسائل
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وقد تحقّّق السبك عبر هذا النمط من التكرار من خلال العناصر الآتية:

تكــرار اســم التفضيــل بصيغــة المفــرد عندمــا تكــون الرســالة موجّّهــة إلى 

ــب جماعــة مــن النــاس، 
َ
المفــرد، وتكرارهــا بصيغــة الجمــع عندمــا يكــون المخاطَ

مثــل: )الأحشــم/ الأحشــام(، وعنصــر الربــط بين هــذه النعــوت المتكــررة يظهــر 

ب، مركز الدلالة ثم تتلاحق الصفات المبجلة له، وهي 
َ
خاطَ

ُ
من خلال جعل المُ

صيغــة مكــررة في جميــع الرســائل، تــدل على أنهــا كانــت الصيغــة المعتمــدة في 

المخاطبــة في ذلــك الزمــن، ومــن أمثلــة هــذا التكــرار:

إلى جنــاب الأجــل الأكمــل المكــرم الأحشــم الأمجـد الولــد العزيــز الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد بــن خليفــة المـحترم1.

هنــا يبــدأ الخطــاب بوصــف الصلــة الاجتماعيــة للمرســل إليــه، مــن خلال 

تقــوم  الجمــل  هــذه  وبنيــة  الأخ(،  الولــد،  الشــيخ،  )جنــاب،  الآتيــة:  الألفــاظ 

على التقديــم والتــأخير، فالأصــل التركــيبي أن يأتــي الموصــوف الحقيقــي، وهــو 

، وهــو في الشــاهد: )الشــيخ خليفــة( ثــم يتبــع بالصفــات، لكــن 
الًا

ــب أو
َ
المخاطَ

يبدو أن المكاتبات الرسمية ذات الطابع السيا�سي، وهو ما لاحظناه في جميع 

الرســائل المدروســة، تقــوم على تقديــم الصفــات على الموصــوف، وفي هــذا 

ــف في المخاطبــة، فتأتــي 
ّ
ــب، مــن خلال أســلوب التلطّ

َ
إعلاء مــن شــأن المخاطَ

الصفات الدالة على التبجيل والاحترام ويكون تكرار هذه الصفات من دون 

ــب.
َ
ربــط بحــرف العطــف إبــرازًًا لصفــات المخاطَ

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 23. 1
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وتســيطر صيغــة اســم التفضيــل )أفعــل( للمذكــر، وقــد جــاءت في جميــع 

ا في الصياغة النصية، 
ً
الرسائل بصيغتها القياسية، وقد حقق تكرارها ترابطً

والصيــغ المكــررة، كمــا نلحــظ في الشــاهد الســابق، وفي بقيــة الرســائل، هي:

الأجــل: هي صيغــة مشــتقة مــن الثلاثــي جــلّّ،1 تــدور دلالتهــا في فلــك التعظيــم 

للمخاطــب، وإبــراز ســمة مفارقــة فيــه تــميّّزه عــن غيره.

الأحشــم: وهي صيغــة مشــتقة مــن الثلاثــي حشــم، وتنصــبّّ دلالتهــا في إســباغ 

ــب.
َ
صفــة الحيــاء2 على المخاطَ

الأرشد: وهي صيغة مشتقة من الثلاثي رشد، وتدور في فلك دلالة الاهتداء، 
والراشد هو المستقيم على طريق الحق، والرشيد هو حََسََنُُ التقدير.3

ق.4
ُ
لُ
ُ
الأشيم: وهي صيغة مشتقة من الفعل الثلاثي شيم، والشيمة هي الخُ

ــمََ، وهي صيغــة دالــة على علــو 
ُ
خُ

َ
الأفخــم: وهي صيغــة مشــتقة مــن الثلاثــي فَ

القــدر.5

الأكمل: وهي صيغة مشتقة من الفعل الثلاثي )كمل(، وتدور دلالتها في فلك 

ب.
َ
تمام الصفات،6 وهنا إسباغ لهذه الصفة على المخاطَ

الأمجــد: وهي مشــتقة مــن الثلاثــي مجــد، وهي دالــة على المغالبــة في المجــد، 

   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )جلل(. 1
   انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )حشم(. 2
   انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )رشد(. 3

   انظر: السابق، )شيم(. 4
   انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )فخم(. 5

   انظر: السابق، )كمل(. 6
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فالماجــد هــو الشــريف الخيّّر، والمجــد هــو النبــل والشــرف، كمــا تأتــي دالــة على 

صاحــب المجــد، ويقــال: أمجــد الله فلانًًــا؛ أي كــرّّم فعالــه،1 فصيغــة التفضيــل 

ب على سبيل المدح.
َ
سبغ على المخاطَ

ُ
هنا تأتي حاملة لكل تلك الدلالات التي تُ

يــدل اســم التفضيــل على تفضيــل �شيء على آخــر، وعلى زيــادة في الصفــة 

الموجهة في المخاطب على سواه، وهذه الصفة منحصرة بالصفات الإيجابية 

التي تــميز المخاطــب عــن غيره، ممــا تجعلــه مســتحقًًا للحظــوة التي خصّّــه بهــا 

المرسل، ولا شكّّ أن هذه الصيغ مرتبطة بطرق التعبير في السياق الاجتماعي 

الــذي أنتجــت فيــه في تلــك المرحلــة الزمنيــة، فهي صيغــة دالــة على المكانــة 

الاجتماعية للمخاطب، فهو ذو مكانة عالية استحقّّ بناء عليها أن ينعت بهذه 

الصيغــة التفضيليــة.

· تكرار الصفة المشبهة باسم الفاعل، فقد وردت دالة على ثبوت الصفة في 	

ب، والصفات المكررة في مقدمات الرسائل هي: )العزيز، 
َ
خاط

ُ
الموصوف/ الم

الكــرام، الوفــي، الصفــيّ، حميــد، زكــي(، فقــد أضفــى مرســل الخطــاب هــذه 

فًا في الخطاب، ولما يحمله هذا المشتق 
ّ
ب، تحببًا وتلط

َ
خاط

ُ
الصفات على الم

من دلالات تعزز الثقة في المخاطب، كما نلحظ في المخاطبات الآتية:

إلى جناب الأجل المكرم الأحشم الولد العزيز الشيخ خليفة بن زايد2.

إلى جنــاب الكــرام الأحشــام المشــايخ الأولاد خليفــة بــن زايــد وأحمـد بــن 
محمــد بــن هلال3.

   انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )مجد(. 1
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 27. 2

   السابق، ص 31. 3
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إلى جنــاب الأجــل الأحشــم المحــبّّ الــوفي الصفــي الشــيخ أحمـد بــن محمــد 
بــن هلال المـحترم1.

إلى جنــاب المكــرم الأجــل الأكمــل الأرشــد الأفخــم حميــد الشــيم الزكــي 
الــوفي الولــد الشــيخ أحمـد بــن محمــد بــن هلال المـحترم2.

تتلاحــق  ثــم  الدلالــة،  خاطــب مركــز 
ُ
المُ مــن خلال جعــل  الربــط  فيتحقــق 

الصفــات المقترنــة بــه، والتي تحمــل دلالات عــدة يتصــف بهــا، وتتمحــور حــول 

الــدلالات الآتيــة:

العزيــز، هي صيغــة مشــتقة مــن الثلاثــي: عــزّّ، وتــدور دلالتهــا في فلــك القــوي 

البريء مــن الــذل، كمــا تأتــي دالــة على مكانــة عاليــة عنــد مرسِِــل الخطــاب، مــن 
ــرُُم عليــه.3

َ
بــاب القــول: عــزََّ فلان على فلان: كَ

الفعــل  مــن  مشــتقة  وهي  كريــم،  مفردهــا  الجمــع،  بصيغــة  وردت  الكــرام: 

رُُمََ، وهي تدور في فلك دلالة العطاء والجود،4 فهي تتنافى مع اللؤم 
َ
الثلاثي: كَ

والبخل، وهي من السمات المحمودة والمطلوبة في مجتمعنا، وهي تعزز مكانة 

صاحبهــا في نفــوس النــاس، وفي نفــس مــن حــاز ثقتــه مــن ولاة الأمــور، مــن هنــا 

نــرى المرســل يعززهــا في المخاطــبين.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص35. 1
   السابق، ص 73. 2

   انظر: المعجم الوسيط، )عزز(. 3
   انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )كرم(. 4
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يََ، وتــدور دلالتهــا في فلــك الصــدق 
َ
الــوفي: وهي لفــظ مشــتق مــن الثلاثــي: وََفَ

والالتزام بالعهد،1وهي صفة مطلوبة بين الحاكم والرعية، ودالة على ترابط 

اجتمــاعي عندمــا يطلقهــا الحاكــم على مــن يعملــون معــه.

الصفــيّّ: لفــظ مشــتق مــن الثلاثــي: صفــا، ودلالــة العامــة الصفــاء والخلــو مــن 

الكدر، والصدق في الود والإخاء والإخلاص فيه،2 وهي من الصفات التي تميز 

من يتسم بها عن غيره من الناس، وتعلي من مقامه بينهم.

حميد: وقد ورد هذا المشتق مركبًًا تركيبًًا إضافيًًا: حميد الشيم؛ أي صاحب 

الشيم والصفات المحمودة، وهي تأكيد لما سبقها من صفات ونعوت يضفيها 

المرسل على المخاطبين.

زكـيـ: وهــو لفــظ مشــتق مــن الثلاثــي: زكا، وهــو وصــف مســتخدم في الرســائل 
حََ.3

َ
بمــعنى الــصلاح، فيقــال: زكا الرجــلُُ؛ أي صََلَ

· تكــرار صيغــة اســم المفعــول مــن فــوق الثلاثــي للربــط فــي مقدمــة الرســائل، 	

حتــرم(، وغالبًــا مــا تردان 
ُ
كــرَم، الم

ُ
وقــد تكــررت فــي الرســائل صيغتــان همــا: )الـــ

معًــا، كمــا نلحــظ فــي الشــاهد الآتــي:

ــد الشــيخ أحمـد بــن محمــد  إلى جنــاب اُلمُكــرََم الأجــل الأحشــم الــوفي الول
ُـحتَرَم4. ــن هلال ال� ب

   انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )وفي(. 1
   انظر: السابق، )صفو(. 2

   انظر: المعجم الوسيط، )زكي(. 3
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 81. 4
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ــب، في حين 
َ
وتأتــي كلمــة )المكــرم( في بدايــة الجملــة التي توجّّــه إلى المخاطَ

تحتــل كلمــة )المــحترم( موقــع الكلمــة الأخيرة في الجملــة التي تحــدد شخصيــة 

رسََــل إليــه.
ُ
المُ

وصيغة اسم المفعول من فوق الثلاثي تحمل دلالة من وقع عليه الفعل، 

اجتماعيــة،  دلالــة  تحمــل  أي  النــاس؛  مــن  أو  الخطــاب،  مرسِِــل  مــن  ســواء 

 له، وهو ما ينطبق على لفظة 
الًا

كرََم هو من وقع عليه فعل الإكرام تبجي
ُ
فالمُ

)المــحترم(، فهي تحمــل الدلالــة نفســها، ولكــن موقعهــا دومًًــا في نهايــة الجملــة، 

يجعلها تأخذ موقعًًا بارزًًا تأكيدًًا على مضمونها وما تحمله من احترام وتوقير 

يلفــت انتبــاه المتلقــي أو قــارئ الرســائل.

· تكــرار صيغــة اســم الفاعــل مــن فــوق الثلاثــي للربــط بيــن عناصــر مقدمــة 	

ــودّ(، وقــد 
ُ
حــب، الم

ُ
الرســائل، وقــد تكــررت فــي الرســائل صيغتــان همــا: )الم

وردتــا معًــا كمــا نلحــظ فــي الشــاهد الآتــي:

بِّّ الــوفي وال�وُِِدّّ الصفــي الشــيخ أحمـد بــن  إلى جنــاب المكــرم الأحشــم اح�ُلمُ
محمــد بــن هلال1.

مقترنــة  وهي صفــة  بالفعــل،  قــام  مــن  على  تــدل  الفاعــل  اســم  فصيغــة 

ــب، مــن بــاب الاعتراف بصفــات تــميّّزه، فالمحــب هــو الــذي 
َ
بشخصيــة المخاطَ

يظهــر محبتــه ووفــاءه للمرسِِــل، ومثلهــا كلمــة )المــودّّ( فهــو الــذي يظهــر المــودة 

الصيــغ  بقيــة  مــع  الصيغــة  هــذه  وتتضافــر   ،
الًا

وعــم  
الًا

قــو للمرسِِــل  والمحبــة 

الاشتقاقية السابقة في تحقيق الربط بين الكلمات عن طريق جعلها جميعًًا 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 39. 1
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ــا 
ً
ــب في الرســائل، وهــو مــا يحقــق ربطً

َ
مقترنــة بشخــص المرســل إليــه، أو المخاطَ

ا على صعيــد التقديــم في الرســائل.
ً
وتمــاسكً

	1 الربط التكراري.

المــراد بالربــط التكــراري، أن تتكــرر كلمــة في النــص، بصياغتهــا ذاتهــا، أو 

بتعديــل طفيــف في بنيتهــا الاشــتقاقية، أو في حــالات متنوعــة كأن تــرد بصيغــة 

الإفــراد مــرة، وبصيغــة الجمــع مــرة أخــرى، وتكــون مركــزًًا للدلالــة، ممــا يجعلهــا 

تــشكل عنصــر ربــط ن�صي، وقــد تعــددت صــور هــذا التكــرار في الرســائل، ومنهــا:

1-3: تكرار كلمة

ومن الكلمات المفتاحية المكررة في الرسائل، تكرار كلمة )خير( كما نلحظ 

في الشاهد الآتي:

والدك بحمد الله بخير، ولا زلت بحال الخير1.

فتكــررت لفظــة )خير( نكــرة مــرة، ومعرفــة مــرة ثانيــة، وهي مــن الألفــاظ 

المكررة في الرسائل جميعها، ويظهر الربط من إيضاحها حال طرفي التواصل، 

ب بحال المرسل فتأتي لفظة 
َ
فمن المهم في هذا النمط الرسائلي إخبار المخاطَ

الخير موضحــة لهــذه الحــال، كمــا أنهــا تؤكــد عبر الصيغــة الدعائيــة )لا زلــت( 

ب أن يكون على هذه الصورة، فشكلت اللفظة عنصرًًا 
َ
تمني المرسل للمخاطَ

ــا بين طــرفي عمليــة التواصل.
ً
دلاليًًــا رابطً

الأولى، على سبيــل  الرســالة  في  كــررت  فقــد  )حــال(،  لفظــة  تكــرار  ومنــه 

الآتــي: النحــو  مــرات، على  المثــال، ســت 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 21. 1
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ولا زلــت بحــال الخير، والأحــوال مــن فضــل الله جميلــة، ... وحالــك لم 
يــزل جمـيالًا بحــال بما قــدره الله ... فــالله المحمــود على كل حــال، ولا يخفــاك 
ــن  ــعين إلى أرض الوط ــا راج ــهر الحال وصلن ــن الش ــي عشر م ــوم اثن في ي

بحــال الصحــة والسلامــة.

فقــد شكل تكرارهــا في خمــس مواضــع بــؤرة لانــطلاق دلالــة الجمــل، وهي 

في مجملهــا تــدور في فلــك الدعــاء، فالحــال، هنــا، المقصــود بهــا حــال المرســل، 

وحال المتلقي، وصيغة الجمع )أحوال( مرتبطة بالأسرة والإمارة من النواحي 

المختلفــة، فمهمــة التكــرار هنــا، هي تأكيــد دلالــة أن الأمــور بأحســن مــا يكــون، 

أمــا كلمــة الحــال التي جــاءت في التركيــب النــعتي )الشــهر الحــال( فعلاقتهــا مــع 

كلمــة )حــال( الــواردة في الســياقات الخمســة الســابقة، هي علاقــة جناســية، 

فالمراد بالشهر الحال؛ أي الشهر الحالي؛ أو الجاري الذي كتبت فيه الرسالة.

ومن التكرار الرابط بين جمل النص، تكرار الصيغة المتنوعة ذات الأصل 

الاشتقاقي الواحد، كما نلحظ في الشاهد الآتي:

وصلنــا راجــعين إلى أرض الوطــن بحــال الصحــة والسلامــة، ثــم 
ــيخ  ــاب للش ــك كت ــم واصل ــل... ث ــال للخي ــم ثلاثين ري ــة إليك الواصل

ــوبي1. ــد اليعق ــن راش ــلطان ب س

ل تكــرار ألفــاظ )وصلنــا، الواصلــة، واصلــك( عنصــر ربــط بين الجمــل 
ّ
فــشكّ

المشكلة للنص، فالفعل الأول دالّّ على الوصول إلى أرض الوطن، و)الواصلة( 

إليكم؛ أي المرسلة إليكم، والكلمة الثالثة )واصلك( فهذا الاستخدام اللهجي 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص21. 1
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

التي جمعــت  العامــة  إليــك، فالدلالــة  ــراد: واصــل 
ُ
اللفــظ، والمُ لهــذا  العامــي 

المقطــع الســابق كلهــا تــدور في فلــك الوصــول والإيصــال، وعلى هــذه الكلمــات 

المكــررة يقــوم بنــاء المقطــع.

تكرار كلمة )كتاب( بمعنى رسالتك، أو خطابك، وهي من المفردات المكررة 

في الرسائل، ومن أمثلة تكرارها:

وأخبارنا تجدها في كتاب أحمد بن هلال، كتابك الشريف وصل...1

فتكرار هذه اللفظة دالّّ على صيغة التواصل الكتابية التي كانت سائدة 

أخبــار  على  دالــة  الأول  الموضــع  في  فاللفظــة  الخطــاب،  أطــراف  بين  وقتئــذ 

المرســل، واللفظــة الثانيــة المتصلــة بكاف الخطــاب دالــة على أخبــار الطــرف 

الآخــر، والربــط تمثــل في تكــرار اللفظــة الدالــة على هذيــن الحــالين.

2-3: تكرار الصيغة الفعلية

وهنا نلمح أن الرابط بين الجمل متحقق عبر تكرار الصيغة الفعلية التي 

تــؤدي دور تصــور الحــدث، أو الطلــب القيــام بالمطلــوب مــن المخاطــب، ومــن 

الأمثلة الدالة على هذا التكرار النحوي ما جاء في الرسالة الخامسة الموجّّهة 

إلى الشــيخ خليفــة بــن زايــد:

ــار  ــه ص ــا ذكرت ــك، وم ــة حال ــا صح ــل وأسّرّن ــف وص ــك الشري كتاب
ــا عرفــت مــن جهــة الحفــافير العجــم أنهـم احفــرو  ًـا، ... بحــال م معلوم�
في الملتقــى إلى الشريعــة وطيبــوا بما فيــه مــن التراب وجعلتوهــم يحفــرون في 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 27. 1



- 120 -

الخرابــة وفــيما بعــد باتحطهــم يحفــرون في الرباعــي... المـراد منكــم جميــع بما 
تــرون في الضيــاع أصلحــوه وارفــع نظــرك والتفاتــك على جميــع الأشــياء1.

يظهــر الربــط في النــص مــن خلال تكــرار صيغــة الفعــل الما�ضي، وهي صيغــة 

سردية ربطت بين أجزاء الحدث الذي تصوره الرسالة وتبرز في الأفعال: )وصل، 

فــوا(، جعلتوهــم( 
ّ
أســرّّنا، ذكرتــه، صــار، عرفــت، احفــرو )حفــروا(، طيّّبــوا )نظّ

ــا 
ً
فتــوالي هــذه الأفعــال الماضيــة أفــاد ســرد الحــدث وتفصيلاتــه، ممــا أحــدث ربطً

في  المضــارع، وهي صيغــة وصفيــة  تكــرار صيــغ  أدّّى  الرســالة. كمــا  بين عناصــر 

إكمال سرد الحدث وهو ما نلحظه في تكرار أفعال: )يحفرون الذي تكرر مرتين، 

باتحطهــم؛ أي ســتأمرهم وهي صيغــة مســتمدة مــن الاســتعمال اللــهجي للفعــل في 

منطقــة الخليــج(.

كما يظهر الربط في الصيغ الطلبية المتمثلة بتكرار فعل الأمر: )أصلحوه، 

ارفــع نظــرك(، فوصــف الحــدث أو المشكلــة التي اعترضــت الحاكــم يقــت�ضي 

إصــدار مــا يــراه مناســبًًا لحــل المشكلــة، ومــن هنــا كان تكــرار أســلوب الطلــب 

بصيغة فعل الأمر لوضع الحلول، وهي من الصيغ المكررة في مجمل الرسائل 

التي تتنــاول حــل قضايــا اجتماعيــة.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 29. 1
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ا: السبك النحوي في رسائل زايد ثانًيً

ويبرز السبك النحوي من خلال ظواهر بارزة في الرسائل، حققت السبك 

في النصّّ، وأبرزها الظواهر الآتية:

1-2: السبك من خلال الفصل والوصل بين الجمل

· في فمهوم الربط بين الجمل	

تعــدّّ قرينــة الربــط مــن الأنظمــة المهمــة التي تضمــن تلاحــم جمــل النــص 

وفقراتــه في نســيج متلاحــم العــرى محكــم الوثــاق، وبذلــك فالربــط أحــد أهــم 

وســائل الاتســاق، وقــد تعــددت آراء الباحــثين فيــه وتباينــت، فهاليــداي ورُُقيََّــة 

ريقة التي يترابط بها اللاحق 
َ
حسن يعرفان الرََّبط junction بأنََّهُُ: »تحديد للطَّ

ــمٍٍ«.1
َ
مــع السََّــابق بــشكلٍٍ منظَّ

بين  نحويََّــةٍٍ  ســياقيََّةٍٍ  علاقــةٍٍ  »اصطنــاع  بأنََّــهُُ:  حميــدة  ِفــهُُ مصطفــى 
ويُُع�رِّ

طرفين باستعمال أداةٍٍ تدلُُّ على تلك العلاقة«،2 ويميّّزه عن مصطلح آخر هو 

»الارتباط« الذي يرى أنه يتمُُّ بمعزلٍٍ عن وجود الأداة، فهو ينشأ بين معنيين 

داخل الجملة الواحدة أو بين الجملتين من خلال علاقة سياقيََّة نحويََّة إذا 

 أشــبه بعلاقــة ال�شيء بنفســهِِ، فتــغني بذلــك 
ً
كانــت هــذه العلاقــة بينهمــا وثيقــةً

عــن الرََّبــط بــالأداة.3

  الخطابي، لسانيات النص، ص 23. 1
ــة، مكتبــة لبنــان ناشــرون،  بــط في تركيــب الجملــة العربَيَّ   حميــدة، مصطفــى، نظــام الارتبــاط والَرَّ 2

بيروت، 1997، ص 143.
  السابق، ص 146. 3



- 122 -

 بعــض الباحــثين وجــود الأداة ليتحقََّــق الربــط، فيُُعــرّّف 
ُ
في حين لا يــشترطُ

الربــط بأنََّــهُُ: »علاقــة نحويََّــة بين أجــزاء الجملــة أو بين الجمــل، وهــذهِِ العلاقــة 
تكــون بواســطة لفظيََّــة، وبــدون واســطة لفظيََّــة«.1

نــة  ِ
ك�وِّ

ُ
 وبنــاء على ذلــك فــإنّّ الرََّبــط يُُــشير إلى اجتمــاع العناصــر والأجــزاء المُ

ساق رئيسة؛ لأنََّهُُ يؤدّّي 
ّ
ق بعضها ببعض.2فهو يُُعدُُّ علاقة اتّ

ُ
لعالم النََّص وتعلُّ

وظيفيًًّــا إلى تقويــة الأســباب بين الجمــل وجعــل المتواليــات النََّصيََّــة مترابطــة 

ــه »يُُحكــم العلاقــات السّّــياقية النحويــة بين المعانــي 
ّ
متماســكة.3 كذلــك فإنّ

داخل الجملة الواحدة، كما يُُحكم تلك العلاقات بين الجمل بعضها وبعض 

راكيــب 
َ
 جزئــيٌٌّ بين الكلمــات والتَّ

ٌ
 أنََّ الرََّبــط هنــا، هــو ربــطٌ

الَّا
داخــل النََّــص«.4 إ

 على صعيد الأبنية الكبرى في النََّص، وهو يتحقََّق من خلال 
ٌ
المختلفة، لا ربطٌ

ــدعى روابــط،5 والرََّابــط هــو » كل أداة 
ُ
توظيــف جملــة مــن الأدوات والألفــاظ تُ

ي وظيفــة الرّّبــط اللفظــي أو المعنــوي«،6 وتكمــن وظيفــة الأداة في الرََّبــط  ِ
تــؤ�دِّ

مــن خلال تلخيصهــا لمــعنىًً نحــويّّ كالعطــف والشََّــرط والاســتثناء وغير ذلــك،7 

ي الحاصــل بفعــل الرََّبــط هــو« تماســكٌٌ وظيفــيّّ«،  ِ
لــذا فــإنََّ التََّماســك الــنََّ��صِّ

قــة لهــذا التماســك  ِ
ح�قِّ

ُ
وقــد أطلــق غريمــاس على تلــك الوظائــف والرََّوابــط المُ

ــص العربــي، دار كنــوز المعرفــة، عمََّــان، الطبعــة، 
َنَّ
بــط في ال    الخبََّــاص، جمعــة عــوض، نظــام الَرَّ 1

2008، ص 20.
   دي بو جراند، النص والخطاب والإجراء، ص 346. 2

   الخطابي، لسانيات النص، ص 24. 3
  حميدة، نظام الارتباط، ص 145. 4

  البطا�شي، خليل بن ياسر، الترابط الن�صي في ضوء التحليل اللساني للخطاب ص 72. 5
ص وتحليل الخطاب، 2009، ص 116.

َنَّ
ات ال    بو قرة، نعمان، المصطلحات الأساسية في لسانَيَّ 6

  حميدة، نظام الارتباط، ص 196. 7
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مصــطلح: »الروابــط البلاغيََّــة«،1 وأطلــق عليهــا الأزهــر الزََّنــاد مصــطلح: »نحــو 

ركيبيََّــة«،2 وهــذه الرََّوابــط التي تربــط بين الجمــل داخــل النََّــص 
َ
الرََّوابــط التَّ

العلاقــات  أنــواع  على  علامــات  لأنََّهــا   « المنطقيََّــة«؛  »الأدوات  تنــدرج ضمــن 

الــذي  ظــام  ِ
ال�نِّ مفاصــل  ن  ِ

ــب�يِّ
ُ
وتُ الجمــل  تتماســك  وبهــا  الجمــل،  بين  القائمــة 

يقــومُُ عليــهِِ النََّــص، ويرتبــط اســتعمالها بطبيعــة النََّــص مــن حيــث موضوعــه 

واو  العطــف،  أدوات  في:  العربيََّــة  في  الرََّابطــة  الأدوات  جمََــل 
ُ
وتُ وأشكالــه«،3 

الحال، واو المفعول معه، أدوات نصب المضارع، الحروف المصدريََّة، أدوات 
الشََّــرط، الفــاء في جــواب الشََّــرط، أدوات الاســتثناء، حــروف الجــر.4

· أنماط الربط	

ركــيبي بين الجمــل في النََّــص« بنــاءًً على 
َ
يُُصنّّــف الأزهــر الزنــاد »الرََّبــط التَّ

العلاــقة بين الجــمل المترابــطة في:

	1 ابقة واللاحقة: ومن أدواتهِ في . ي يقوم على الجمع بين الجملة السَّ ِ
ّ
ربط خط

ــة »الواو«.  العربيَّ

	2  َّلَّا.


ابقة واللاحقة: إ ي يقوم على الجمع كذلك ما بين الجملتين السَّ ِ
ّ
ربط خط

ــة بيــن العنصريــن المربوطيــن، ومــن   بالعلاقــة المنطقيَّ
ٌ
َّ هــذا الجمــع منــوط أن

، أو ...«.5 ــة: »الفــاء، ثــمَّ أدواتــهِ فــي العربيَّ

   فضل، بلاغة الخطاب، ص 202-200. 1
اد، نسيج النص، ص 25.

ّ
   الزنّ 2

   السابق، ص 37. 3
  حميدة، نظام الارتباط، ص 200 - 202. 4

   الأزهر، نسيج النص، ص 37. 5
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وبالتــالي، يمكــن القــول إن أدوات العطــف تــؤدي دلالات متنوعــة، فالــواو 

لدلالــة الإشــراك أو مطلــق الجمــع فقــط، وتفيــد بقيــة الأدوات دلالاتٍٍ أخــرى، 

راخي أو بدونــه أو 
َ
رتيــب مــع التَّ

َ
بالإضافــة لدلالــة الإشــراك، كالدلالــة على التَّ

دلالتهــا على التََّخــيير أو التََّعقيــب والسََّــببيََّة.1

ي بناءًً على تتابع العناصر المترابطة وكيفيََّة هذا التََّتابع  ِ
�طِّ
ويتفرََّع الرََّبط الخ

إلى:2

	1 صل، ولهُ نوعان: .
َّ
ت
ُ
ي الم

ّ
بط الخط الرَّ

· بــط بيــن الأحــداث أو 	 ويُقصَــد بــه الرَّ كــري:  ِ
ّ

الذ تابعــي 
َّ
الت ــي  ِ

ّ
الخط بــط  الرَّ

من؛ أي الموافقة بين تتابع الأحداث في  الحركات وفق تتابعها على محور الزَّ

مــن الحقيقــي أو الفيزيائــي.  ــص وتعاقــب الزَّ النَّ

· الربــط بيــن العنصريــن المتتابعيــن 	 ويُقصَــد بــهِ  المنطقــي:  ــي 
ّ
الخط الربــط 

ــببيّة، مثــل:  ــا مــن العلاقــة الرابطــة بينهمــا، وأســاس هــذه العلاقــة السَّ
ً
انطلاق

ــبب بنتيجتــهِ. ربــط السَّ

	2 بط بين عنصرين أو أكثر متباعدين . نفصل: ويُقصَد بهِ الرَّ
ُ
ي الم

ّ
الربط الخط

ة وغيرهما. ببيَّ عاقب والسَّ عة كالتَّ ص من خلال علاقات متنوِّ في فضاء النَّ

ويبدو أنََّ العلاقات الرابطة في تصنيف الزََّناد لا تخرج عمََّا ذهب إليه في 

التََّصنيف السََّابق من حيث الرََّبط بالجمع فقط أو الرََّبط الزََّمني أو السََّببي، 

لكنََّهُُ في هذا التََّصنيف لا يقتصر على ربط العناصر المتتابعة المتتالية فقط، 

   انظر: الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص224. 1
  الأزهر، نسيج النص، ص 49-46. 2
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بل يتعدََّاها إلى ربط العناصر المتباعدة في فضاء النََّص، من خلال العلاقات 

الجامعــة بين العناصــر، كعلاقــة تــوالي الأحــداث المنطقــي، أو الســببي الــذي 

ينجم فيه حدث ما في النص عن حدث سابق.

 والرََّبــط عنــد روبــرت دي بوجرانــد ودريســلر يكــون في الوصــل على سبيــل 

الجمع، وفي الفصل على سبيل الاختيار، وفي الاستدراك على سبيل السّّلب، 
فريع على سبيل التََّدرُُّج.1

ّ
وفي التّ

ويعتمدُُ كل من فولفجانج هاينه، وديتر فيهفيجر تقريبًًا تصنيف هاليداي 

السََّــببي  صــال  ِ
�تِّ
»الا مــن  الوصــل  أنمــاط  جــعلا  فقــد  ذاتــه؛  حســن  ورُُقيََّــة 

ــدي وتبــادل السُُّــؤال والجــواب وتخصيــص  ِ
صــال الــزّّمني والتقابــل ال�ضِّ

ّ
والاتّ

/ مضمــون الجملــة السََّــابقة / وتصحيــح / مقولــة ســابقة في جملــة لاحقــة«،2 

ــا مــن تحديــد إيــزنبرج 
ً
أسسًًــا خاصــة بالنُُّصــوص ذات التََّعــبير المثــالي انطلاقً

للســمة النََّصيََّــة العامــة »مثاليــة التََّعــبير« على أنََّهــا: »تعاقــب أفقــي متناســق 
سلســل«.3

َ
لوحــدات لغويََّــة مترابطــة تقــوم على أســس محــدََّدة مــن حيــث التَّ

الدلاليََّــة  العلاقــات  على  يرتكــز  الســابقين  العلمــاء  تصنيــف  أنََّ  ويبــدو 

النََّــص. جمــل  بين  المنطقيََّــة 

وقد جاء الحديث عن الربط في الدراسات التراثية موزّّعًًا في أبوابٍٍ نحويََّةٍٍ 

 
ُ
فات حروف المعاني، فلم يُُشِِر إليها النحاةُ

َ
مختلفةٍٍ، كما وردت كذلك في مؤلَّ

   انظر: دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 346-347، دي بوجراند، ولفغانغ، مدخل  1
إلى علــم لغــة النــص،  ص 107.

  هاينه من، فولفجانج، فيهفيجر، ديتر، مدخل إلى علم اللغة الن�صي، ص 26. 2
  السابق، ص 25. 3
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ِقــة مــن مُُصنََّفاتهــم، في حين 
 إشــاراتٍٍ عابــرة وفي مواضــع متف�رِّ

الَّا
مــون إ ِ

المتق�دِّ

فاتهــم، 
َ
حــاول بعــض المتأخريــن حصــر مواضعهــا في مباحــث خاصــة مــن مؤلَّ

وكان أوََّل مــن فصََّــل الحديــث فيهــا ابــن هشــام الأنصــاري )761هـــ(، وذلــك في 

مبحثين من كتابه: »مغني اللبيب«، هما: »روابط الجملة بما هي خبر عنهُُ«، 

و«الأشــياء التي تحتــاجُُ إلى الرََّابــط«. أمّّــا البلاغيُُّــون فقــد تناولــوا ظاهــرة الرََّبــط 

في معرض تناولهم لمبحث »الفصل والوصل« مع ذكر مصطلحِِ الرََّبط أو من 
دونهِِ.1

ولــم يكــن العلمــاء العــرب القدامــى بمنــأىًً عــن ملاحظــة دور الوصــل في 

ي، فقــد أدركــوا أهميََّــة حــروف العطــف في تحقيــق  ِ
تحقيــق التََّماســك الــنََّ��صِّ

رابــط على مســتوى الجملــة الواحــدة والجملــتين، ومــا هــو فــوق ذلــك؛ أي 
َ
التَّ

صــال الجمــل  ِ
�تِّ
على مســتوى النََّــص،2 كمــا أدركــوا دور العطــف في تحقيــق ا

مــن  مــقتربين  المفــردة  الجملــة  نطــاق  بذلــك  ليتخطــوا  النََّــص،  واســتمراريََّة 

التحليــل الــن�صي،3 يقــول ابــن يعيــش )643هـــ (: »الغــرض مــن عطــف الجمــل 

ــم لــم يُُــرد قطــع الجملــة  ِ
�لِّ
صالهــا، والإيــذان بــأنََّ المتك ِ

�تِّ
ربــط بعضهــا ببعــض وا

الثانيــة مــن الأولى والأخــذ في جملــةٍٍ أخــرى ليســت مــن الأولى في �شيءٍٍ«.4

راثية لظاهرة الرََّبط: 
ُ
   انظر في تفصيل الجهود التُ 1

حميدة، نظام الارتباط، ص 190 وما بعدها.
الخبََّاص، جمعة عوض، نظام الَرَّبط، ص 7، 15 وما بعدها.

ابــن هشــام الأنصــاري، جمــال الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف، مــغني اللبيــب عــن كتــب 
الأعاريــب، تحقيــق مــازن المبــارك، ومحمــد علي حمــد الله، دار الفكــر، دمشــق، 1964، 2/ 564-551.

  الفقــي، صــبحي، علــم اللغــة الــن�صي بين النظريــة والتطبيــق، 1/ 253، وانظــر: البطــا�شي، خليــل،  2
الترابــط الــن�صي في ضــوء التحليــل اللســاني للخطــاب، ص 183 - 185.
   الفقي، صبحي، علم اللغة الن�صي بين النظرية والتطبيق، 1/ 251. 3

  ابــن يعيــش النحــوي، أبــو البقــاء يعيــش بــن علي، شــرح المفصــل، إدارة الطباعــة المنيريــة، مصــر،  4
)د.ت(، 75/3.
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وقد بلغت عنايتهم بدور العطف أن جعلوا حدََّ البلاغة »معرفة الفصل 

مــن الوصــل«.1 كمــا اســتطاعوا أيضًًــا اســتخلاص الأوجــه الجامعــة والعلاقــات 

الدلاليــة المنطقيََّــة الرابطــة بين المعطوفــات، وهــذا إن دلََّ على �شيء، فإنََّمــا 

البنيــة  بين  القائمــة  الجدليََّــة  للعلاقــة  العميــق  وإدراكهــم  وعيهــم  على  يــدل 

نــة للنََّــص، فعبــد القاهــر  ِ
ك�وِّ

ُ
السََّــطحيََّة والبنيــة العميقــة للجمــل المترابطــة المُ

الجرجاني )471هـ( يشترط لتحقُُّق العطف وجود علاقة رابطة بين المعطوف 

ف جملة من المصطلحات، مثل: 
َ
والمعطوف عليه، ولتوضيح هذه العلاقة وظَّ

ق، والمشاكلة والمناسبة، والاشتباكُُ والاقترانُُ«.2 
ُ
»الإشراك، والتََّضام، والتََّعلُّ

ر إلى  ِ
�شِّ

وهذه المصطلحات تدخل في صلب مفهوم التماسك الن�ّصّي،3 ممََّا يُُؤ

ي، وإن جــاء تعــبيرهُُ  ِ
إدراك الجرجانــي أثــر العطــف في تحقيــق التََّماســك الــنََّ��صِّ

عــن هــذا الــدََّور تلميحًًــا لا تصريحًًــا مــن خلال جملــة مــن المصطلحــات الدََّالــة، 

ومــن خلال اشتراط العلاقــات الرََّابطــة بين المعطــوف والمعطــوف عليــه، وقــد 

أشــار السكاكـيـ )626هـــ ( كذلــك إلى تلــك العلاقــات بقولــهِِ: »جمعًًــا مــن جهــة 

العقــل أو الوهــم أو الخيــال. والجامــع العــقلي: هــو أن يكــون بينهمــا اتحــادٌٌ في 

تصــوُُّر...، والــوهمي: هــو أن يكــون بين تصوُُّراتهمــا شــبه تماثــل... والخيــالي: هــو 
أن يكون بين تصوُُّراتهما تقارن في الخيال سابق لأسباب مؤدية إلى ذلك...«.4

  الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 222. 1
   السابق، ص 226-224. 2

   الفقي، صبحي، علم اللغة الن�صي بين النظرية والتطبيق، 1/ 249. 3
   السََّكاكي، ابن أبي بكر محمد بن علي، فمتاح العلوم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب  4

العلميََّة، بيروت، 2000، ص 363-361..
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وبناء على ذلك يمكن أن نلحظ أنََّ العلاقات الرََّابطة التي اشترط الجرجاني 

والسكاكيــ وجودهــا لتحقُُّــق الرّّبــط بين المتعاطفــات تتقاطــع وتتشــابه مــع تلــك 

العلاقات التي بنى عليها دي بوجراند ودريسلر أنماط الرََّبط، والتي اعتمدها 

هاليــداي ورُُقيّّــة حســن في أنــواع الوصــل، والتي جعلهــا فولفجانــج هاينــه مــن، 

وديتر فيهفيجر أسسًًا خاصة بالنُُّصوص ذات التََّعبير المثالي، وهذه العلاقات 

ــف بين جمــل النََّــص عمقًًــا وتربــط بينهــا،  ِ
�لِّ
إنََّمــا هي العلاقــات الدََّلاليََّــة التي تؤ

وتبــدو نقطــة المفارقــة بين الجرجانــي والسََّكاكيــ مــن جهــة، وعلمــاء الغــرب مــن 

اكيــ كمــا 
َ
جهــةٍٍ أخــرى، مــن حيــث تناولهــم لظاهــرة الربــط، أنََّ الجرجانــي والسََّكَّ

لاحظنــا في العــرض الســابق قــد عُُنيــا بظاهــرة »الوصــل والفصــل«، واقتصــرت 

اهتمامهمــا  وظهــر  »الــواو«،  خــاص  وبــشكلٍٍ  العطــف  حــروف  على  عنايتهــم 

بالعلاقــات الدََّلاليــة في إطــار الإشــارة للجامــع المعنــوي بين المعطوفــات، أمََّــا 

علماء الغرب، فقد تناولوا ظاهرة الرََّبط بشكلٍٍ عام في ضوء تلك العلاقات.

وقــد تقحــق هــذا الربــط بين المفــردات والجمــل في رســائل زايــد، مــن خلال 

الملامــح الأســلوبية الآتيــة:

· الربط من خلال اتفاق الصفات واشتراكها في الموصوف:	

ويبرز هذا الربط في مقدمات الرسائل جميعها، من خلال الربط المتصل 

بين المفــردات؛ إذ لــم يغــب الرابــط بــأداة العطــف فيهــا، وقــد بــرز هــذا النــوع 

مــن الربــط في مقدمــات ســبع وأربــعين رســالة مــن أصــل خمــسين، هــو مجمــوع 

المدونــة التطبيقيــة المدروســة، ومــن أمثلتــه:
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إلى جنــاب الأجــل الأكمــل المكــرم الأحشــم الأفخــم الأمجـد الولــد العزيــز 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد المـحترم1.

إلى جنــاب المكــرم الأجــل الأكمــل الأرشــد الأفخــم حميــد الشــيم الزكــي 
الــوفي الولــد الشــيخ أحمـد بــن محمــد بــن هلال المـحترم2.

ــن  ــد ب ــن محم مـد ب ــيخ أح ــب الش ــوفي المح ــم ال ــرم الأحش ــاب المك إلى جن
هلال3.

فنلحــظ الفصــل بين الصفــات، وهــو فصــل لــه مبرره الــدلالي، هــو اتفــاق 

الصفــات المتواليــة في الموصــوف، فلمّّــا تكــررت الصفــات المتفقــة المتقاربــة في 

المــعنى لــم يكــن ثمــة حاجــة إلى العطــف؛ لأن هــذه الصفــات كأنهــا جنــس واحــد 

للموصــوف، ومثــل هــذا التركيــب الغالــب في أســلوبية الرســائل، يعــزز المحبــة 

وإكبار المرسََل إليه ورفع قيمته الاجتماعية لدى مرسل الخطاب؛ إذ يتحول 

إلى بــؤرة الدلالــة ومركزهــا؛ ففــي المثــال الأول، المرسََــل إليــه هــو الابــن الشــيخ 

خليفــة بــن زايــد، ثــم تتــوالى الصفــات على النحــو الآتــي:

في المثال الأول:

مركز الدلالة )الموصوف القحيقي(: الشيخ خليفة بن زايد.

تفرعــات الدلالــة )الصفــات(: الأجــل + الأكمــل+ المكــرم+ الأحشــم+ الأفخــم+ 

الأمجــد+ الولــد+ العزيــز+ الشــيخ+ المحترم.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 29. 1
   السابق، ص 73. 2
   السابق، ص 45. 3
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في المثال الثاني:

مركز الدلالة )الموصوف القحيقي(: الشيخ أحمد بن محمد بن هلال.

تفرعــات الدلالــة )الصفــات(: المكــرم+ الأجــل+ الأكمــل+ الأرشــد+ الأفخــم+ 

حميــد الشــيم+ الزكـيـ + الــوفي+ الولــد+ المحترم

في المثال الثالث:

مركز الدلالة )الموصوف القحيقي(: الشيخ أحمد بن محمد بن هلال.

تفرعات الدلالة )الصفات(: المكرم+ الأحشم+ الوفي+ المحب

ولا شــك أن التقديــم والتــأخير في صياغــة هــذه التراكيــب قــد أدّّيــا دورًًا 

دلاليًًــا مهمًًــا في أســلوب صياغــة الرســائل، فتقــدم الصفــات على الموصــوف 

هو صيغة من صيغ التلطف في الخطاب، وإلحاح على أهمية هذه الصفات 

وتأكيــد على اجتماعهــا في شخصيــة الموصــوف/ متلقــي الرســالة.

في حين دمــج ذاك النــوع مــن الربــط مــع الرابــط النحــوي )الــواو( العاطفــة 

في ثلاثــة رســائل، هي:

إلى جنــاب المكــرم الأحشــم المحــب الــوفي والمـود الصفــي الشــيخ أحمـد بــن 
محمــد بــن هلال1.

ــيخ  ــب الش ــوفي المح مـود ال ــوفي وال جـد ال ــم الأم ــرم الأحش ــاب المك إلى جن
ــن هلال2. ــد ب ــن محم مـد ب أح
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إلى جنــاب المكــرم الأحشــم المحــب الــوفي والمـود الصفــي الشــيخ أحمـد بــن 
محمــد بــن هلال1.

رسََــل إليــه هــو الابــن الشــيخ 
ُ
وقــد لاحظنــا أن جميــع المقدمــات التي كان المُ

خليفــة ورد الوصــل دون رابــط عطفــي. وكذلــك جــاءت الرســائل الموجهــة إلى 

الشيخ أحمد بن هلال في مجملها دون رابط عطفي؛ ولم يرد الربط العطفي 

إلا في المواضــع الثلاثــة المشــار إليهــا.

وإذا تأملنا الموضع الثلاثة السابقة، فسنجد أن الربط بين المفردات قد 

تحقــق مــن خلال الجمــع بين الفصــل والوصــل، وقــد أشــرنا إلى أن الفصــل 

يــشير إلى اتحــاد الصفــات في الموصــوف ممــا يــغني عــن الربــط النحــوي ويحقــق 

ا في النــص، أمــا دلالــة الربــط بالــواو في الأمثلــة الســابقة، فنلحــظ أنــه 
ً
اتســاقً

تكــرر في ثلاثــة مواضــع متشــابهة في اللفــظ، على النحــو الآتــي:

في المثــال الأول: الوفي والمود الصفي

في المثــال الثاني: الوفي والمود الوفي المحب

في المثال الثالث: المحب الوفي والمود الصفي

فقــد جــاء الوصــل بالــواو مُُحققًًــا لدلالــة إبــراز الصفــة المعطوفــة، ولفــت 

الانتبــاه إلى أهميتهــا بين الصفــات المذكــورة، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو تكرارهــا 

ــودّّ( المتبوعــة بصفــة مؤكــدة 
ُ
ذاتهــا بعــد الحــرف العاطــف مــن خلال لفظــة )المُ

حــب( ممــا يبرز طبيعــة العلاقــة القائمــة بين المرســل والمتلقــي، 
ُ
)الصفــيّّ/ المُ
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فهي علاقــة قائمــة على الــود والمحبــة، وتــشير إلى علاقــة الاحترام المتبادلــة بين 

الحاكــم ومــن يعملــون معــه في تلــك الــفترة الزمنيــة.

وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج أن الوصل في الرسائل بين المفردات قد 

أدى دلالــة إبــراز المعطــوف ووضعــه موضــع العنايــة والاهتمــام، ومنحــه ضربًًــا 

من الاســتقلال والتميز عند المرســل والمتلقي. أما الفصل فقد كان المراد منه 

ضــم النعــوت إلى المنعــوت مــن دون القصــد إلى إظهــار نعــت محــدد، فتظهــر 

تلك النعوت مُُتضامّّة مجتمعة يشدّّ بعضها أزر بعض، فالمراد اجتماع تلك 

الأوصــاف في الموصــوف، فكأنهــا معًًــا نعــت واحــد يحقــق اتســاق النــص.

· الربط من خلال الفصل والوصل بين مجل النص:	

مواضع الفصل:

وقــد جــاء الفصــل بين الجمــل في مواضــع محــددة في الرســائل المدروســة، 

المرســل  حــال  تظهــر  التي  الرســائل  بدايــة  في  تأتــي  التي  الجمــل  في  ولاســيّّما 

وأخبــاره، وقــد كان لــذاك الفصــل مســوغات دلاليــة تحقــق الاتســاق بين هــذه 

الجمــل، ولعــل مــن أبرزهــا أن يكــون بين الجملــتين اتحــاد معنــوي، فتكــون 

 منهــا، وهــو مــا نلحظــه في المثــال 
الًا

الجملــة الثانيــة توكيــدًًا للأولى وبيانًًــا لهــا أو بــد

الآتــي المتكــرر في كل الرســائل:

ــا  ــم الخير والمسرة، أخبارن ــت في أت ــخير، لا زل ــك ب ــد الله إلي ّـك يحم محب�
ــل الله1. ــن فض خير م

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 39 1



- 133 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

فالاتساق في النص مُُتحقّّق بين جمل النص، رغم غياب الرابط النحوي، 

ويظهــر مــن خلال اتحــاد الجمــل في المــعنى الــذي يعــززه تكــرار لفظــة )الخير( في 

بنية الجمل المشكلة للمثال، وتسير الدلالة وفق الآتي:

· تأكيد حال الخير عند المرسل بصيغة المفرد )حمبّك يمحد الله إليك 	

بخير(

· الدعاء بالخير للمتلقي )لا زلت في أتم الخير والمسرة(	

· تأكيد حال الخير عند المرسل بصيغة الجماعة )أخبارنا خير من فضل 	

الله(

تــوضح  للأولى،  بيــان  الثانيــة  الجملــة  تكــون  عندمــا  الاتســاق  ويتحقّّــق 

الآتــي: المثــال  في  نلحــظ  كمــا  النحــوي،  الرابــط  فيغيــب  مضمونهــا، 

فهــذا واصلــك في طــي الكتــاب، واصلــك كتــاب من�ــا إلى جنــاب ســيدنا 
ــار  ــه المش ــل بلغ ــك اتفضّّ ــد اطلاع ــوفًًا بع ــي مكش ــن ترك ــل ب ــد فيص الول

إليــه1.

فالجملة الأولى: فهذا واصلك في طي الكتاب

ا إلى جناب...
ّ
والجملة الثاني: واصلك كتاب نّم

فالجملــة الثانيــة توضيــح لمضمــون الجملــة الأولى، مــن خلال تكــرار اللفــظ 

)واصلك(، وهذا ما حقق الربط والاتســاق بين الجملتين، ومنه المثال الآتي:
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ــم  مـراد وصولك ــك، ال ــف إلي ــول التعري ــال وص ــه ح ــك ب ــذي نعرف ال
ــا1. لين

فالجملــة الثانيــة: )المــراد وصولكــم لينــا/ إلينــا( هي توضيــح وشــرح لمضمــون 

الجملة الأولى، وهذا ما حقق الاتســاق الن�صي بين الجملتين.

ويقــع الفصــل بين الجمــل عندمــا يكــون هنــاك انقطــاع وتبايــن في المضمون 

أو الشكل أي مختلفتين في الخبر والإنشاء؛ فمن الحال الأولى؛ أي التباين في 

المضمون ما نلحظه في المثال الآتي:

ــيدنا  ــاب س ّـا إلى جن ــاب من� ــك كت ــاب، واصل ــي الكت ــك في ط ــذا واصل فه
ــه،  ّـل بلغــه المشــار إلي ــن تركــي مكشــوفًًا بعــد اطلاعــك اتفض� ــد فيصــل ب الول

.2 ــقصّرر ــك لم ي جناب

فمضمون العبارة الأولى في المثال السابق هو شرح لمضمون كتاب المرسل 

إلى المتلقــي، ثــم تــمّّ الانتقــال إلى مضمــون آخــر خــارج عــن مضمــون الكتــاب 

ب في قوله: )جنابك لم يقصر(، فحََسُُن الفصل 
َ
ل في وصف حال المخاطَ

ّ
مُُتمثّ

لانقطــاع المضمــون بين الجملــتين. ونــشير إلى أنــه في المثــال نفســه شــاهد على 

الفصــل بين الجمــل للتبايــن في الشــمل، مــن حيــث الخبر والإنشــاء، فالعبــارة 

)اتفضــل/  الطلبيــة  الجملــة  جــاءت  أن  إلى  خبريــة،  لغويــة  بنيــة  ذات  الأولى 

الجمــل  بين  الفصــل  المتلقــي، فحََسُُــن  مــن  إلى المطلــوب  تــشير  التي   ) تفضّّــْلْ

لاختلافهما من حيث الخبر والإنشــاء، وهذا الأســلوب يتكرر بالصيغة نفســها 
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في الرســائل ومــن أمثلتــه:

· ــره 	 لا يخفــاك بحــار لمحمــد بــن خليفــة القمــزي بطرفكــم، اتفضّــل دب
ــذه1. ــول إلى نُوخ بالوص

· ــاعة 	 ــر( س ــر )لا تتأخ ــك لا تتَّخَّ ــان إلي ــول البي ــال وص ــك ح ــراد من الم
ــاعة2. ــن س ع

فمســوّّغ الفصــل هــو الاخــتلاف في الــشكل اللغــوي، فأتــت العبــارة الأولى في 

المثــالين الســابقين خبريــة، والجملــة التاليــة إنشــائية طلبيــة بصيغــة الأمــر في 

(، وبصيغــة الــنهي: )لا تتََّخََّــر/ لا تتأخــر( في الثانيــة. الأولى: )اتفضــل/ تفضّّــْلْ

· الرســائل 	 فمــردات  بيــن  النحــوي  والربــط  الوصــل  وأنمــاط  مواضــع 

: ومجلهــا

في  النََّــص وتماســكهِِ  ســاق  ِ
�تِّ
ا في تحقيــق  ربــط متعــددة  أســهمت وســائل 

النََّــص وجزئياتــه،  لــت حلقــة وصــل بين جمــل 
ّ
الرســائل المدروســة؛ إذ شكّ

ناتــه، ويمكــن التوقــف عنــد أبــرز  ِ
ممّّــا كثــف نســيج النََّــص وحقــق تلاحــم مك�وِّ

العناصر النحوية الرابطة التي أسهمت في تحقق تماسك الن�صيّّ من خلال 

الجــدول رقــم )4(:
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النسبة المئويةعدد مرات التكرارأداة الربطالتسلسل
89،74 %1050الواو1
3،07 %36الفاء2
2،47 %29أم )بمعنى أو(3
1،96 %23لام التعليل4
1،70 %20ثم5
0،59%7حتى6
0،42%5أو7

جدول 4: أبرز العناصر النحوية الرابطة التي أسهمت في تقحق تماسك الن�يّّص

على  الآتيــة  الأســلوبية  العامــة  المؤشــرات  الســابق،  الجــدول  لنــا  يُُقــدّّم 

الــن�صي: الربــط  صعيــد 

	1  اعتمــد الخطــاب المــدروس فــي تحقيــق الربــط النحــوي الن�صــي علــى ســبعة .

روابــط، وقــد احتــل الربــط بـــ “الــواو« المرتبــة الأولــى بنســبة قاربــت )%90( 

فيمــا لــم تتجــاوز نســبة بقيــة الروابــط )10%( ومــرد ذلــك إلــى اقتــراب لغــة 

الخطــاب مــن اللغــة العاميــة القريبــة مــن الفصيحــة نوعًــا مــا، وهي لغة تميل 

إلــى العطــف بهــذه الأداة علــى حســاب بقيــة الأدوات.

	2 بــروز العطــف بالــواو فــي مواضــع محــددة مــن الرســائل، هــي مقدمــة الرســالة، .

وخاتمتهــا، فقــد بــرزت فــي هذيــن الموضعيــن أعلــى نســبة تكــرار لهــذا الرابــط، 

وهــو مــا نلحظــه، علــى ســبيل المثــال، فــي مقدمــة الرســالة الثامنــة عشــرة، فــي 

قوله:
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ّـك ولله الحمــد بــخير، ولا زاد  ــه، محب� الــسلام عليكــم ورحمـة الله وبركات
ــاك...1 ــم الخير، ولا يخفــاك ســابقًًا عرفن ــه عل وحــدث إالّا بما ب

وهذه الصيغة مكررة في كلّّ مقدمات الرسائل، ولو تأملنا المثال، لوجدنا 

أن الربط بالواو قد تكرر ست مرات للربط بين عناصر النص.

أما تكرار هذا الرابط في نهاية الرسائل، فقد جاء في صيغة إرسال السلام 

القائــم على ذكــر مــْنْ يرســل الــسلام إلى المتلقــي، ممــا اقــت�ضى العطــف بالــواو، 

وهــذا الموضــع مكــرر في نهايــات رســائل المدونــة جميعهــا، كمــا نلحــظ في نهايــة 

الرســالة الثالثة والعشــرين التي جاء فيها:

ســلّّم على أخيــك هلال، والولــد محمــد، والجماعــة، ومن�ــا الأولاد طحنون 
وصقــر وإخوتهـم يســلمون عليــك، وأنت ســالم والــسلام2.

فقد تكرر العطف بالواو في هذا الموضع في الرسائل جميعها، مما جعله 

يشكل سمة أسلوبية في بناء رسائل المدونة.

الإماراتيــة  اللهجــة  اســتعمال  مــع  متوافقًًــا  )أم(  بــالأداة  العطــف  جــاء   

خصوصًًا والخليجية عمومًًا، فهي تعادل )أو( في اللغة الفصيحة، وقد احتل 

العطــف بهــا موضــعًً محــددًًا ومكــررًًا في جميــع الرســائل، وفي صيغــة واحــدة، 

فهي تأتــي بعــد الفــراغ مــن مضمــون الرســالة، وتأتــي مكــررة بإحــدى الصيــغ 

الــثلاث الآتيــة:

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 57. 1
   السابق، ص 67. 2
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وكل غرض أم حاجة تقضى1.

كل غرض أم لازم يفضى2.

وكل غرض أم حاجة الإشارة3.

وقــد تكــررت هــذه الصيغــة في تســع وعشــرين رســالة، هي مجمــوع تكــرارات 

في  أســلوبيًًا  وملمحًًــا  رســميًًا،  طابعًًــا  تأخــذ  جعلهــا  ممــا  )أم(  الرابطــة  الأداة 

الرســائل، وهي دالــة على قضــاء مــا يتطلبــه العمــل في الدولــة، ويظهــر العلاقــة 

بين المرســل والمتلقــي، مــن خلال الطلــب إليــه أن يبرز مــا يحتاجــه أو مــا يعينــه 

على إنجــاز عملــه.

	3 فــي أربــع عشــرة رســالة، وغــاب الربــط . )ثــمّ(  حضــر الربــط بــالأداة الرابطــة 

بهــا عــن بقيــة الرســائل، وقــد توافــق اســتعمالها فــي الغالــب بيــن الاســتخدام 

المنســجم مــع اللهجــة الإماراتيــة والخليجيــة، وبيــن الاســتعمال الفصيــح لهــا، 

فمــن الاســتعمال الأول، قولــه:

والاتكال على الله وثم عليك4.

فهــذه العبــارة مــن العبــارات المكــررة في اللهجــة الإماراتيــة والخليجيــة حتى 

اليوم، وهي عبارة بدوية، يتكرر فيها عاطفان متتابعان معًًا: )و، ثم(، يُُكتفى 

في اللغــة الفصيحــة بالعاطــف )ثــم(: للدلالــة على تعاقــب الفعليــة/ الحــدث 

وترتيبهمــا في الحــدوث مــع تــراخٍٍ في الزمــن.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 27. 1
   السابق، ص 29. 2
   السابق، ص 37. 3
   السابق، ص 29. 4



- 139 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ومــن مواضــع اســتعمالات هــذا الربــط، أن يأتــي في مقدمــة الرســالة بعــد 

الدعــاء للمرســل إليــه، كمــا نلحــظ في المثــال الآتــي:

إلى جناب الأجل الأكمل... الشيخ خليفة بن زايد...

سلّّمه الله تعالى وأبقاه...
ثمّّ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...1

فقد جاءت الأداة )ثم( للربط بين جزأين من النص، جزء الدعاء للمرسل 

إليه، ثم جزء السلام، فحققت الالتحام بينهما.

كما تأتي للربط بين جزأين متلازمين من الكلام، كما نلحظ في المثال الآتي:

المأمول في الله ثم منك تأمر...2

ــا أمريــة، 
ً
فالعبــارة تــشير إلى أســلوب التلطــف الخطــاب الــذي يحــوي صيغً

مــن خلال اســتعمال عبــارة )المأمــول في الله( ثــم أداة الربــط )ثــم( ثــم المطلــوب 

خاطــب، فيتحقــق 
ُ
مــن المتلقــي؛ فالرجــاء والأمــل بــالله في تحقــق الفعــل، ثــم بالمُ

الــتلازم بين العبــارتين المشكلــتين للنــص، وهــو مــا نلاحظــه في المثــال الآتــي:

معلقين الأمر على الله ثم علينا3.

فالعطــف بهــذا الرابــط أتــى محققًًــا للتلطــف في صــوغ مــا ينــبغي فعلــه، مــن 

خلال ربــط الأمــل بإنجــازه بــالله، ثــم بــولي الأمــر.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 23. 1
   السابق، ص 75. 2
   السابق، ص 89. 3



- 140 -

وقــد يــؤدي الربــط بــالأداة )ثــم( دلالــة الربــط بعبــارة )أمــا بعــد( في صياغــة 

الرســائل، حيــث تــؤدي دلالــة الانتقــال مــن جــزء مــن الرســالة إلى جــزء آخــر، 

كالانتقــال مــن الــسلام على المخاطــب إلى مضمــون الرســالة، وهــو مــا نلاحظــه 

في المثــال الآتــي:

ّـك ولله الحمــد بــخير، ولا زاد  ــه، محب� الــسلام عليكــم ورحمـة الله وبركات
وحــدث إالّا مــا بــه مسرة الخاطــر... ثــم لا يخفــاك قــد وصلنــا تعريــف مــن 

والــدك ....1

الــسلام  عبــارات  بين  الاتســاق  لوظيفــة  )ثــم( محققًًــا  الرابــط  جــاء  فقــد 

ــب، وبين المضمــون الــرئي�سي للرســالة، فكان مــن 
َ
والدعــاء بالسلامــة للمخاطَ

وســائل التلاحــم بين أجــزاء النــص.

	4 حضــر الربــط بالفــاء، الــذي يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة بعــد الربــط بالــواو، فــي .

خمــس وعشــرين رســالة، وغــاب عــن خمــس وعشــرين رســالة أخــرى،2 ممــا 

ــز الربــط بالــواو  فــي الرســائل. وقــد أتــت الفــاء محققــة لدلالتيــن 
ّ
يشــير إلــى ترك

الربــط  أمثلــة  فمــن  الشــرطي،  والربــط  للــكلام،  الاســتئنافي  الربــط  همــا 

الاســتئنافي:

· وصلتنــا تعاريــف مــن أخيــك الولــد الشــيخ حمــدان بــن زايــد وأخبــار 	
الغــرب مــن طــرف بــن رشــيد وابــن ســعود، فهــو واصلــك3.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 173. 1
   الرسائل التي غاب الربط فيها بالفاء هي ذوات الأرقام: 8، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 19، 20،  2

.70 ،69 ،66 ،65 ،43 ،42 ،41 ،37 ،34 ،33 ،31 ،30 ،29 ،28 ،25 ،23
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 23 3
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

· ... فالمراد منك حال وصول الخط )الرسالة( إليك تقبل إلينا1.	

فالفــاء في المثــالين الســابقين دالــة على الاســتئناف، والربــط متحقــق مــن 

ارتبــاط الجملــة الواقعــة بعــد الفــاء بالجملــة الســابقة عليهــا، فهي نتيجــة لهــا.

ومن أمثلة الربط الشرطي:

· إن كان الربــع اســتدت )حلّــت مشــاكلهم( أحوالهــم مــع الســيد فهــو 	
ــوب.2 المطل

· إذا كان جناب السيد فيصل بن تركي معذرنا منهم، فلا بأس3.	

فالفــاء هنــا تقــع رابطــة لجــواب الشــرط، وتكــون نتيجــة لفعــل الشــرط 

عليهــا. الســابق 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 167 1
   السابق، ص 25. 2
   السابق، ص 73. 3
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أنماط الوصل والربط غير النحوي في رسائل زايد:

ثمــة روابــط غير نحويــة اســتعملت في الربــط بين عبــارات النــص وجملــه، 

بعضها تكرر في الرسائل، مما جعلها تشكل سمة أسلوبية في الربط، وبعضها 

لــت ملمحًًــا أســلوبيًًا للربــط، 
ّ
ورد للربــط مــن دون تكــرار، فالروابــط التي شكّ

يمثلهــا الجــدول الآتــي:

عدد مرات تكرارهالرابطالتسلسل
25اسم الإشارة )هذا، هذي، هذه(1
20لا يخفاك، لا يخفى عليك2
11كذلك، ذلك3
11المراد منك، المرجو منك4
7على الدوام5
6أمّّا بعد6
لاعك، بعدها7

ّ
4بعد اطّ

4بحال، حال8

ومن أمثلة الربط الإشاري بين الجمل:

· ــه صــار 	 ــا ذكرت ــا صحــة حالــك، وم ــك الشريــف وصــل، وأسرن كتاب
معلومــا1ً، هــذا الظــن بــك... كذلــك عرفــت مــرادك للحفافــر العجم2 

في مائــة قــرش فــا بــاس. هــذه مائــة قــرش واصــات إلى جنــاب..3

   وردت في الأصل هكذا: معلوم. 1
   الحفافير: أي الحفارون، العجم: أي الأعاجم. 2

   ابن كراز، رسائل، ص 29. 3
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

· وحــال وصــول التعريــف بجنابــك ترســل طارشًــا عــاني للعفــار 	
ــزم...1 ــا ل ــذا م ــم... ه ينذره

· فالمــراد منــك تبــن لجنــاب الســيد والــوالي ســليمان بــن ســويلم باتصــال 	
منافــع آل بــو شــامس بحيــث أنهــم محســوبون2 عــى الله ثــم علينــا، إلا إذا 

كان جنــاب الســيد فيصــل بــن تركــي معذرنــا...، هــذا مــا لــزم بيانــه3.

)هــذا،  هي:  إشــارية  منهــا  ثلاثــة  روابــط،  أربعــة  نلحــظ  الأول  المثــال  ففــي 

كذلك، هذه(، ورابط غير إشاري متمثل بعبارة: )فالمراد منك(. قد أدت هذه 

الروابــط مهمــة الربــط بين عبــارات النــص، وحققــت اتســاقه، فرابــط )هــذا( 

قــد ورد في جملــة هي: )هــذا الظــن بــك(، وهي مــن الجمــل المكــررة في الرســائل، 

فبعــد أن يــبيّّن المرســل فحــوى خطــاب ســابق مــن المرســل إليــه، كانــت وســيلة 

الربــط بالرابــط )هــذا( تأكيــدًًا لحُُســن تصــرف المرســل إليــه، فهــو يــؤدي مهمتــه 

على خير وجــه. أمــا الرابــط )هــذه( فقــد حقــق الانتقــال مــن مضمــون إلى آخــر 

)هــذه مائــة قــرش واصلات إلى جنــاب(؛ إذ انتقــل الخطــاب مــن شــرح المطلــوب 

إلى تنفيذه. أما الرابط )كذلك( فقد حقق وظيفة الانتقال السردي للحدث، 

مــن حالــة إلى أخــرى، وهــذا مــا يحقــق تماســك الخطــاب واتســاقه.

أمــا الربــط مــن خلال عبــارة: )فالمــراد منــك(، فيتمثــل بالانتقــال مــن شــرح 

ب، وهي 
َ
القضية أو المشكلة المطروحة في الرسالة، إلى المراد فعله من المخاطَ

صيغــة ملطفــة عــن الأوامــر التنفيذيــة.

   ابن كراز، رسائل، ص 67. 1
   وردت في الأصل هكذا: محسوبين. 2

   ابن كراز، رسائل، ص 73. 3
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أما في المثال الثاني، والثالث فالربط )هذا( يأتي في عبارة مكررة في نهايات 

مضمــون الرســائل، وهــو الغايــة في إرســال الرســالة إلى المخاطــب؛ إذ يُُقفََــل 

المضمــون بإحــدى الصيغــتين الآتيــتين: )هــذا مــا لــزم( أو )هــذا مــا لــزم بيانــه(، 

وهــذه الصيغــة الرابطــة تأتــي مؤكــدة لمضمــون مــا يطلــب الحاكــم مــن المرســل 

إليــه تنفيــذه، فهي صيغــة توجيهيــة تختــم بهــا الخطابــات الرســمية التي يشــار 

إليهــا اليــوم بخطابــات )الأوامــر أو المذكــرات الإداريــة(.

ومن أمثلة الروابط الأخرى:

ــع، لا  ــه مسرة الجمي ــا ب ــل الله، ولا زاد إالّا م ــن فض ــا خير م ...أخبارن
يخفــاك مــن طــرف خليفــة بــن مايــد )ماجــد( بــن ســليمان تــوفي ولــه أختان1 

عــزّّاب، وأولاد عمــه، فالمـراد بما يســمح لــه مــن تركــه...2

رسِِــل، 
ُ
فأتــى الرابــط )لا يخفــاك( وســيلة للانتقــال مــن الإخبــار عــن حــال المُ

إلى مضمــون الرســالة، والمطلــوب مــن المرسََــل إليــه أن يفعلــه بشــأن القضيــة 

عبّّر عنه بالرابط )فالمراد(، هذا الرابط الذي يتكرر 
ُ
المطروحة في الرسالة، المُ

في الرســائل، وقــد يأتــي غير مــقترن بالفــاء )المــراد منــك( ليــوضح المهمــة الموكلــة 

هــا.
ّ
إلى المرســل إليــه في علاج القضيــة؛ أي الأوامــر التنفيذيــة لحلّ

وتــؤدي بقيــة الروابــط غير النحويــة وظائــف مماثلــة للرابــطين الســابقين؛ 

أي مهمة الانتقال من غرض إلى آخر في بنية الرسالة، كما نلحظ في الرابط 

)أمــا بعــد( في الرســالة الآتيــة:

   وردت في الأصل هكذا: أختين 1
   ابن كراز، رسائل، ص 49 2
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... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أمــا بعــد: نخــُلُ بــن خايــف، أمرنــا بهـا للولــد الشــيخ صقــر بــن زايــد 

لأجــل المقيــض، لتعلــم ذلــك والــسلام1.

فيأتي الرابط )أما بعد( بعد عبارة السلام، للانتقال إلى مضمون الرسالة، 

أو الأمر الإداري المطلوب من المرسل إليه.

وظائف الربط:

تبرز وظائــف عــدة للربــط النحــوي في الرســائل، وتظهــر هــذه الوظائــف مــن 

خلال الربــط بالــواو، وهي الأداة الأكثر تكــرارًًا في الرســائل، ولعــل مــن أبــرز تلــك 

الوظائــف:

	1 .conjunction الوصل أو مطلق الجعم

وهــو يربــط بين صــورتين متشــابهتين مــن صــور المعلومــات أو أكثر جامعًًــا 

بينهمــا،2 وذلــك اعتمــادًًا على تمتُُّعهمــا بنفــس المكانــة قي عالــم النََّــص،3 وأداتــه 

الرئيســية في المدونــة المدروســة، هي: الــواو.

وتحقيــق الــواو الربــط الخطــي لــسير الدلالــة في النــص، فقــد تكــرر هــذا 

الرابط في المدونة المدروسة، ولـ “الواو« العاطفة دلالات عدََّة وفق سياقاتِِ 

ورودهــا؛ إذ يتََّفــق النُُّحــاة في دلالتهــا على »مطلــق الجمــع أو الإشــراك« بين 

 أنََّهم مختلفون في دلالة ذلك الجمع على الزََمن النََّحوي، من 
الَّا

المتعاطفين، إ

   ابن كراز، رسائل، ص 103. 1
   دي بوجراند، روبرت، النص والخطاب والإجراء )ترجمة: تمام حسان(، 2011م، ص 346. 2

   دي بوجراند؛ ولفغانغ دريسلر، مدخل، 2009م، ص 107. 3
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رتيــب الــزََّمني أم 
َ
 على التَّ

الًا
حيــث كونــه جمعًًــا مطلقًًــا مُُجــرََّدًًا مــن الزََّمــن، أم دا

المصاحبــة أم المعيََّــة بين المتعاطــفين، وحقيقــة الأمــر في هــذا أنََّ دلالات الــواو 
 بســياق المقــال والمقــام وقرائنهمــا.1

ٌ
العاطفــة منوطــةٌ

وقــد أســهم الربــط بهــذه الأداة في تحقيــق وظائــف عــدّّة، منهــا الجمــع بين 

المتناقضــات، وليــس المــراد التناقــض الــدلالي، وإنمــا اخــتلاف دلالــة كل جملــة 

عــن الأخــرى كمــا نلحــظ في المثــال الآتــي:

وهذا المأمول فيه وحالك جميل2.

فقــد انتقــل مــن وصــف حالــة رجــل غائــب )وهــذا المأمــول فيــه(، إلى الدعــاء 

بحُُســن الحــال للمخاطــب )وحالــك جميــل(، فأســهم الربــط بالــواو في تحقيــق 

الحـبـك النـحـوي بين الجمـلـتين.

كمــا قــد يأتــي الربــط بالــواو للجمــع بين المترادفــات، أو مــا في حكــم المترادف 

في المــعنى، كمــا نلحــظ في المثــال الآتــي المتكــرر في رســائل عــدة:

وهذا الظن بك والمأمول فيك3.
فالظن والمأمول متقاربان في المعنى، وقد ربطت الواو بين هاتين الجملتين، 

وتحقق التماســك من خلال تأكيد الجملة الثانية لمضمون الأولى في الدلالة 

ب.
َ
على صفات إيجابية محمودة في المخاطَ

   انظــر: حميــدة، مصطفــى، أســاليب العطــف في القــرآن الكريــم، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بيروت،  1
1999، ص 51 59.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 53. 2
   السابق، ص 53. 3
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ويأتــي الربــط بالــواو للدلالــة على الحــال، في ســياقات متعــددة، كمــا نلحــظ 

في المثــال الآتــي:

... وصحــت الفزعــات عليهــم مــن كل جانب مــن المشــايخ... وأخرجوهم 
ــم صاغرون1. وه

فقد أتى الربط بالواو لإظهار حال المهزومين.

وقــد تأتــي الأداة العاطفــة لتحقــق الربــط التركــيبي الخطــي التتــابعي على 

محــور الزمــن؛ أي تربــط بين تعاقــب الأحــداث وفــق المنطــق الــزمني الحقيقــي 

مما يحقق الاتساق والانسجام في النص من خلال ربط توالي أحداثه، وهو 

مــا يمكــن أن نلحظــه في المثــال الآتــي:

ــد  ــه، وق ــا علي ــل، وأشرفن ــي وص ــد الله الشرق ــن عب مـد ب ــط ح ... وخ
ــد الشــيخ ســلطان  ــه كتــب، وقــد أرســلناها2 للول ــا مــن المشــار إلي وصلتن

ــم...3 ــة أخباره ــد يشرف على حقيق ــن محم ب

فقــد حقــق الرابــط العطفــي الــواو وظيفــة الربــط التركــيبي الخطــي التتــابعي 

على محــور الزمــن مــن خلال تــوالي الأفعــال: وصــل، ثــم الفعــل أشــرفنا، ثــم 

الفعــل قــد وصلتنــا، ثــم الفعــل قــد أرســلناها، فهي أفعــال مرتبــة بحســب زمــن 

حدوثهــا.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 85. 1
   وردت في الرسائل هكذا: أرسلناهن. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 77. 3
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	2 .disjunction خيير
َّ
الفصل أو الت

ويقــوم هــذا النــوع مــن الربــط على علاقــة الاختيــار بين صــورتين مختلفــتين 

مــن صــور المعلومــات في النــص، بمــعنى أنََّ الصُُّــورتين لهمــا مكانتــان بديلتــان، 

المدونــة  في  الرئيســية  وأداتــه  النََّــص.1  عالــم  في  صائــبٌٌ  فحســب  فأحدهمــا 

المدروســة هي: )أو(، و)أم( التي تأتــي في المدونــة المدروســة بمــعنى )أو(، فمــن 

أمثلــة )أو( قولــه:

... وهــذه الخطــوط )الرســائل( يوصلهــن، إمــا الشــيخ هلال بــن محمــد 
أو غانــم بــن حمـودة2.

ّـل تأمــر عليــه بوصولــه إلى نوخذتــه أو  ... المأمــول في الله ثــم منــك اتفض�
بما عليــه مــن الحق3.

ومن أمثلة ) أم( قوله:

... وكل غرض أم لازم ُيُقضى4.

فدلالة )أو( هي دلالة تخييرية للمخاطب بين فعلين يختار المناسب منها، 

أما أداة الربط )أم( فتأتي بالصيغة نفسها مكررة في نهاية مضمون الرسالة 

مترادفين  بين  يتحقــق  فيهــا  والتخــيير  المدروســة،  المدونــة  رســائل  أغلــب  في 

)غرض( أو )حاجة( للإشارة إلى تلبية المرسل لمتطلبات المرسل إليه في كل ما 

يحتاجــه مــن أجــل إنجــاح عملــه.

   دي بوجراند، روبرت، ولفغانغ دريسلر، مدخل إلى علم لغة النص، ص 107. 1
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 31. 2

   السابق، ص 75. 3

   السابق، ص 67. 4
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	3 .subordination فريع
َّ
الإتباع أو الت

وهو يربط بين صورتين من صور المعلومات من خلال علاقة التََّدرُُّج؛  	 

ــف تحقُُّــق إحداهمــا على تحقُُّــق الأخــرى؛1 أي تكــون صــور المعلومــات 
َ
إذ يتوقَّ

صائبــة في ظــل ظــروف أو دوافــع معيََّنــة مثــل: )شــرط ســابق / حــادث، سبــب 

/ نتيجــة... إلخ(،2 ومــن أدواتــه في المدونــة المدروســة: لأنََّ، مــادام، مــن حيــث، 

ولهــذا، ومــن ثــمََّ، لام التعليــل، كمــا نلحــظ في الأمثلــة الآتيــة:

· ترســل للمقابيــل والشــوامس ســيف بــن ســلطان؛ لأنّــك متوســط 	
بالخــر فيــا بينهــم وبــن الــوالي3.

· ــم بــن حمــود ليرجــع إليــك، وحقيقــة الجــواب 	 ــاه غان والخــط بلّغن
ــه4. لتطّلــع علي

فالفعــل بعــد الرابــط ناجــم عــن الفعــل قبلــه ومرتبــط بــه بواســطة الأداة 

الرابطــة )لأنــك( في المثــال الأول، ولام التعليــل مــع الفعــل في المثــال الثانــي.

   دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 347. 1
  دي بوجراند، ولفغانغ دريسلر، مدخل إلى علم لغة النص، ص 107. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 25. 3
   السابق، ص 45. 4
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2-2: الإحالة REFERENCE في رسائل زايد

تطابــق  ضــرورة  في  ــل 
ّ
يتمثّ دلالي  لقيــد  تخضــع  دلاليــة  علاقــة  الإحالــة 

حََــال إليــه.1 ويُُقصََــد 
ُ
حِِيــل والعنصــر المُ

ُ
الخصائــص الدلاليــة مــا بين العنصــر المُ

ســمََّيات،2 
ُ
ســمََّيات من جهة إحالة الأســماء إلى المُ

ُ
بها العلاقة بين الأســماء والمُ

»وإذا كانــت الإحالــة هي العلاقــة بين العبــارات والأشــياء objects والأحــداث 

بالعبــارات ذات  يُُــدََل عليــه  الــذي  العالــم  في   situations والمواقــف events

ــشيرُُ إلى �شيءٍٍ ينــتمي إلى نفــس 
ُ
ابــع البــدائلي alternative في نــص مــا؛ إذ تُ

َ
الطَّ

مكــنََ أن يُُقــال عــن هــذه العبــارات إنََّهــا ذات إحالــة مشتركــة«.3 
َ
عالــم النََّــص، أَ

حـالي. ُـف�ضي بالنََّتيـجـة إلى تماـسـك ـهـذه العـبـارات بـنـاءًً على تماـسـكها الـإ َـا ـيُ مـمَّ

الأســماء  بين  العلاقــة  على  مقصــورة  الإحالــة  أنََّ  يــعني  لا  هــذا  أنََّ   
الَّا

إ

سمََّيات؛ فالإحالة ليست بمعزل عن أطراف العملية التواصلية وظروف 
ُ
والمُ

إنتــاج الخطــاب، فهي ليســت أمــرًًا يقــوم بــهِِ تعــبيرٌٌ مــا فحســب، بــل عمــل يقــوم 

م/الكاتــب الــذي يُُحيــل إلى �شي مــا مــن خلال تحميلــه التعــبير وظيفــة  ِ
�لِّ
تك

ُ
بــهِِ المُ

إحاليّّــة مُُعيّّنــة4.

ــن الكاتــب خلال  ِ
�كِّ
م

ُ
ويُُفهََــم مــن هــذا أنََّ الإحالــة تــعني تلــك الوظيفــة التي تُ

اســتعماله لعبــارة مُُحيلــة مــن الإشــارة إلى الأشــياء التي يتحــدََّث / يكتــب عنهــا، 

ــسمََّى 
ُ
ــي على معرفــة المُ ِ

تل�قِّ
ُ
مــن هنــا يعتمــدُُ نجــاح عمليََّــة الإحالــة على قــدرة المُ

ص، ص 17.
َنَّ
   خطابي، لسانيات ال 1

   براون، تحليل الخطاب، ص 36. 2
   دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 320. 3

   ج. ب براون، ج. يول، تحليل الخطاب ص 36. 4
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ِســالة اللغويََّــة 
حِِيلــة بغيــة إدراك ال�رِّ

ُ
ــم بتوظيفــه العبــارة المُ ِ

�لِّ
تك

ُ
الــذي قصــدهُُ المُ

حيلــة، فــإنََّ وظيفتهــا الإحاليََّــة 
ُ
وجََّهــة إليــه، ومهمــا كانــت صيغــة العبــارة المُ

ُ
المُ

ــم عنــد  ِ
�لِّ
تك

ُ
ــم في مقــام اســتعمالها الخــاص؛ لــذا فــإنََّ المُ ِ

�لِّ
تك

ُ
تعتمــدُُ مقصــد المُ

ــي يُُــراعي جملــة أمــور  ِ
تل�قِّ

ُ
 مُُعيّّنــة لإيصــال مُُــسمََّى مُُــعيََّن إلى المُ

ً
اســتعمالهِِ عبــارةً

ستمِِع لخطابهِِ مثل: وجود تجربةٍٍ عامََّة مماثلةٍٍ للعالم والوعي 
ُ
ق بتصوُُّر المُ

َ
تتعلَّ

قافيََّــة، وبالمقابــل 
َ
ــياق والأعــراف التََّواصليََّــة، والأعــراف الاجتماعيََّــة الثَّ ِ

بال�سِّ

ــه إحالاتــهِِ إليــه بموجــب هــذه الفرضيََّــات،1  ِ
بــدِِع يو�جِّ

ُ
ــي أنََّ المُ ِ

تل�قِّ
ُ
يــفترض المُ

بدع، والفََهم 
ُ
بمعنى أنََّ إدراك الإحالات يتمُُّ من خلال عمليََّتي الإفهام لدى المُ

يه من قِِبََل قطبي  ِ
ي، وذلك مع مراعاة ظروف إنتاج الخطاب وتل�قِّ ِ

تل�قِّ
ُ
لدى المُ

ِـي(. ـ�قِّ
تل

ُ
ـدِِبع / المُ

ُ
ّـة )المُ َـة التواصلـيّ العملـيَّ

ساق الإحاليََّة أو العناصر الإحاليََّة  ِ
�تِّ
وتتحقََّق الإحالة من خلال وسائل الا

ة، بل تكتسب دلالتها من خلال 
َ
anaphors، وهي ألفاظ لا تملك دلالة مستقلَّ

عودتهــا على عنصــر أو عناصــر مذكــورة في الخطــاب أو مفهومــة مــن ســياقه 

ي بناءًً  ِ
حال عليه، فتؤ�دِّ

ُ
حيل والمُ

ُ
وملابســاته، وتقوم على مبدأ التََّماثل بين المُ

على طبيعــة عملهــا وظيفــتين: إشــارية بين طــرفي الإحالــة، وترابطيََّــة نصيََّــة إذ 

ــف العناصــر الإحاليّّــة مــن: 
ّ
شــار إليــه فتُُحيــل عليــه وترتبــط بــه.2 وتتألّ

ُ
ِض المُ

عــ�وِّ
ُ
تُ

الضََّمائــر وأســماء الإشــارة والأســماء الموصولــة، وأدوات المقارنــة.3

   براون، تحليل الخطاب، ص 742-542. 1
  الزََّنََّاد، نسيج النص، ص 118. 2

ص، ص 118.
َنَّ
ص، ص 18. وعفيفي، نحو ال

َنَّ
   انظر: الخطابي، لسانيات ال 3
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وتتَرَّفع الإحالة إلى نوعين رئيسين:1

	1 ة textual، أو . صيَّ
َّ
ى الإحالة الن سمَّ

ُ
ص: endophora وت

َّ
إحالة داخل الن

ــص بالعــودة  ــة داخــل النَّ ــة، ويُقصَــد بهــا العلاقــات الإحاليَّ اخليَّ الإحالــة الدَّ

ــص  ســاق النَّ ِ
ّ
ســهم فــي تحقيــق ات

ُ
إلــى مــا ســبق أو بالإشــارة إلــى مــا ســيأتي، وهــي ت

نــات  كوِّ
ُ
ـ ـ ــة، مــن خــال عنايتهــا بالعلاقــات بيــن الـ ركيبيَّ

َّ
بتحديدهــا بنيتــه الت

ص، فقد تكون بين ضمير وكلمة، أو كلمة وكلمة، أو عبارة، أو  ة للنَّ ركيبيَّ
َّ
الت

جملــة وجملــة، أو فقــرة وفقــرة. إلــخ. 

	2 أو .  situational ــة  المقاميَّ ى  ســمَّ
ُ
وت  exophora ــص 

َّ
الن خــارج  إحالــة 

ــة، وترتكــزُ علــى معرفــة ســياق الحــال Context of situation أو  الخارجيَّ

ــق مــن  ــص وتتحقَّ حيطــة بالنَّ
ُ
الأحــداث والمواقــف والأشــياء والملابســات الم

ــص، إلــى الموقــف الخارجــي؛  ــة داخــل النَّ نــات اللغويَّ كوِّ
ُ
خــال إشــارة بعــض الـــ

خــارج النــص.

ص إلى: 
َنَّ
وتتَرَّفع الإحالة داخل ال

	1 وهــي .  :anaphora ــة(  )قبليَّ ى  ســمَّ
ُ
ــابق أو إحالــة بالعــودة وت إحالــة علــى السَّ

ــص   فــي النَّ
ً
 أو عبــارة

ً
َّ كلمــة ــظ بــهِ ســابقًا، بمعنــى أن لفُّ َّ التَّ ــرٍ تــم تعــودُ علــى مُفسِّ

ــة هــي  ــص ذاتــهِ، والإحالــة القبليَّ شــير إلــى كلمــة إلــى عبــارة أخــرى ســابقة فــي النَّ
ُ
ت

ــص.   فــي النَّ
ً

الأكثــر اســتعمالًا

	2 ــة( cataphora، وهــي تعــودُ علــى عنصــر . ى )بعديَّ ســمَّ
ُ
إحالــة علــى اللاحــق وت

شير إلى 
ُ
ص ت َّ كلمة أو عبارة في النَّ ص، بمعنى أن إشاري مذكور بعدها في النَّ

ــص ذاتــه. كلمــة أخــرى أو عبــارة أخــرى لاحقــة لهــا فــي النَّ

ي ، 1/ 41-38. ِ
ص، ص 117. والفقي، علم اللغة الن��صِّ

َنَّ
   انظر: عفيفي، نحو ال 1
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

»الإحالــة  بـــ  يُُعــرََف  الإحالــة  مــن  خاصََّــا  نوعًًــا  بالعــودة  الإحالــة  وتتضمََّــن 

التََّكراريََّــة epanaphora« ويُُقصََــد بهــا تكــرار مفــردة أو مجموعــة مــن المفــردات 
في بدايــة كل جملــة مــن جمــل النََّــص بغيــة التََّأكيــد.1

 بالإحالة القبليََّة،2 بمعنى أنََّ تأخُُّر 
ً
عدُُّ الإحالة البعديََّة نادرة جدًًا مقارنةً

ُ
وتُ

 عليها.3
ً
مةً ِ

 من ورودها متق�دِّ
الًا

وسائل الإحالة عن مراجعها أكثر احتما

سهم في خلق النََّص من 
ُ
يرى هاليداي ورُُقيََّة حسن أنََّ الإحالة المقاميََّة تُ

ساقهِِ بشكل مباشر، في  ِ
�تِّ
سهم في ا

ُ
 بسياق المقام، لكنََّها لا تُ

َ
خلال ربطها اللغةَ

ساق النََّص،4 وتأتي خصوصية  ِ
�تِّ
 في ا

الًا
ي الإحالة الدََّاخليََّة دورًًا فعََّا ِ

حين تؤ�دِّ

الإحالة في رسائل زايد من كونها تستند إلى جملة من العناصر الإحالية، وفي 

مقدمتها الضمائر التي تشكل عنصر ربط أساسيًًا في ربط مكونات النص.

ة:  ساق الإحالَيَّ ِ
�تِّلا
وسائل ا

مَضَّائــر: يُُلجََــأ إلى الإحالــة بالضََّــمير لغايــة الاختصــار وأمــن اللبــس النََّاجــم  ال

ســاق  ِ
�تِّ
الا وســائل  تلــك  أشــهر  الضََّمائــر  عــدُُّ 

ُ
وتُ كــر.5  ِ

�ذِّ
ال وإعــادة  التََّكــرار  عــن 

النََّــص،6  في  عــامٍٍ الأســماء الموجــودة  بــشكلٍٍ  في الإحالــة  الإحاليََّــة، ويُُشــاركها 

   الزنــاد، نســيج النــص، ص 119، انظــر للاستزادة في الإحالــة التََّكراريََّــة: ميلــود، نــزار، »الإحالــة  1
ة، الســنة  حــدثين«، مجلــة علــوم إنســانَيَّ

ُ
ي بين القدامــى والمُ ِ

التََّكراريََّــة ودورهــا في التََّماســك الــنََّ��صِّ
السََّــابعة، العــدد 44، شــتاء 2010.

2   Halliday, M.A.K. An introduction to functional grammar, Edward Arnold, London,  
third edition, 2004, P 552.

ص والخطاب والإجراء، ص 327.
َنَّ
  دي بوجراند، ال 3

ص، ص 17 - 18.
َنَّ
  خطابي، لسانيات ال 4

   حميدة، نظام الارتباط والَرَّبط، ص 153. 5
ص والخطاب والإجراء، ص 321.

َنَّ
   دي بوجراند، ال 6
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في  الضََّمائــر على وســائل الإحالــة الأخــرى لأنهــا روابــط  عــزى هيمنــة 
ُ
تُ وربََّمــا 

معظم الجمل،1 ولكن »ليس الرََّبط بالضََّمير كالرََّبطِِ بالأداة، فوظيفة الرََّبط 

 
ٌ

كــر، وفي هــذا تعليــقٌٌ وائــتلافٌ ِ
�ذِّ
بالضََّــمير ناشــئة ممََّــا في الضََّــمير مــن إعــادة ال

 ، ٍ
،... أمََّــا وظيفــة الأداة في الرََّبــط، فناشــئة مــن تلخيصهــا لمــعنىًً نحــو�يٍّ

ٌ
وربــطٌ

 في الإضمــار 
ُ
رََطُ

َ
كالعطــف والشََّــرطِِ والاســتثناء، وغيرهــا مــن المعانــي«.2 ويُُــشتَ

تحقُُّــق المطابقــة بين الضََّــمير ومرجعــهِِ في اللفــظ والقصــد،3 وتتفــرََّع الضََّمائــر 

إلى:

... إلخ.  .أ ة مثل: أنا، أنت، نحن، هو، هم، هنَّ ضمائر وجوديَّ

ة مثل: كتابي، كتابك، كتابهم، كتابه، كتابنا... إلخ.4 .ب ضمائر ملكيَّ

	1 أسماء الإشارة.

ي ممََّــا يمنحهــا بعــدًًا  ِ
تجــري أســماء الإشــارة مجــرى الضََّمائــر في الرََّبــط الــنََّ��صِّ

ضميريََّــا، فالإحالــة بأســماء الإشــارة قريبــة مــن الإحالــة بالضََّمائــر، والعلاقــة 
بينهمــا علاقــة تبــادل تركيبيََّــة دلاليََّــة.5

	2 الأسماء الموصولة: .

تجري الأسماء الموصولة كذلك كأسماء الإشارة مجرى الضََّمائر في الرََّبط 

يابة  ِ
ي ممََّا يمنحها بعدًًا ضميريًًّا، فهي تتشابه مع الضََّمائر من حيث ال�نِّ ِ

النََّ��صِّ

   انظر في تفصيل الجمل التي يربطها الضََّمير: حميدة، نظام الارتباط والَرَّبط، ص 191. 1
   حميدة، نظام الارتباط والربط، ص 691، وانظر: ص 251. 2

   حسان، البيان، ص 119. 3
ص، ص 18.

َنَّ
   خطابي، لسانيات ال 4

   انظر: حميدة، نظام الارتباط والَرَّبط، ص 200. 5
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ويقومــان كذلــك  اهــر، 
َ
الظَّ الاســم  عــن  يابــة  ِ

ال�نِّ في  يــشتركان  إذ  والتََّعويــض؛ 

بوظيفــة الرََّبــط بين السََّــابق واللاحــق.1 أمّّــا دور الاســم الموصــول في التعويــض 

يُُفََسََّر بكونه يحيل إلى المنعوت، وأما دوره التركيبي في الرََّبط فيتملُُّث في كونه 
َ
فَ

 في الأســماء الموصولــة وأســماء 
ُ
رطُ

َ
لــة إلى وصــفِِ المعــارفِِ بالجمــل.2 ويُُــشتَ وُُْصْ

ي  ِ
 على ذلك فهي تؤ�دِّ

ً
الإشــارة المطابقة مع المرجع في اللفظ والقصد، وعلاوةً

دورًًا وظيفيًًّا من خلال إفادتها لمعانٍٍ إضافيََّة كإرادة وصف المرجع.3 ويتحقََّق 

 
ُ
رطُ

َ
لــة التي يُُــشتَ ِ

هــذا الوصــف مــع الأســماء الموصولــة مــن خلال جملــة ال�صِّ

لــة  ِ
تضمُُّنهــا ضــميرًًا يرتبــط بعلاقــة مرجعيََّــة مــع الاســم الموصــول ومرجــع ال�صِّ

ــد عنــه 
َ
 وثيــقٌٌ تتولَّ

ٌ
نــات هــو ارتبــاطٌ ِ

ك�وِّ
ُ
)الموصــوف(، وهــذا الارتبــاط بين هــذه المُ

علاقة عائديََّة، هي ذات العلاقة الرََّابطة بين الضََّمائر والعوائد بسوابقها في 
البنيــات النََّصيََّــة.4

ولما كانت الإحالة تقوم على عناصر محددة تربط بين عناصر النص، فإن 

الوقــوف على إحالاتهــا المتنوعــة لا يظهــر إلا مــن خلال رصدهــا في نــص كامــل 

يظهــر عناصــر الإحالــة مرجعياتهــا، وبنــاء على ذلــك ســنحلل نــص رســالة كاملــة 

لإظهــار هــذا الجانب. 

الكتــب  عالــم  ــة(،  دلالَيَّ ــة  تركيبَيَّ )دراســة  والإضمــار  ــة  العربَيَّ ات  اللســانَيَّ محمــد،  الغــري�سي،      1
.181-179 ص   ،2014 الأردن،  إربــد،  الحديــث، 

   حميدة، نظام الارتباط والربط، ص152-151، 199. 2
  حسان، البيان، تمام حسََّان، ص 121. 3

ة والإضمار، ص 178-177. ات العربَيَّ    الغري�سي، اللسانَيَّ 4
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نموذج تطبيقي على الإحالة:

جاء في الرسالة التاسعة عشرة من رسائل زايد ما يلي:1

من زايد بن خليفة:

إلى جنــاب المكــرم الأجــل الأحشــم الــوفي الصفــي الوالــد الشــيخ أحمـد 
بــن محمــد بــن هلال المـحترم.

سلمه الله تعالى ورعاه وعافاه إن شاء الله.

ــد  ــك بحم ــدوام، محب ــى على ال ــه وأزك مـة الله وبركات ــم ورح سلام عليك
الله بــخير لا زلــت كذلــك بحــال الخير وبدايــم2 المسرة، أخبارنــا مــن فضــل 
ــرت  ــل، وبما ذك ــف وص ــك الشري ــع، كتاب الله خير ولا زاد إلا مسرة الجمي
مــن بدايــة إلى نهايــة صــار عنــد محبــك معلــوم3. والكتــاب الــذي وصلــك 
ًـا الكتــاب الــذي وصلنــا مــن  مــن الأخ الشــيخ هلال أشرفنــا عليــه، وأيض�
ــن  ــليمان ب ــوالي س ــول ال ــال وص هـا4، بح ــا على مضمون ــه أشرفن ــار إلي المش
ســويلم إلى البلــد انقــل5 مقصــده حــرب بنــي غافــل أهــل دريــز، ولا يخفــاك 
ــاه مــن هــذا  ــاه ونصحن ــن ســويلم، قــد عذلن ــوالي ســليمان ب مــن طــرف ال
ــة خيًرًا،  ــل. وربما إن الله عــزّّ وجــلّّ مقــدر أمــرًًا وعســى العاقب ــار ولا قب المث

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 59. 1
   بدايم؛ أي بدائم. 2

   معلومًًا. 3
   مضمونه. 4

   انقل: اسم بلد في سلطنة عمان. 5



- 157 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

وحــاالًا قــد وصّّينــا الطــروش1 إلى الأخ الشــيخ هلال بوصيــة مشــافه بعــدم 
ًـا عرفــت2 مــن طــرف الفــرس الكحيلــة  الموافقــة للــوالي، لتعلــم ذلــك. أيض�
ــو4 لها  ــد حصّّلت ــاء الله، وق ــة إن ش ــرة مبارك ــت مه ــت وأنجب هـا3 وصل أن
ــن  ــل ولا م ــم جمي ــنتم، وحالك ــا أحس ــول إلين هـن بالوص ــه5 بتذمرون منيح
َـال  جنابكــم تقــصير، كذلــك مــن طــرف ماديــة مفتــاح بــن ماســكيه الرََّج�
مثــلما عرّّفنــاك ســابقًًا مــاب وََثْْقــة ولا هــوب للحاجــة.6 والــرأي بيعــاد فيــه، 

لتعلــم ذلــك.

الشــفاهي  المنطــوق  النــص  بين خصائــص  الســابق  الخطــاب  لغــة  تجمــع 

المســتمد مــن اللهجــة المحليــة والخطــاب المكتــوب، مــن هنــا بــرزت في النــص 

عناصــر إحاليــة متأثــرة بهذيــن النمــطين، ولاســيّّما مــن ناحيــة حــذف العنصــر 

الإحــالي والاكتفــاء بدلالــة المقــام، كمــا نلحــظ في قولــه: )كتابــك وصــل( والمــراد 

وصلنــا، أو وصــل إلينــا.

وتقسم الضمائر في النص السابق - بحسب وظيفتها في عملية التخاطب 
- إلى قسمين:7

   أي الرُُّسل. 1
   وردت في الأصل، هكذا: عرفة. 2

   وردت في الأصل بكسر همزة )إنّّ(، هكذا: إنّّها. 3
  حصلتوا؛ أي أوجدتم لها أو جلبتم. 4

   منيحة: هي الناقة المعدة خصيصًًا للحلب. 5
 للحاجة.

الًا
   لا يوثق به وليس أه 6

العربيــة،،1/ 126.  النحويــة  النظريــة  في  الخطــاب  تحليــل  أصــول  الشــاوش، محمــد،  انظــر:      7
.18 ص  النــص،  لســانيات  والخطابــي، 
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· ضمائــر لهــا وظيفــة فــي عمليــة التخاطــب، وهــي ضمائــر المتكلــم والمخاطــب، 	

وتشــير هــذه الضمائــر بأنواعهــا إلــى خــارج النــص، وتســمى الإحالــة هنــا، إحالــة 

مقاميــة، وتــؤدي وظيفــة غيــر مباشــرة فــي ترابــط النــص، وثمالهــا:

أخبارنــا مــن فضــل الله خير ولا زاد إلا مســرة الجميــع، حمبــك بمحــد الله 

بــخير لا زلــت كذلــك بحــال الخير وبدايــم المســرة.

ومتلقــي  زايــد(  )الشــيخ  الخطــاب  مرســل  بين  العلاقــة  يــبيّّن  فالخطــاب 

الخطاب )أحمد بن محمد بن هلال(، والترابط في النص يتشكل من خلال 

ضمائــر تنــوب عــن التســمية، فالضــمير )نــا( في تراكيــب مثــل )أخبارنــا( الدالــة 

على الجماعة ينوب عن تســمية الشــيخ زايد وأفراد أســرتها، وكاف الخطاب 

في )محبــك( ينــوب عــن ذكــر اســم المتلقــي هــو الشــيخ ابــن هلال، وإحــالات 

ضمائــر الخطــاب والتكلــم هي إحــالات مقاميــة خارجيــة؛ أي تــشير إلى مــا هــو 

خــارج النــص. ومــن أمثلــة هــذه الحالــة بالنــص: )كتابــك، ذكــرتََ، وصلــك، 

وصلنــا، أشــرفنا، لا يخفــاك، نصحنــا، لتعلــم،(

· ســهم فــي تناســق النــص واتســاقه، 	
ُ
وهــي الضمائــر التــي ت ضمائــر الغيبــة، 

وتدخــل ضمــن الإحالــة النصيــة،1 وقــد اعتنــى هاليــداي ورُقيــة حســن بهــذا 

ــد 
ّ
النــوع مــن الضمائــر وعدّاهــا الأســاس فــي تماســك النــص وربطــه، وقــد أك

النحــاة مكانــة الضميــر فــي تفســير المتقــدّم، وفــي ربــط أجــزاء النــص،2 ويمكــن 

تصنيــف شــبكة الضمائــر فــي النــص وفــق الجــدول رقــم)5(:

   انظر: الخطابي، لسانيات النص، ص 18. 1
   انظر: الداودي، الترابط الن�صي، ص46. والشاوش، أصول تحليل الخطاب، 1/ 126. 2
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نوع الضميرنوع الإحالةالمحال عليهالإحالة
سلمّّه 

الله
الشيخ ابن هلال

داخلية / 
قبلية

ضمير الغائب الهاء

الشيخ ابن هلالرعاه
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب الهاء

الشيخ ابن هلالعافاه
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب الهاء

المحب )الشيخ زايد(يحمد
داخلية/ 

قبلية
ضمير غائب مستتر

كتابك)رسالتك(وصل
داخلية/ 

قبلية
ضمير غائب مستتر

الكتاب )الرسالة(صار
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب المستتر

مقصده
الولي سليمان بن 

سويلم
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب الهاء

عذلناه
الوالي سليمان بن 

سويلم
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب الهاء

نصحناه
الوالي سليمان بن 

سويلم
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب الهاء

الفرس الكحيلةوصلت
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب التاء 

الساكنة

الفرس الكحيلةأنجبت
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب التاء 

الساكنة

مفتاح بن ماسكيهفيه
داخلية/ 

قبلية
ضمير الغائب الهاء

جدول 5: ضمائر الغيبة
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بعــد  الرســالة،  النــص/  ل مضمــون 
ّ
تــشكّ بــؤر دلاليــة  أربــع  النــص  يُُقــدّّم 

الرســالة: مقدمــة  في  والأخبــار  الــسلام  ديباجــة 

بــدأ 
ُ
الأولى: تنطلــق مــن وصــول كتــاب ابــن هلال إلى الشــيخ زايــد، والتي تُ

بتركيب إضافي )كتاب( ثم سيكون الكلام تفسيرًًا وإيضاحًًا لمضمون الكتاب، 

ل ضمير الغيبة )هاء الغائب( عنصر الربط الأسا�سي بين جمل الرسالة 
ّ
فشكّ

على الترتيــب الآتــي:

الكتاب: وصل+ صار معلومًًا + أشرفنا على مضمونه مكررة مرتين.

الثانيــة: شــرح نيــة الــوالي ابــن ســويلم في الحــرب على بني غافــر أهــل بلــدة 

دريز، وهنا يُُحدّّد الشيخ زايد، رحمه الله، موقفه من هذه الحرب، من خلال 

 يُُقــدم عليهــا، فيكــون ذلــك البــؤرة الثانيــة لتشــكيل 
الّا

نصحــه لابــن ســويلم بــأ

المــعنى في النــص، ويكــون الربــط عبر ضمائــر الغيبــة على النحــو الآتــي:

الوالي ابن سويلم: مقصده الحرب+ عذلناه+ نصحناه+ لا قبل )لم يقبل(

الثالثة: هنا ينتقل الخطاب/ الرسالة للحديث عن خبر الفرس الكحيلة، 

مــن خلال الانتقــال عبر الرابــط )أيضًًــا( الــذي ينقلنــا مــن خبر ابــن ســويلم إلى 

خبر الناقــة الكحيلــة، فتكــون بــؤرة الدلالــة، وتأتــي الجمــل المتواليــة بعدهــا 

شــرحًًا لحالتهــا، مــن خلال نيابــة ضــمير الغائــب عنهــا، فتــشكل الإحالــة بضــمير 

الغائــب عنصــر الربــط الأســا�سي على النحــو الآتــي:

الفرس الكحيلة: إنها+ وصلت+ أنجبت+ لها

الرابعــة: البــؤرة الرابعــة للمــعنى تــبيّّن حــال أحــد الرجــال هــو مفتــاح بــن 
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ماســكيه، فيكــون بــؤرة انــطلاق الخبر، ويــشكل ضــمير الغائــب عنصــر الإحالــة 

الأســا�سي في الربــط على النحــو الآتــي:

 للثقــة( + ولا 
الًا

ابــن ماســكيه: مــا بثقــة )تركيــب لــهجي عامــي يــعني ليــس أه

 للحاجــة( + فيــه.
الًا

هــوب للحاجــة )تركيــب لــهجي عامــي يــعني ليــس أه

وهنــا لا بــدّّ مــن الإشــارة إلى نتيجــة مهمــة تــشكل مؤشــرًًا أســلوبيًًا في بنــاء 

والمخاطــب  الغائــب  بضــميري  الإحالــة  ثنائيــة  ســيطرة  في  يتمثــل  الرســائل، 

لتحقيق الربط بين الجمل في صياغة الرسائل، ومرد ذلك إلى أن كل رسالة 

تقوم على خبر أسا�سي، يليه كلام يشرح المقت�ضى في معالجته، فتأتي ضمائر 

الغائــب لتحقــق الربــط بين الجمــل، ممــا يحقــق التماســك الــن�صيّّ.

 لما تؤديــه 
الًا

أمــا أســماء الإشــارة، في النــص الســابق، فقــد أدّّت دورًًا ممــاث

الضمائــر، ويتمثــل في تحقيــق اتســاق النــص وترابطــه، بمــا تمتلكــه مــن إيجــاز 

وتكثيــف، كمــا أنهــا تتشــابه مــع الضمائــر في كونهــا لا تــعين معناهــا إلا بالإشــارة 

شــارة 
ٌ
ــا نصيًًــا، أو موجــودًًا مقاميًًــا، وأســماء اٌ

ً
إلى موجــود، قــد يكــون ملفوظً

الــواردة في النــص، هي )كذلــك+ ذلــك( مكــررة أربــع مــرات، و)هــذا( وردت مــرة 

واحدة، وقد تكون الإحالة بأسماء الإشارة موسعة، تتمثل »بإمكانية الإحالة 

 للــكلام الســابق 
الًا

إلى جملــة بأكملهــا، أو متتاليــة مــن الجمــل«،1 فتكــون اختزا

مــن جهــة واســتذكارًًا لــه مــن جهــة أخــرى. وهــذا مــا نلحظــه في عبــارة )لتعلــم 

ذلك( المكررة مرتين في النص السابق، وهي من العبارات المكررة في الرسائل 

جميعهــا، وتبرز القيمــة الاختزاليــة لاســم الإشــارة الــوارد في العبــارة مــن موقعــه 

   الخطابي، لسانيات النص، ص 19. 1
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 لما ورد ســابقًًا 
الًا

في النــص، فهــذه العبــارة تأتــي في نهايــة الخبر لتكــون اختزا

وتأكيدًًا عليه، كما يؤدي اسم الإشارة )ذلك( مقترنًًا بالكاف وسيلة للانتقال 

مــن خبر إلى آخــر، فيكــون عنصــر ربــط، وقــد اجتمعــت هاتــان الدلالتــان في 

المثــال الآتــي مــن النــص الســابق:

َـال مثــلما عرّّفنــاك  كذلــك مــن طــرف ماديــة مفتــاح بــن ماســكيه الرََّج�
ســابقًًا مــاب وََثْْقــة ولا هــوب للحاجــة، والــرأي بيعــاد فيــه، لتعلــم ذلــك.

الربــط  وظيفــة  حقــق  العبــارة،  بدايــة  في  )كذلــك(  الإشــاري  فالعنصــر 

والانتقــال مــن والعنصــر الإشــارة الــوارد في نهايــة الجــزء الســابق )لتعلــم ذلــك( 

الســابقة. العبــارة  في  مــا ورد  ــف كل 
ّ
كثّ

ُ
تُ تأكيديــة واختزاليــة  أدى وظيفيــة 

وتــشكل هــذه الإحالــة الإشــارية في رســائل زايــد ســمة أســلوبية تتكــرر في 

مــن  الــفترة  تلــك  في  الرســمية  الخطــاب  أســلوبية صياغــة  وتمثــل  الرســائل، 

التاريــخ.

ل الأســماء الموصولــة عناصــر مهمــة للإحالــة في النــص، وهي بذلــك 
ّ
وتــشكّ

تشترك مع الضمائر وأسماء الإشارة، وإذا كانت الضمائر وأسماء الإشارة تأتي 

في الســياق الإحــالي معينــة للمحــال إليــه، أو معوضــة عنــه، فــإن الموصــولات لا 

تأتي إلا معوضة عن المحال إليه،1 كما أنها مبهمة لوقوعها على كل �شيء من 

حيــوان وجمــاد،2 وهي » تفتقــر إلى مــا يفسّّــرها ويتمــم معناهــا، وتقــوم الصلــة 

البنيــة والدلالــة، مكتبــة الأداب،  في العلاقــة بين     بــحيري، ســعيد، دراســات لغويــة تطبيقيــة  1
القاهــرة، ص 99.

   ابن يعيش، شرح المفصل، 2/ 372. 2
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بهــذا الــدور«.1 والجملــة الفعليــة التي تقــع بعــد الاســم الموصــول دائمــا مرتبطــة 

بما قبله، وقد ورد في الرسالة السابقة اسمان من الأسماء الموصولة، هما: 

ــرر مــرتين، على النحــو الآتــي:
ُ
)مــا( و)الــذي( الــذي كُ

ــد  ــة صــار عن ــة إلى نهاي ــك الشريــف وصــل، وبما ذكــرت مــن بداي كتاب
ــا  ــاب الــذي وصلــك مــن الأخ الشــيخ هلال أشرفن ًـا. والكت محبــك معلوم�
ًـا الكتــاب الــذي وصلنــا من المشــار إليــه أشرفنــا على مضمونه. عليــه، وأيض�

فـــ )مــا( وهــو اســم موصــول لــغير العاقــل أتــى مــع جملــة الصلــة مُُعوّّضًًــا عــن 

ــب. كمــا أتــت جملــة 
َ
المحــال إليــه، وهــو المضمــون الــذي احتوتــه رســالة المخاطَ

الصلة الواردة بعد اسمي الموصول )ما/ الذي( مرتبطة بما قبلها كما نلحظ 

في عبارة: )الكتاب الذي وصلك/ وصلنا( فالاسم الموصول جاء وصفًًا للكتاب 

 إلى صفــة مُُحــدّّدة لــه.
الًا

الــوارد قبلــه ومحــي

وبناء على ذلك يمكن أن نستنتج أن كل أداة من أدوات الإحالة في النص 

السابق قد أدت مهمة دلالة في تحقيق الربط عبر الإحالة النصية، فقد أدت 

الضمائــر دورهــا في تفــسير المتقــدّّم، والربــط بين العناصــر المشكلــة للنــص، أمــا 

 لما تؤديه الضمائر، 
الًا

أسماء الإشارة، في النص السابق، فقد أدّّت دورًًا مماث

ويتمثــل في تحقيــق اتســاق النــص وترابطــه، بمــا تمتلكــه مــن إيجــاز وتكثيــف، 

كما أنها تتشابه مع الضمائر في كونها لا تعين معناها إلا بالإشارة إلى موجود، 

لــت الأســماء الموصولــة 
ّ
ــا نصيًًــا، أو موجــودًًا مقاميًًــا، وشكّ

ً
قــد يكــون ملفوظً

   الأشــموني، أبــو الحســن نــور الديــن علي بــن محمــد بــن يوســف، شــرح الأشــموني على ألفيــة ابــن  1
مالــك، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 1998، 1/ 147.



- 164 -

عناصــر مهمــة للإحالــة في النــص، وإذا كانــت الضمائــر وأســماء الإشــارة تأتــي في 

 للمحال إليه، أو معوضة عنه، فإن الموصولات لا تأتي 
ً
السياق الإحالي مُُعينّّةً

إلا معوضــة عــن المحــال إليه.







الفصل الثالث

الحبك في رسائل زايد



المبحث الأول:

البنية الدلالية الكبرى في رسائل زايد.

المبحث الثاني:

العلاقات الدلالية النصية في رسائل زايد.
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الفصل الثالث

الحبك في رسائل زايد

كان  وإذا  النصيــة،  معــايير  مــن  الثانــي  المعيــار  هــو   Coherence الحبــك 

الســبك يُُــعنى بالربــط اللفظــي بين عناصــر النــص، فــإن الحبــك يُُــعنى بالربــط 

المعنــوي بين عناصــر النــص، فهــو يلتفــت إلى العلاقــات الملحوظــة بين عناصــر 

النــص غير الظاهــرة، وهي المعانــي، وقــد اســتعملت مصطلحــات عــدة دالــة 

على هــذا المصــطلح، إمــا نتيجــة الخلاف في ترجمتــه، وإمــا نتيجــة الاجتهــاد في 

اختيــار المصــطلح مــن بعــض الــدارسين، ومــن تلــك المصطلحــات: الانسجــام،1 

اعتمــدت  وقــد  والحبــك.5  المعنــوي،4  والتماســك  والتقــارن،3  والالتحــام،2 

، وذلــك لأنــه وارد في 
الًا

مصــطلح الحبــك؛ لأنــه مــن أكثر المصطلحــات اســتعما

التراث العربــي،6 ولأن بعــض المصطلحــات المســتعملة مــن بعــض الــدارسين 

   اســتعمله الخطابــي في كتابــه: لســانيات النــص، ص 34، كمــا اســتعمله الشــاوش في كتابــه: أصــول  1
تحليــل الخطــاب، 1/ 111.

   اســتعمله تمــام حســان في ترجمتــه كتــاب دي بوجرانــد: النــص والخطــاب والإجــراء، ص 103،  2
واســتعمله عبــد الــرا�ضي، أحمــد، نحــو النــص بين الأصالــة والحداثــة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 

القاهــرة، 2008، ص83.
   استعمله إلهام أبو غزالة وعلي خليل في كتاب: مدخل إلى علم لغة النص، ص 120. 3

   انظر: محمد، علم لغة النص، ص 184. 4
   استعمله عبد المجيد في كتابه: البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية: 141، ومصلوح،  5
ســعد، في البلاغــة العربيــة والأســلوبيات اللســانية، آفــاق جديــدة، مجلــس النشــر العــلمي، جامعــة 
الكويــت، 2003، ص 228، والعبــد، محمــد في كتابــه: النــص والخطــاب والاتصــال، الأكاديميــة 

الحديثــة للكتــاب الجــامعي، القاهــرة، 2005، ص 100.
   انظر: قياس، لسانيات النص، ص 23. 6
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غير شــائعة كمصطــلحي: التقــارن والتماســك المعنــوي، فمصــطلح الحبــك هــو 

الأقــرب في التــداول والشــيوع بين الــدارسين، كمــا أن معنــاه اللغــوي يــشير إلى 

دقته في التعبير عن المراد، فالحبك في اللغة: أصل يدل على »إحكام ال�شيء 
في امتــداد واطــراد«،1 ويــدلّّ على »الشــدّّ وإحكام النسج وإجادتــه«.2

أما في الاصطلاح الن�صي، فالحبك هو الجامع للعلاقات المفهومية داخل 

ــل روح 
ّ
الخطــاب/ النــص، ينسجهــا ليجعــل للنــص مــعنى كليًًــا،3 كمــا أنــه يمثّ

النــص، فهــو المكــون الــدلالي لأي نــص ومــن دونــه لا يكــون نصًًــا؛ إذ يختــص 

بالاســتمرارية الدلاليــة المتحققــة في عالــم النــص.4 ومــا يتــميز بــه الحبــك هــو 

تلك العلاقة بين المعاني، حيث تفسّّر بعض أجزاء النص أجزاء أخرى منه، 

ليكــون النــص مفهومًًــا، وبذلــك تتكامــل وظيفــة الحبــك المعنويــة مــع وظيفــة 

الســبك اللفظيــة في تشــكيل نصيــة النــص، ويمكــن إيجــاز أهميــة الحبــك في 
النقــاط الآتيــة:5

   ابن فارس، معجم قماييس اللغة، )حبك(. 1
   ابن منظور، لسان العرب، )حبك(. 2

   الشاعر، النحو، ص 149. 3
   مصلوح، في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، ص 227. 4

   الشــامي، محمــد أشــرف عبــد العــال، معــايير النصيــة، دراســة في نحــو النــص )رســالة ماجســتير  5
غير منشــورة(، كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، 2003، ص 103 ومــا بعدهــا، الشــاعر، النحــو 

وبنــاء الشــعر، ص 150.
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	1  إنــه ســهل فــي فهــم النــص وتأويلــه، فغيــاب علاقــات الحبــك عــن النــص قــد .

ــل عقبــة فــي طريــق المتلقــي، فــا يفهــم النــص، وتتشــتت الجمــل أمامــه مــع 
ّ
تمث

كونهــا مترابطــة نحويًــا ظاهريًــا.

	2 إنه يظهر المعنى الصحيح لكل عنصر من عناصر النص..

	3 وقــد يرجّــح الحبــك وجهًــا نحويًــا معينًــا، بمــا يظهــره مــن العلاقــات المعنويــة .

داخــل النــص.

	4 واعتمادًا على الحبك يصبح لمن�ئش النص الحرية في ترتيب عناصر النص..

وسيتوقــف البحــث في الحبــك في رســائل زايــد عنــد مبحــثين أساســيين 

الحبــك، همــا: يرصــدان تجليــات 

· المبحث الأول: البنية الدلالية الكبرى وندرس فيه الموضوع وطرق بنائه.	

· المبحــث الثانــي: نتوقــف فيــه عنــد العلاقــات الدلاليــة النصيــة فــي رســائل 	

فنــدرس العلاقــات الدلاليــة التــي بــرزت فــي رســائل زايــد، والمتمثلــة  زايــد، 

بعلاقــات: الإجمــال والتفصيــل، والســبب والنتيجــة، والعلاقــة الشــرطية، 

وعلاقــة المقارنــة.
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المبحث الأول: البنية الدلالية الكبرى في رسائل زايد

 البنية الدلالية الكبرى/ موضوع النص

تنطلــق اللســانيات النصيــة مــن أن النــص هــو وحــدة دلاليــة كليــة، وبنــاء 

على هذا الفهم ترى أنّّ مفهوم البنية الكبرى هو »عبارة عن تصورات دلالية 

يتجمع تحتها كم غير محدد من الأبنية الصغرى، ويناط إلى المفسر تحديدها، 

وتحديــد أشكال التماســك الــكلي؛ لأن ذلــك ينــتمي إلى مجــال الفهــم والتفــسير 

الــذي ينشــده القــارئ«.1 وبالتــالي فالبنيــة الــكبرى هي اختزال لمجموعــة قضايــا 

النــص الدلاليــة، وهي التمثيــل الــكلي الــذي يصــور مــعنى النــص بــشكل محــدد 
 كليًًا فريدًًا.2

الًا
باعتبــار النــص عــم

التي  الجزئيــة  الــدلالات  مــن  جملــة  مــن  الــكبرى  النــص  دلالــة  ل 
ّ
وتتــشكّ

الدلالــة.3 تلــك  لتشــكيل  تتضافــر 

ونــشير إلى أن مفهــوم البنيــة الــكبرى هــو تفــسير نــسبي، فقــد تختلــف هــذه 

البنية من قارئ إلى آخر،4 وتتداخل في ذلك عوامل كثيرة، منها »ثقافة القارئ 

والزمــان والمكان وأهــداف القــارئ ممــا يقــرأ«.5 فتصــورات بعضنــا للنصــوص 

مختلفة بحســب العوامل الســياقية وعلاقة المخاطبين، فيجمل القارئ أهم 

مــا في النــص؛ أي بنيتــه الــكبرى، كمــا يراهــا.

   البطا�شي، الترابط الن�صي، ص 123. 1

   بحيري، علم اللغة الن�صي، ص 127. 2
   توين، علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات )ترجمة وتعليق: سعيد حسن بحيري(، دار  3

القاهرة للكتاب، القاهرة، 2001، ص 74.
  بحيري، علم اللغة النص، ص 130. 4

   البطا�شي، الترابط الن�صي، ص 123. 5
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والبنية الدلالية الكبرى تعبر عن الترابط الدلالي والشكلي لمكونات النص، 
ويمكن عن طريقها أن نحكم على متوالية ما أنها متماسكة دلاليًًا.1

وبنــاء على ذلــك يمكــن القــول عــن هــذه البنيــة، إنهــا »تصــور الترابــط الــكلي 

ومــعنى النــص الــذي يســتقر على مســتوى القضايــا الفرديــة، وبذلــك يمكــن أن 

يتــشكل تتابــع كلي أو جزئــي لعــدد كــبير مــن القضايــا وحــدة دلاليــة على مســتوى 
أكثر عموميــة«.2

إن الكشف عن البنية الدلالية الكبرى لا يرتبط بما في النص من قضايا 

صغــرى تترابــط مــع بعضهــا فقــط، بــل هــو نتيجــة لتفــاعلات معقــدة لمكوناتهــا 

المعجميــة والتركيبيــة والدلاليــة والســياقية؛ أي إن البنيــة الــكبرى هي مزيــج مــن 

مكونــات النــص وقصديــة المؤلــف والظــروف الســياقية وتوقعــات المتلقــي.

وللكشف عن البنى الكبرى في النص يقوم المتلقي بمجموعة من القواعد، 
حددها فان دايك بالآتي:3

	1 غيــر . والقضايــا  المعلومــات،  حــذف  القاعــدة  هــذه  وتتضمــن  الحــذف: 

هــذه المعلومــات غیــر أساســية مقارنــة بالمعلومــات الأخــرى.  َّ أي إن الضروريــة؛ 

	2  الاختيار: وتعني هذه القاعدة حذف المعلومات المتعلقة بقضية أخرى..

	3  التعميم: وتتسم هذه القاعدة بالحذف العام للقضايا الأساسية، وإحلال .

معلومات شاملة بديلة عنها.

   بحيري، علم لغة النص، ص 127. 1
   توين، علم النص، ص 75. 2

   السابق، ص 81. 3
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	4 التركيب: وتعني هذه القاعدة جمع دلالة أجزاء النص وإحلال دلالة قائمة .

بنفسها مكانها، فهذه القاعدة هي تجميع لطائفة من الدلالات.

فلــو طبقنــا هــذه القواعــد على الرســائل لوجدنــا أن الوصــول إلى الدلالــة 

المركزية للنص سيقوم على قاعدة الحذف التي تخضع للسياق النف�سي وتعدّّ 

جزءًًا من السلم الحجاجي من خلال التخلي عن المعلومات الثانوية؛ أي تلك 

التي لــم تكــن محــورًًا في مضمــون الرســالة، مثــل العبــارات الافتتاحيــة للرســائل 

ــب، ومــا يتســم بــه مــن صفــات، ثــم العبــارات 
َ
خاطَ

ُ
القائمــة على تحديــد هويــة المُ

التي تشــرح حــال المرسِِــل والمرسََــل إليــه التي تــشير إلى جانــب اجتمــاعي يقتضيــه 

فن الرسائل مثل إظهار الحالة الصحية الجيدة والدعاء للمرسََل إليه بالخير، 

ويدخــل في قاعــدة الحــذف خواتيــم الرســالة التي يقتضيهــا العــرف الاجتمــاعي 

المتمثلة بالسلام على المرسََل إليه من المرسِِل وأفراد عائلته. أما قاعدة الاختيار 

فيشمل اختيار الموضع الأبرز للرسالة في حال تناولت أكثر من موضوع، وغالبًًا 

ما تتناول الرســالة موضوعًًا رئيســيًًا واحدًًا يتناول مســألة إدارية أو قضائية أو 

غير ذلــك.

أمــا قاعــدة التركيــب فتتمثــل فيمــا يبرز في النــص الرســائلي مــن وحــدات 

دلاليــة تؤكــد مقولــة الرســالة، وهنــا تحضــر قاعــدة التعميــم الــذي ينحــاز إلى 

اختزال مقولــة النــص بكلمــة أو جملــة تلخــص مضمونــه، كمقولــة العــدل، أو 

الإصلاح وغيرهمــا.

وتظهــر البنيــة الدلاليــة الــكبرى للنــص مــن خلال التركيز على المحــددات 

الرئيســية الآتيــة:
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

: المقولات المركزية:
ا

أولًا

يشير الباحث سعيد المهيري في مقدمته لرسائل زايد إلى أن أهمية رسائل 

زايــد تكمــن في أنهــا تتحــدث عــن فترة ســبقت مرحلــة النهضــة المعاصــرة، وهي 

باب التاريخ وعصارته عبر مراحل تاريخ هذه المنطقة الحقيقي؛ 
ُ
في حقيقتها لُ

صانعــة  الشخصيــات  لتلكــم  تــاريخي  ووضــوح  بيــان  مــن  الرســائل  لهــذه  لما 

الحكمــة والكلمــة بكل عفويــة وبســاطة. وإلى جانــب أهميــة هــذه الرســائل مــن 

الناحيــة التاريخيــة، فهي مــادة اجتماعيــة قيّّمــة؛ لأنهــا تصــور حيــاة المواطــن 

ظهــر معاملاتــه اليوميــة مــن تجــارة 
ُ
العــادي قبــل مــا يزيــد على مئــة عــام، وتُ

وزراعــة وعمــران وغير ذلــك، ثــم إنهــا تقــدم لنــا صــورة عــن حيــاة النــاس ومــا 

بأمورهــم الشخصيــة، في تلــك الحقبــة مــن الزمــن،1 وقــد توقفنــا في التمهيــد 

عند الظروف الاجتماعية والثقافية التي كتبت فيه رسائل زايد، فهي تقدم 

لنــا صــورة عــن طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة وطبيعــة الثقافــة التي كانــت ســائدة 

وقتئــذٍٍ، وطبيعــة العلاقــات التي كانــت تقــوم عليهــا حيــاة النــاس؛ فالرســائل 

قدّّمُُ صورة عن حياة الناس وتحركاتهم وما يعتريها من مشاكل، وهي قضايا 
ُ
تُ

قــد لا تكــون في صلــب عمــل المــؤرخين الــذي يعتنــون بأحــداث التاريــخ الــكبرى 

مــن خلال الأمــور العســكرية والأحــداث التي جــرت في المنطقــة والصــراع بين 

أطراف متناحرة. وبالتالي فالرسائل تقدم صورة عملية حية لما كان يقوم به 

الشــيخ زايد الأول في تدبير شــؤون دولته، فهي صورة شخصية لنفســية هذا 

الزعيــم الطيبــة التي تحــب لشــعبها كل الخير مــع التســامح والرفــق بالرعيــة، 
فجمــع بتلــك الصفــات القلــوب المتنافــرة وجعلهــم يلتفــون حولــه.2

   بن كراز المهيري، رسائل، ص 11. 1
   السابق، ص 12-11. 2
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وقــد بــرزت في الرســائل مقــولات أساســية مركزيــة كانــت تــبنى عليهــا البنيــة 

الدلاليــة الــكبرى للرســائل، ولعــل مــن أبرزهــا:

الإصلاح والعدل:

قامت سياسة الشيخ زايد الأول في حكمه وفضه للخلافات بين مكونات 

المجتمع القبلية على مرتكز أسا�سي هو الإصلاح الذي يظهر بوضوح في رسائله 

ل ذلك مقولة أساسية 
ّ
إلى معاونيه، ويرتكز هذا الإصلاح على العدل، وقد شكّ

قامت عليها رسائل عدة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الرسالة السادسة:

من زايد بن خليفة

إلى جناب الكرام الأحشام المشايخ الأولاد

خليفة بن زايد وأحمد بن محمد بن هلال

سلمهم الله تعالى وأبقاهم ورعاهم من جميع المكاره وقاهم إن شاء الله

... كتبكـم الشريفـة جميعهـن وصلـن وبما ذكرمتموه مـن بدايـة إلى نهايـة 
صـار عنـد والدكـم معلومًًـا، ... بحـال ماديـة بنـي قتـب وبنـي كعـب مـع 
جنـاب الولـد الشـيخ سـلطان بـن محمـد، قـد وصـل إليكم الشـيخ سـالم بن 
أديين ومحمـد بـن هويـدن وأنهم ممتثـلين1، بما صدر منـا إليهم مـن الأمر، وقد 
واثقوكـم على ذلـك فلا بـأس، كما معلومكـم بنـا إن مرادنـا صلاح ذات البين 
بين الجميـع، والشـيخ الولـد سـلطان بـن محمـد مـا تاخذنـا مـن طرفـه في الله 

   وهما ممتثلان. 1
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لومـة لايـم، ومحسـوب على الله وثـم علينـا في الخير وضـده، بـالحاضر هـذه 
واصلتكـم اخطـوط1 للمشـار إليهـم تشرفـون عليهـن2 أن يكـون أهنهم على 
الججواب الـذي أعطوكم إياه مـن طرفنا، مرادنـا منهم وصوهلهم إليكم براعي 
مصفـوت3 ولـد سـعيد بـن عبـد الله راعـي حتـا، وتصلحـون الأحـوال التي 
بينهـم وبين الولـد الشـيخ سـلطان بـن محمـد، يوسـط بجانبكـم وكل منهـم 
ُيُعطـى المواجيـب الـذي4 لـه وإلى أهلـه، ويكـون أهـل حتـا تحتح أمـر الله ثم 
أمـر الولـد الشـيخ سـلطان بن محمـد ولا يكـون إلى أحـد منهم مدخـل. هذه 
الخطـوط يكـون تصلون بههم يوصلهن إما الشـيخ هلال بن محمـد أو غانم بن 

حمموده ويحاوبههم بجواب مـن الـراس إلى الـراس، التعلمـون ذلك5.

جميــع  على  ينطبــق  مــا  وهــو  الرســالة،  هــذه  على  نلحظــه  مــا  أول  لعــل 

الرسائل، أنها تقوم على مقولة واحدة، أو موضوع واحد تعالجه، وبناء عليه 

تبني الرسالة هيكليتها، فالمقولة الرئيسية للرسالة السابقة، هي إصلاح ذات 

الــبين بين المتخاصــمين )طرفهــا الأول بنــو قتــب وبنــو كعــب، وطرفهــا الثانــي 

الولــد الشــيخ ســلطان بــن محمــد( وقــد ســار بنــاء هــذه المقولــة في النــص وفــق 

ــل في الوحــدات الفرعيــة الآتيــة:
ّ
تسلســل منطقــي يتمثّ

   أي رسائل. 1
   عليها؛ أي الرسائل. 2
   أي حاكم مصفوت. 3

   التي.  4
   لتعلموا بذلك. انظر: ابن كراز المهيري، رسائل، ص 31. 5
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· أســلوب التلطــف الــذي ميــز أســلوبية رســائل الشــيخ زايــد جميعهــا ويظهــر فــي 	

مخاطبــة معاونــي بلفــظ اســمه مجــردًا مــن الألقــاب )مــن زايــد بــن خليفــة( 

ا بجملــة مــن 
ً
/ المرســل/ ثــم تحديــد الطــرف الثانــي/ المرسَــل إليــه/ مســبوق

لهــم والســام  ثــم الدعــاء  الأولاد/  الأحشــام/  الكــرام/  )جنــاب/  الألقــاب 

عليهــم، وهــذا مــا يشــير إلــى بــث روح الألفــة والتعاضــد بيــن الفرقــاء.

· تحديد مضمون الرســائل التي أرســلها معاونوه له حول القضية المعالجة، 	

وهذا ما نلمسه من خلال أسلوب التفصيل والتفسير، فلم يلجأ إلى المبهم 

ولا المجمل.

· تفصيل القضية التي تدور حولها الرسالة )الخلاف(.	

· الحلــول للخــاف ويظهــر مــن خــال: إرســال الوســيط المحايــد لحــل الخــاف، 	

التأكيــد أن الهــدف إصــاح ذات البيــن مــن خــال تكــرار الجمــل الدالــة عليــه: 

)إن مرادنــا إصــاح ذات البيــن بيــن الجميــع، وتصلحــون الأحــوال(.

· تأكيد قيمة العدل في بناء العلاقات بين الناس من دون تمييز بينهم )والشيخ 	

الولد محمد بن سلطان ما تأخذنا من طرفه في الله لومة لايم، ومحسوب 

على الله ثم علينا في الخير وضده(، قد أسهمت الحجة في تعضيد الحبك، 

وهي حجة مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تقرّّ بها الأطراف المتلقية 

لهذه الرسالة، وتؤكد قيمة العدل في جمل أخرى صريحة كما نلحظ في 

قوله: )وكل منهم يعطى المواجيب التي له(.

فهذه الوحدات الدلالية تضافرت بتسلسلها المنطقي في تحقيق الحبك 

المعنوي للرسائل وتحقيق تماسكها الن�صي.
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السلطة القائمة على التعاون والاحترام المتبادل بين مكوناتها المجتمعية

تظهــر هــذه المقولــة بوضــوح في الرســائل التي كان يرســلها شــيوخ القبائــل 

إلى الشــيخ زايــد ومعاونيــه، فالمكــون الأســا�سي لبنــاء الدولــة يقــوم على احترام 

مكوناتهــا المجتمعيــة المتنوعــة والتكامــل في العمــل الــذي يعــزز ســلطة الدولــة، 

ومراعــاة خصوصيــة كل مكــون مــن مكوناتهــا، مــع الــولاء لحكمــة القائــد لهــذه 

الدولة وتعزيزها، وهذا ما يؤكد تعاضد الدولة وجنوح مكوناتها نحو الوحدة 

والتكامل، وهذا ما يبرز في مقدمات الرسائل التي كان يوجهها زعماء القبائل 

والأعيــان إلى الشــيخ زايــد التي تؤكــد الــولاء والتعــاون في بنــاء المجتمــع ومنهــا 

الرســالة التي بعثهــا أحــد الأعيــان )خلفــان بــن حميــد النقــي(:

ــم  ــدل الأحش ــرم الع ــرم المك ــيخ الأك ــاب الش ــالي الجن ــاب ع إلى جن
الأجــل الأرشــد المجــد الأشــيم الســعد الصفــي الــوفي ذخرنــا وفخرنــا زايــد 

ــن خليفــة المـحترم. ب

سلََّمه الله تعالى إِنِ شاء الله.

ــن  ــه. وم ــى وأشرف تحيات ــه، وأزك مـة الله وبركات ــك ورح ــسلام علي ال
هــذه الأطــراف لا حــدث عندنــا علــم نحــب رفعــه إِلِيــك إِالّا الخير ومسرة 

ــاة آمين.1 ــدة الحي ــرًًا م ــا ذخ ــاء الله لن ــاك إِنِ ش ــك ودوام بق قلب

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 489. 1
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ومــن أمثلــة هــذه الرســائل التي تــشير إلى الوحــدة التي لا تنفصــم عراهــا في 

الدولــة في عصــر زايــد مــا جــاء في الرســالة الآتيــة:

من محبّّك علي بن سعيد ومحمد بن سعيد وكافة رجال الشوامسة

إلى جناب الشيـخ الأكرم المكرم العزيـز الناصـح عندنـا خليفـة بن زايـد

حماك الله وأبقاك إن شاء الله 

سلام عليــك ورحمـة الله وبركاتــه ومغفرتــه ومرضاتــه، أمــا بعــد صرنــا 
نحــن والشــيخ زايــد بــن خليفــة عضــو، لا لــه مفصــل...1

فمجمــل تلــك الرســائل تــشير إلى الاحترام والتقديــر للشــيخ زايــد وتؤكــد 

صفاتــه القياديــة وصفاتــه الأخلاقيــة التي جمعــت النــاس حولــه، ويمكــن أن 

نلحــظ أن الحبــك المعنــوي للرســائل قــد قــام على تعزيــز مقصديــة الرســالة، 

مــن خلال تســليم مُُن�ئش هــذه الرســالة ومتلقيهــا بتلــك الصفــات القياديــة التي 

امتلكهــا الشــيخ زايــد.

ا: تحديد فماهيم السلطة والشورى وما يرتبط بها ثانًيً

يمكن القول إن مفهوم السلطة في تلك الفترة التاريخية هو مفهوم قائم 

على التصــالح بين مكونــات المجتمــع، وتحقيــق الاســتقرار، وهــذا مــا نلحظــه في 

رســالته الموجهة إلى ولده الشــيخ خليفة بن زايد، فبعد السلام والدعاء تأتي 

الجملة المركزية للرسالة المتمثلة في قوله:

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 263. 1
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ًـا  ــدك معلوم� ــد وال ــار عن ــه ص ــا ذكرت ــل وم ــف وص ــك الشري كتاب
والصلــح الــذي أعطيتــه لحبروت الجنيبــي تـمام.1

وقــد يــقترن بنــاء الرســالة بطــرح حلــول الــصلح مــع الاعتمــاد على الشــورى 

في الوصــول إلى الحكــم الصائــب، وهــو مــا نلحظــه في اعتمــاد الشــيخ زايــد على 

أصحاب الرأي والحكمة في معالجة الأمور، وهذا يبرز في رسائل الشيخ زايد 

إلى مستشــاره الشــيخ أحمــد بــن هلال التي شكلــت فيهــا هــذه البنيــة الدلاليــة 

الــكبرى )الشــورى والــرأي( محــور موضــوع الرســالة، وهــذا مــا يمكــن ملاحظتــه 

في المقتطــف الآتــي:

... واصلاتــك تعاريــف من�ــا لجنــاب الســيد فيصــل والــوالي ســليمان بــن 
ــل  ــك تتفض ــن جناب مـراد م هـا، وال ــوفات ُتُشرف على مضمون ــويلم مكش س
وتتوجــه لجنــاب الــوالي ســليمان بتــأخيٍرٍ عــن مــا هــو عــازم عليــه، وكتــاب 
ِـر بــه أحــدًًا مــن الربــع، إمــا أخيــك2 هلال بــن محمــد أو  الســيد فيصــل ذ�م
غانــم بــن حمـودة لجنــاب الســيد فيصــل حتــى نعــرف بما هــم فيــه وعليــه، 
فــإن كان مرادهــم مــن ســداد الأحــوال فيهــا بينهــم وبين أهــالي الظاهــرة، 
ّـط الخير فلا بــأس إذا ســعيت فيــه بــعين العارفــة... وإن  ومرادهــم مــن التوس�
كان مطلــب الســيد عــداوة أهــل الظاهــرة الــرأي يعــاد وجنابــك الناظــر في 

ذلــك وبنظــرك كفايــة...3

  ابن كراز المهيري، رسائل، ص 27. 1
   أخاك. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 35. 3
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فالبنية الدلالية الكبرى للرسالة السابقة تقوم على تعزيز مفهوم الصلح 

بين مكونات المجتمع، واعتماد مندوب لحل الخلاف من ذوي الخبرة بأحوال 

النــاس، واعتمــاد الحــوار في حــل الخلافــات مــن خلال كشــف نوايــا كل طــرف 

ومعالجتهــا، فتكــون »التعاريــف«؛ أي »الرســائل« الموجــه الأول للحــل، وتترك 

لمندوبــه أو مستشــاره الحريــة في المعالجــة لما يســتجد مــن أمــور الخلاف، وهــذا 

ما دلت عليه أوصاف الشــيخ زايد لمستشــاره ومن جملتها: )ســعيت فيه بعين 

العارفــة( )وجنابــك الناظــر في ذلــك وبنظــرك كفايــة(، فهي جمــل دالــة على 

الشورى في أخذ رأي حكماء الدولة في معالجة القضايا والمشكلات بين أبناء 

المجتمــع مــن خلال الحــوار الــذي يؤســس للتصــالح والبعــد عــن العــداوة.

ويقترن مفهوم الســلطة بمفهوم العدل المستند إلى الشــريعة الإسلامية، 

فقــد استنــد حــل كــثير مــن مشــكلات التي واجهــت النــاس في عصــر زايــد إلى 

الشــريعة الإسلاميــة، ومنهــا قضيــة الإرث، وهــو مــا نلحظــه في الرســالة الآتيــة:

من زايد بن خليفة

إلى جناب المكرم الأحشم ... الشيخ محمد بن هلال

... ولا يخفـاك مـن طـرف مصب�ـح بن راشـد بلغنـا أنه تـوفي وأرََّثتـوا1 في 
تركتـه، ولـه ثلاث خـوات2 مـا ورّّثتوهـنّّ مـن تركتـه، الممراد بما يحق نّّهله من 
تركـةٍٍ تقبضهـا. وهـذي فتوى سـيد محمـد واصلـة تشرف عليها وبـه كفاية.3

   أي قمتم بقسمة الإرث. 1
   أخوات. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 43. 3
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

فالمقولة المركزية للنص هي إقامة العدل على وفق ما تقتضيه الشريعة 

الإسلاميــة، في قضايــا التوريــث، مــع الاستنــاد إلى فتــوى ذوي الاختصــاص، 

فقامــت الدلالــة الــكبرى للرســالة على شــرح القضيــة المطروحــة، وطــرح الحــل 

رد  في  العادلــة  الشــريعة  بمقتضيــات  الالتزام  إلى  الدعــوة  ثــم  لهــا،  الشــرعي 

الحق إلى أصحابه. وقد تكرر هذا الموضوع وبطريقة المعالجة ذاتها في رسالة 

أخــرى.1 فكان هــذا الملمــح مــن أهــم ملامــح الحبــك المعنــوي في الرســائل.

ل خطــرًًا 
ّ
كمــا استنــدت الســلطة إلى الحــزم في إدارة الخلافــات التي تــشكّ

على الدولــة، مــع تــوخي الحكمــة في إدارتهــا، كمــا نلحــظ في الرســالة التي وجههــا 

الشيخ زايد إلى مستشاره الشيخ أحمد بن محمد بن هلال، والبنية الدلالية 

الــكبرى للخطــاب تتمثــل بالمقطــع الآتــي:

ــعر2  ــاصير آل ش ــا خبر أن المن ــه بلغن ــك ب ــذي نعرف ــاك ال ... ولا يخف
ـَار، وحــال وصــول التعريــف بجنابــك ترســل  بايثــورون يبــون3 العِِف�
ًـا عــاني4 للعفــار ينذرهــم عــن لا يلحــق ذمتنــا منهــم شيء،5 وهــذا مــا  طارش�

ــك.6 ــن ذل ــل ع ــل وتغف ــون تتماه ــزم ولا يك ل

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 49. 1
   أشار المحقق إلى أن صوابها: آل بالشََّعر بتشديد الشين، وهي عشيرة من عشائر المناصير. 2

   بايثورون؛ أي سوف يثورون، يبون أي يقصدون أو يرغبون. 3
  عاني؛ أي خاصًًّا. 4

   أي ينذرهم كي لا يلحق بذمتنا منهم �شيء. 5
  ابن كراز المهيري، رسائل، ص 67. 6
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فالبنيــة الدلاليــة للخطــاب تقــوم على الإجمــال ثــم التفصيــل، وهي بنيــة 

تتكــون مــن الوحــدات الآتيــة:

· تحديد القضية )بلغنا أن المناصير...(	

· إرسال التعريف )الرسالة( المتضمنة اقتراح الحل	

· إنذار الطرف الثاني	

· إبراء الذمة 	

· عدم التساهل في تنفيذ الحل.	

ا: القبيلة والعرف
ً
ثالثً

استندت أسس الحكم في تلك الفترة والسياسة بين مكونات المجتمع إلى 

بعــض التقاليــد التي يفرضهــا العــرف الاجتمــاعي القــبلي، فهي عنصــر أســا�سي 

في تحقيــق العــدل والاســتقرار، ويمكــن أن نلحــظ هــذا في إشــارة واضحــة في 

الرســالة الآتيــة:

ــوّّى  ــح وس ــن صال ــيخ علي ب ــا الش ــل عندن ــك وص ــد: أعرف ... وبع
ســالفة بين الجماعــة بنــي غافــر واليعاقيــب وانفضاضهــا على يديكــم، هــذا 

ــسلام.1 وال

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 495. 1
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

وقد ذكر محقق الرسائل أن السالفة هنا بمعنى الرجوع إلى رجل عارف 

حــلّّ على يديــه المشــاكل، كمــا أن الســالفة لهــا تفــسير 
ُ
في الأعــراف والتقاليــد تُ

حــدد فيهــا مــدة معينــة لحــل 
ُ
آخــر وهي هدنــة تتــم بين القاتــل وأهــل المقتــول تُ

المشكلــة التي بينهــم.1 ولكــنني أميــل إلى تفــسير مختلــف، وهــو أن الســالفة يــراد 

بهــا هنــا: قصــة أو مشكلــة مــا، والدليــل أنــه قــال بعــد ذلــك: »وانفضاضهــا على 

يدكــم«.

   انظر: ابن كراز المهيري، رسائل، الحاشية رقم )2( ص 495. 1
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المبحث الثاني: العلاقات الدلالية النصية في رسائل زايد

)وسائل الحبك الداخلية(

قمدمة

تفرد الدراسة النصية جانبًًا خاصًًا وأساسيًًا للجانب الدلالي للنصوص، 

لأن التماســك الــن�صي يقــوم على الترابــط بين مكونــات النــص دلاليًًــا، الــذي 

يتحقق من خلال علاقات متعددة بين مكوناته، فالنص يتكوّّن من مجموعة 

هــذه  وتعــد  علاقــات،  على  قائــم  الارتبــاط  وهــذا  ببعضهــا،  مرتبطــة  قضايــا 

العلاقــات الدلاليــة مــن معــايير الحبــك الــن�صي التي عدّّهــا فــان ديــك ضروريــة 

لربــط الفقــرة النصيــة.1 ومــن هنــا فالتوقــف عندهــا، هــو وقــوف عنــد مظاهــر 

انسجــام النــص، وتماســك أجزائــه، فالوحــدة المعنويــة تؤثــر في إحكام الوحــدة 

البيانيــة الفنيــة، وهــذا مــا أشــار إليــه فــان ديــك عندمــا جعــل الترابــط بين 

العلاقات داخل النص ضرورة لانسجامه وتماسكه،2 فالوظيفة التي يقدمها 

مفهــوم العلاقــات في النــص، هي ربــط أجــزاء النــص والعمــل على اســتمرارية 

بنيــة  الدلالــة؛ إذ تعمــل العلاقــات »على تنظيــم الأحــداث والأعمــال داخــل 
الخطــاب«.3

مــن  جملــة  مــن خلال  زايــد  رســائل  في  الداخليــة  الحبــك  وســائل  وتبرز 

أبرزهــا: مــن  ولعــل  الدلاليــة،  العلاقــات 

   توين، علم النص، ص 64. 1
   السابق، ص 53. 2

   ابن عمار، تحليل الخطاب الشعري، ط2، 2009، ص 83. 3
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علاقة الإمجال والتفصيل

وتعني إيراد معنى على سبيل الإجمال ثم تفصيله أو تفسيره أو تخصيصه،1 

دلالته«،2وتوضّّحــه  تــتضح  لــم  مــا  »المجمــل  بقولــه:  الســيوطي  حــدده  وقــد 

القضايــا  اتصــال  على  العلاقــة  هــذه  وتعمــل  بعــده،  تأتــي  التي  التفصــيلات 

بعضها ببعض داخل النص عندما تكون الدلالة الأولى مكثفة، وتأتي الأخرى 

القضيــة  فترد  التعريــف،3  التفصيــل كدلالــة  تكــون دلالــة  إذ  لهــا؛  مفصلــة 

القضيــة  تــرد  وقــد  مســتمرة،  الدلالــة  فتكــون  التفصيــل،  ويتبعهــا  مجملــة 
مفصلــة ويتبعهــا الإجمــال.4

بــارز في الرســائل، وهــو “الاستهلال” أو جملــة  ويظهــر الإجمــال في مظهــر 

ل نصًًا 
ّ
الفاتحة، بشكل أسا�سي؛ إذ لا نجد العتبات النصية الأخرى التي تشكّ

موازيًًا عن هذه الرسائل، ومن هنا تحتل فاتحة النص مكانة بارزة من حيث 

الأهميــة، ومــن حيــث علاقاتهــا ببقيــة أجــزاء النــص وتحكمهــا في هــذه الأجزاء،5 

ز المرسل كل جهوده في هذه الجملة وما يأتي بعدها تفسير 
ّ
لأنه في الغالب يُُركّ

وتفصيــل لهــا، وتعــدّّ جملــة الاستهلال المحــور الــذي يــدور في مجالــه النــص إذ 

ق الأجزاء الباقية من النص بالجملة الأولى بوسيلة اتساقية تربطها بما 
ّ
تتعلّ

يأتي بعدها وتحيل إليها، فمن عبارات الاستهلال المجمل الرئيسية في مفتتح 

الرســائل التي كانت مكررة فيها ما يلي:

   عبد المجيد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، ص 146. 1
   السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة  2

العصرية، صيدا، بيروت، 1988: 3/ 53.
   انظر: البطا�شي، الترابط الن�صي، 79. 3
   الخطابي، لسانيات النص، ص 272. 4

   الفقي، علم اللغة الن�صي، 1/ 65. 5
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التركيب النعتي

وهذا بات ملمحًًا أسلوبيًًا في رسائل زايد، وهو ما نلحظه في الجملة الأولى 

ــل في 
ّ
التي يُُفتتــح بهــا مضمــون الرســالة، وهي عبــارة تتكــرر في الرســائل، وتتمثّ

التركيــب: )كتابــك الشــريف( أو عبــارة )كتبكــم الشــريفة(، وهي مــن العبــارات 

جمََلة العامة والمبهمة، تليها الجمل التفسيرية التي تشير إلى المضمون، كما 
ُ
المُ

نلحــظ في الرســالة التي وجههــا الشــيخ زايــد إلى الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن 

هلال التي جــاء في متنهــا:

... كتابــك الشــريف وصــل، ومــا ذكــرت صــار عنــد مُُحبّّــك معلوم،1بحــال 

وصولــك إلى المشــايخ أولاد شــامس بــن حمــد أوجــدت2 منهــم الحــال الجميــل، 

وأنهــم ثابــتين3 على الجــواب المتقــدم، فحالهــم جميــل، وإن كان مــن الجــواب 
عمــل نرجــو مــن الله العواقــب تكــون إلى خير، التعلــم4 ذلــك.5

مجمــل  عــام  تركيــب  هــو  الشــريف(  )كتابــك  جمــل 
ُ
المُ النــعتي  فالتركيــب 

لمضمون الرسالة التي أرسلها المرسل الشيخ أحمد بن هلال إلى الشيخ زايد، 

ولكــن التركيــب يــشير إلى الرســالة مــن دون الإشــارة إلى مــا تضمنتــه، فهي مــن 

 لهــا، ثــم يلي ذلــك 
الًا

العبــارات المجملــة المختصــرة التي ينتظــر المتلقــي تفصــي

جمــل عــدة مرتبطــة بهــا يتضمنهــا الخطــاب ويفصّّــل هــذا الإجمــال في التركيــب، 

   معلومًًا. 1
   أي: وجدت. 2

   ثابتون. 3
   لتعلم بذلك. 4

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 63. 5
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والكلمــة المفتاحيــة في الرســالة التي تــشير إلى تفصيــل المضمــون هي: )بحــال(، 

فهي تشير إلى أن الرد هو إجابات عن القضايا الواردة في خطاب ابن هلال، 

على النحــو الآتــي:

· التفصيــل الأول: بحــال وصولــك إلــى المشــايخ أولاد شــامس ووجــدت منهــم 	

الحــال الجميــل. هــذا يشــير إلــى أن مضمــون كتــاب ابــن هــال قــد طلــب رأي 

الشــيخ زايــد فــي مســألة أولاد شــامس.

· التفصيــل الثانــي يتضمــن رد الشــيخ زايــد الــذي يرصــد احتمــالات اللقــاء مــع 	

أولاد شامس ونتائجه، المتمثل في أحد الاحتمالين: الأول الثبات على العهد 

فتكــون النتيجــة الحــال الجميــل، وإمــا نكــث العهــد وعندهــا يكــون الرجــاء أن 

تكــون عواقــب ذلــك خيــرًا، وبنــاء علــى ذلــك أســهم الإجمــال الــوارد فــي العبــارة 

المفتاحيــة، ثــم مــا وليــه مــن عبــارات تفصيليــة فــي تحقيــق الحبك والانســجام 

المعنوي في بنية الرســالة.

وقد يرد التركيب السابق في الرسائل بصيغة الجمع: )كتبكم الشريفة(، 

وجّّهة من الشيخ زايد إلى الشيخ خليفة بن زايد، 
ُ
وهو ما نلحظه في الرسالة المُ

 على مجموعــة قــد أرســلوها 
الًا

والشــيخ أحمــد بــن هلال التي جــاءت ردًًا مجــم

للشيخ زايد:

جميعهــن وصلــن... بحــال ماديــة بني قتــب وبني كعــب  كتبكــم الشــريفة 

مــع جنــاب الولــد الشــيخ ســلطان بــن محمــد. قــد وصــل إليكــم الشــيخ ســالم 

بــن أديين ومحمــد بــن علي بــن هويــدن وأنهــم ممتثــلين1 بمــا صــدر منّّــا إليهــم مــن 

   أي وهما ممتثلان. 1
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الأمــر، وقــد واثقوكــم على ذلــك فلا بــأس، كمــا معلومكــم بنــا إن مرادنــا صلاح 
ذات الــبين بين الجميــع...1

فالعبــارة المفتاحيــة المجملــة في الرســالة هي: )كتبكــم الشــريفة( التي تــشير 

إلى رســائل إلى الشــيخ زايــد تتضمــن أخــذ رأيــه في قضايــا غير محــددة، ثــم تأتــي 

الجمل التفصيلية التي تشير إلى مضامين تلك الرسائل والقضايا المطروحة، 

ويفتتــح التفصيــل بكلمــة )بحــال( يليهــا عــرض القضيــة وطــرح طــرق المعالجــة 

لها.

جملة
ُ
العبارة العامة المُ

وقــد يفتتــح مضمــون الرســالة بعبــارة عامــة مجملــة، هي: )والــذي نعرّّفــك 

بــه ونرجــوه منــك حــال وصــول التعريــف إليــك(، وهنــا الرســالة لا تكــون ردًًا 

على رســائل مرســلة إلى الشــيخ زايــد، وإنمــا تكــون رســالة ذات طابــع توجــيهي 

وإداري في القضية المطروحة، وهي ما يسميها عبد الهادي بن ظافر الشهري 

بـ)الاستراتيجيــة التوجيهيــة( التي تتجسّّــد مــن خلال آليــات صريحــة في توجيــه 

المتلقــي مثــل أســاليب الــنهي والأمــر الصريــحين والتحذيــر وغيرهــا2، ونلحــظ مــن 

خلالهــا أســلوب إدارة الحاكــم للمشــاكل التي تواجــه الدولــة، فتفتتــح الرســالة 

بالعبارة المجملة التي تليها التفصيلات الشارحة لها والمرتبطة بها، كما نلحظ 

في الرسالة التي يوجهها الشيخ زايد إلى الشيخ خليفة بن زايد وقد جاء فيها:

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 31. 1
   الشــهري، عبــد الهــادي بــن ظافــر، استراتيجيــات الخطــاب )قماربــة لغويــة تداوليــة(، دار الكتــاب  2

الجديد، بيروت، 2004، ص 7.
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... والــذي نعرّّفــك بــه ونرجــوه منــك حــال وصــول التعريــف إليــك، المــراد 

منــك تتوجــه أنــت والعربــان الــذي يخصونــا بقــدر مائــة رجــل إلى البلــد صحــار، 

إن كان المقابيل والشوامس ما ستدّّوا ويّّا الوالي،1 وقبل مثارك يكون ترسل2 

للمقابيــل والشــوامس ســيف بــن ســلطان، لأنــك متوسّّــط بــالخير فيمــا بينهــم 
وبين الــوالي...3

)والــذي  جملــة 
ُ
المُ المفتاحيــة  بالعبــارة  الرســالة  مضمــون  افتتــح  فقــد 

نعرفــك...( ثــم يأتــي التفصيــل بكلمــة )المــراد( الــذي يُُحــدّّد مضمــون مــا ينــبغي 

أن يعرفــه المرسََــل إليــه، ومــا ينــبغي عليــه فعلــه، فالعبــارات التاليــة للعبــارة 

جمــل.
ُ
المُ فصّّــل 

ُ
تُ تفصيليــة  عبــارات  هي  المفتاحيــة 

استعمال التركيب المجمل )لا يخفاك(

وقــد يأتــي الإجمــال عبر التركيــب )ولا يخفــاك( وهــذا التركيــب يــرد لغــرض 

الإجمــال الــذي يليــه التفصيــل في بدايــة الرســالة، كمــا أنــه يــرد في ســياقها، 

فيــؤدي فائــدة حجاجيــة فالعبــارة تضمــر إفحامًًــا للمخاطــب، فمــن وروده في 

بدايــة الرســالة مــا نلحظــه في المثــال الآتــي:

... ولا يخفــاك ناقــة ضايعــة على خليفــة بــن مانــع وبالأمــس رأوهــا عنــد ولــد 

شويهي العرج، ورادوا يحجرونها ورخََّصناها يظهر عليها الولد، والناقة يزعمون 
إنهــا مشــراية ... المــراد منّّــك تحجــر على الناقــة مــا تتــغير إلى أن يــوضح أمرهــا.4

  أي: إذا لم يتفقوا وينهوا الأمر مع الوالي. 1
   أي قبل قيامك من جلستك يجب أن ترسل. 2

   ابن كراز، رسائل، ص 25. 3

   ابن كراز، رسائل، ص 37. 4
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وفي رسالة أخرى نقرأ:

... لا يخفاك من طرف مصبّّح بن راشد بلغنا أنه توفي وأرََّثتوا في تركته، 

وله ثلاث خوات ما ورّّثتوهن من تركته، المراد بما يحقّّ لهنّّ من تركة تقبضها 
1...

فيفتتــح مضمــون الرســالة بهــذا التركيــب المجمــل )لا يخفــاك( الــذي لا 

يعــرف المتلقــي مضمونــه، ثــم تــرد تفاصيــل الأمــر فيمــا يتلــوه مــن عبــارات.

وقد يأتي الإجمال والتفصيل بهذا التركيب في سياق الرسالة، نحو:

اتفضّّــل  بطرفكــم.  القمــزي  خليفــة  بــن  لمحمــد  بحّّــار  يخفــاك  ولا   ...
نوخــذه.3 إلى  ره2بالوصــول  ِ

د�بِّ

تراكيب الإمجال والتفصيل في نهاية الرسالة:

وتظهــر تقنيــة الإجمــال والتفصيــل في خاتمــة الرســائل مــن خلال تقنيــات 

م( والتفصيــل بعــده بمــن 
ّ
لغويــة عــدة، أكثرهــا تــردادًًا صيغــة فعــل الأمــر )ســلّ

يُُــراد توجيــه الــسلام عليهــم، وهي مــن الصيــغ التي شكلــت ســمة أســلوبية في 

نهايــات الرســائل جميعهــا، كمــا نلحــظ في المثــال الآتــي:

مْْ لنــا على أخيــك الشــيخ هلال. والولــد محمــد، ومنّّــا الأولاد خليفــة 
ّ
... ســلّ

وطحنــون وصقــر وإخوتهــم يســلمون عليكــم والــسلام.4

   ابن كراز، رسائل، ص 43. 1
نه.

ّ
   أي مكّ 2

   ابن كراز، رسائل، ص 43. 3
   السابق، ص 71. 4



- 193 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

 
الًا

وقــد تكــون هــذه التقنيــة معكوســة، فتبــدأ الرســالة بالتفصيــل وصــو

إلى الإجمــال، ويتحقــق الإجمــال عبر عبــارة التعميــم )كل( وهــذا مــا نلحظــه في 

رسِِل: )وكل غرض 
ُ
العبارة الرئيسية التي ترد في نهاية كل رسالة، وهي قول المُ

أم لازم يــق�ضى(.1

وقد يأتي التعميم بعد التفصيل من خلال عبارة: )وهذا بيانه( التي ترد 

فًًا للطلب من المرسََل إليه 
َ
دومًًا بعد تفصيل، وهذه العبارة تعدّّ أسلوبًًا مُُلطَّ

تنفيذ المطلوب المشار إليه في الرسالة.2

ويأتــي التعميــم بعــد التفصيــل في متن الرســالة بصيغــة )لتعلــم ذلــك( في 

الصيغــة هي عبــارة ملطفــة ظاهرهــا إعلام  الرســالة وخاتمتهــا، وهــذه  نهايــة 
ــه على تنفيــذ مضمونهــا.3

ّ
المخاطــب بتفاصيــل الرســالة ومضمرهــا ثــم حثّ

الحوارية )السؤال بالجواب(

تســهم هــذه العلاقــة في بنــاء الحــوار الــداخلي للنــص؛ إذ ترتبــط دلالــة 

في دائــرة دلالــة واحــدة وموضــوع واحــد،  يــدوران  بالجــواب، فهمــا  الســؤال 

ــؤدى 
ُ
ــؤدى هــذه العلاقــة بــأدوات نحويــة مثــل هــل، أيــن، مــا، مــاذا،...4 وقــد تُ

ُ
وتُ

بوحــدات معجميــة دالــة على الســؤال مــن مثــل: )وســائلة، وتســألني...(.

    ابن كراز، رسائل، ص 45. 1
   انظر: السابق، ص 47. 2

   انظر على سبيل المثال، ابن كراز، رسائل، ص 63. 3
   محمد، علم لغة النص، ص 207. 4
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الاســتفهام  تقنيــة  زايــد،  رســائل  في  الحواريــة  تقنيــات  أبــرز  مــن  ولعــل 

ضمــر، وهــو طلــب الفهــم، وهــو بمــعنى الاســتخبار،1 ويعــرف الاســتفهام بأنــه 
ُ
المُ

شيعه أداة الاستفهام 
ُ
»طلب حصول صورة ال�شيء في الذهن«،2 ولكن »ما تُ

أرحــب وأدق مــن أن نحــدده تحديــدًًا تامًًــا، وأن المعانــي التي تــشير إليهــا هي 

بطبيعتهــا خفيــة وهاربــة لا تســتطيع وصفهــا بإحاطــة وســيطرة، وهــذا ليــس 

بعيــدًًا عــن طبيعــة اللغــة«.3 مــن هنــا يمكــن القــول إن »الاســتفهام الــبلاغي لا 

يقف عند حد الطلب، بل يتجاوز ذلك إلى التعبير عما في النفس من معانٍٍ، 

وهــذه المعانــي لا يكشــف عنهــا ويــدل عليهــا نــوع أداة الاســتفهام فحســب، ولا 

نوع ألفاظ الجملة وطريقة تركيبها فقط، ولا رؤية المستفهم وحدها، بل كل 

ذلــك وغيره يشــارك في الكشــف عــن دلالــة هــذه الجملــة«.4 وبنــاء  على ذلــك 

يمكن القول إنّّ المقام والسياق هما المحددان الأساسيان في تحديد المعاني 

البلاغيــة للأســاليب اللغويــة ومــن جملتهــا الاســتفهام.

وقــد لاحظنــا في رســائل زايــد أن الحواريــة لــم تقــم على الاســتفهام المباشــر 

مــن خلال أدوات الاســتفهام، وإنمــا قامــت على تقنيــة التحــاور، فالســؤال مــن 

المرســل كانــت تــدل عليــه عبــارة: )كتابــك الشــريف( أو )كتبتكــم الشــريفة( ثــم 

يكــون الجــواب في رســائل زايــد مفتتحًًــا بعبــارة )ومــا ذكرتــه صــار عنــد محبــك 

   ابن منظور، لسان العرب، )فهم(. 1
   الســيوطي، الإتقــان في علــوم القــرآن، تقديــم مصطفــى البغــاة، دار ابــن كــثير، دمشــق، 1407ه:  2

.883 /2
   أبو مو�سى، محمد، دلالات التراكيب، دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة، )د.ت(: 218. 3

   الذبيانــي، مســاعد، السخريــة في شــعر عبــد الله البردونــي )رســالة ماجســتير غير منشــورة(، كليــة  4
اللغــة العربيــة، جامعــة أم القــرى، الســعودية، 1431ه: 116.
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معلومًًا(، وهذه العبارة تضمر مجموعة تساؤلات أو استفسارات من المرسِِل، 

وتأتــي الإجابــة عــن تلــك الاستفســارات في رســالة الشــيخ زايــد مفصلــة، ويتــم 

الانتقــال مــن المضمــون إلى التفصــيلات عــن الاستفســارات باعتمــاد أداة ربــط 

أساســية، هي لفظــة )بحــال(، أو مــا يرادفهــا، ولإظهــار هــذه الحواريــة التي تعــد 

من وسائل الحبك الن�صي، يمكن التوقف عند الرسالة الآتية التي يخاطب 

فيهــا الشــيخ زايــد، الشــيخ أحمــد بــن هلال:

ّـك ولله  ب�حمُح ــه،  ــه وهبات ــه وألطاف مـة الله وبركات ــم ورح ــسلام عليك ... ال
ــه  ــا ب ــدث إلا م ــال الخير، ولا زاد وح حـروس1 بح ــت م ــخير لا زل ــد ب الحم
ّـك  ــد محب� ــار عن ــه ص ــا ذكرت ــل، وم ــف وص ــك الشري ــع، كتاب مسّرّة الجمي
ــرف  ــن ط ــا م ــال بما عرفتن ــول... بح ــك والمأم ــن ب ــذا الظ ــوم،2 وه معل
أحــوال الولــد الشــيخ العزيــز ســلطان بــن محمــد بــن علي بأنــه على مــا نأملــه 
أمنــه3 بزيــادة، فهــذا عندنــا ثابــت وعين اليــقين... وظننــا ورجانــا في الله ثــم 
ــن  ــه م ــال بما أشرت إلي ــم بح ــل... ث ــن الجمي ــو الحس ــه بما ه ــار إلي في المش
أحــوال أهــل المقاصــد لتعلــم فلا لهـم عندنــا محـل ولا نصغــي إلى جواباتهـم 
ــه،  ــار إلي ــة في المش ــام الصداق ــاوة والتح ــوال الصف ــا في أح ــق عندن بما يتحق
ثبّّتنــا على  وشركاء وإيــاه في الخير وضــده، نســأل الله تعــالى أن يمدّّنــا بعونــه وُيُ
مــا يحب�ــه ويرضــاه إن شــاء الله، وقــد وصــل إلينــا الولــد الشــيخ خلــف بــن 
ــم في بــد ولازم لنــا بحــب الإشــارة  ســنان وتوايهنــا4 وإيــاه وأملنــا أنــه مِِتْْلي�

   محروسًًا. 1
   معلومًًا. 2

   أي: منه. 3
   أي وتواجهنا. 4
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ــا إليــه، وحــاالًا كلفنــاه بالوصــول إلى الولــد الشــيخ ســلطان بــن راشــد  من�
ــه،  ــزم بيان ــا ل ــذا م ــك، ه ــان لجناب ــا التبي ِـيفه،1 أحببن ــون على الش� ــى يك حت

ُـقضى.2 ــرض أم لازم ي� وكل غ

المرســل  أي  التلقــي؛  طــرفي  في  تكمــن  المدروســة  الرســائل  في  فالحواريــة 

والمرسل إليه، كما أن الحوار لدى الشيخ زايد يجعل الآخر يتقبّّل مضمونه لما 

يحمل من تواضع، فالمرسل يرسل قضية أو جملة من القضايا في رسالته إلى 

الحاكم تضمر تســاؤلات حول القضية/ القضايا المطروحة، وتكون الرســالة 

الرســالة  في  نلحــظ  المفتاحيــة، كمــا  الكلمــة  لهــا، وتكــون  ردًًّا عليهــا وتفــسيرًًا 

مــن  رســالة موجهــة  إلى  تــشير  التي  الشــريف(  )كتابــك  عبــارة:  هي  الســابقة، 

مســاعد الشــيخ زايــد، وهــو الشــيخ ابــن هلال، مــن دون تفصيــل في مضمونهــا، 

ثــم يتحقــق التفصيــل والإجابــة عــن القضايــا المطروحــة في متن الرســالة التي 

تنطوي على إشارات إلى مضمون تلك الاستفسارات والتساؤلات، بما يحقق 

الحبــك الحــواري في النــص، ويظهــر الربــط والانتقــال بين مكونــات النــص عبر 

لفظــة )بحــال( التي تــشير في كل مــرة إلى محتــوى أو مضمــون جديــد يظهــر على 

التراتبيــة الآتيــة:

بحــال بمــا عرفتنــا مــن طــرف أحــوال الولــد الشــيخ العزيــز ســلطان بــن 

محمــد بــن علي بأنــه على مــا نأملــه...

كمــا يتحقــق الانتقــال إلى مــعنى جديــد مــن خلال عبــارة )وقــد وصــل إلينــا( 

   الشيفة بكسر الشين بمعنى رهن الإشارة. 1
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 93. 2



- 197 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

في قولــه:

وقــد وصــل إلينــا الولــد الشــيخ خلــف بــن ســنان وتوايهنــا وإيــاه وأملنــا أنــه 

 كلفنــاه بالوصــول إلى 
ا

ــم في بــد ولازم لنــا بحــب الإشــارة منّّــا إليــه، وحــالًا ِ
ل�يِّ مِِْتْ

الولــد الشــيخ ســلطان بــن راشــد...

ففــي كل انتقــال مــن فقــرة إلى أخــرى في رســالة الشــيخ زايــد مــا يــشير إلى 

حواريــة متمثلــة في إجابــات حــول قضايــا تطرحهــا رســالة ابــن هلال لــه، وهــذا 

مــا يحقــق مهمــة الحبــك والربــط في بنيــة الخطــاب.

علاقة المقارنة:

نفســه،  الســياق  في  متناقضــتين  بصــورتين  »الإتيــان  بالمقارنــة  والمــراد 

لتحقيــق هــدف مــا«،1 وتعــدّّ المقارنــة مــن الاستراتيجيــات الحجاجيــة، وتحقــق 

المقارنة وظائف عدة في حبك النص، فقد تقدم دلالة المفارقة بهدف التأثير 

في المتلقي من خلال إبراز التناقض والتضاد بين طرفين، والمقارنة في رسائل 

ــل في 
ّ
زايــد، تظهــر في مظاهــر عــدة تتصــل بالوجــود والمجتمــع والفــرد، وتتمثّ

أوجــه التناقــض، والتضــارب، والتنافــر، والتعــارض، والاخــتلاف، والتعاكــس، 

والتغايــر والتبايــن والتقابــل بين طــرفين: بين مــا هــو ظاهــر، ومــا هــو باطــن، أو 

بين مــا يحــدث، ومــا يجــب أن يحــدث، أو بين مــا هــو حــق، ومــا هــو زائــف، كمــا 

تتبــدى المفارقــة بين المنطــق واللامنطــق، كمــا تكشــف المقارنــة عــن اجتمــاع 
ثنائيــات متضــادة لا يجــب أن تجتمــع.2

   البطا�شي، الترابط الن�صي، ص 79. 1
   عبد الجليل، حسني، المفارقة في شعر عدي بن زيد، الموقف والأداة، دار الوفاء لدنيا الطباعة  2

والنشر، الإسكندرية، 2009، ص 11.
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ومــن أبــرز الــدلالات المقارنــة المؤديــة إلى كســر التوقــع تلــك التي تعــرض 

صورتين متناقضتين للواقع، وأبرز تقنيتين تعتمدهما المقارنة، هما المقارنة 

ين أي معنيين متقابلين  ِ
المعتمدة على تقنية الطباق؛ أي » الجمع بين متضا�دِّ

في الجملــة«.1 والمقارنــة المعتمــدة على تقنيــة المقابلــة؛ أي »أن يُُؤتــى بمعنــيين 
رتيــب«.2

َ
متوافــقين أو أكثر، ثــمََّ بمــا يُُقابــل ذلــك على التَّ

 وقد اجتمعت هاتان التقنيتان معًًا في الرسالة الآتية:

...وكذلــك بحــال وصــول الشــيخ صقــر بــن خالــد إليكــم واجتماعكم 
بــه أنــت والولــد الشــيخ بطــي بــن ســهيل وتعاهدتــو3 على عهــد الله وميثاقــه 
أنــه يــوالي مــن توالــون ويعــادي مــن تعــادون والحال واحــد في الخير وضــده 

ًـا4 بــالله ثــم بنــا...5 وصــار الأمــور متعلق�

فقــد بــرز التقابــل  في العبــارة الآتيــة: يــوالي مــن توالــون // ويعــادي مــن 

تعــادون// والحــال واحــد في الخير وضــده، ولا شــك أن مثــل هــذه التقــابلات 

تؤثر في المتلقي وتحثه على اختيار المناسب منها، من خلال المقارنة بين فعلين 

متضاديــن، لكل واحــد منهمــا نتائــج وعواقــب.

لخيــص في علــوم البلاغــة، 
َتَّ
   الخطيــب القــزويني، الإمــام جلال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، ال 1

تحقيــق عبــد الرحمــن البرقــوقي، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1932، ص 348.
   السابق، ص 352. 2

   وتعاهدتم. 3
   أي والأمور متعلقة بالله ثم بنا. 4

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 101. 5
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

)يــوالي-  للمفــرد  مضــارع  فعــل  على:  تقــوم  للتركيــبين  التركيبيــة  فالبنيــة 

(+ فعــل مضــارع للجماعــة )توالــون- تعــادون(،  يعــادي( + اســم موصول)مََــْنْ

وقــد قــام هــذا التركيــب على ثنائيــات ضديــة تتمثــل على النحــو الآتــي:

يوالي # يعادي

تولون # تعادون

الخير# ضده )أي الشر(

يأتي دور المطابقة والمقابلة في حبك النََّص وانسجامه من ارتكازهما على 

نظرية »تداعي المعاني«، ويُُقصََد بها: تلازم أو اقتران �شيء أو مفهوم ما بأشياء 

ي، وهو إمََّا تداعٍٍ نظميٌٌّ خطيٌٌّ تركيبي  ِ
تل�قِّ

ُ
رسل أو المُ

ُ
ومفاهيم أخرى في ذهن المُ

يقومُُ على اقتران إحدى الكلمتين المتجاورتين بالأخرى في السلسلة الكلاميََّة 

يقــوم على اقتران كلمــة بكلمــات   ٍ
تــداعٍٍ استبــدال�يٍّ الخطيََّــة الأفقيََّــة، أو على 

أخرى يمكن استبدالها بها في الموقع اللغوي ذاته ضمن السلسلة الكلاميََّة.1

والمعاني تستدعي بعضها بعضًًا استدعاء تشابهٍٍ أو تضاد،2 وفي المطابقة 

هــن  ِ
�ذِّ
والمقابلــة هــو اســتدعاءُُ تضــادٍٍ أو تقابــل، فالضــدُُّ )أو المقابــل( يــوردُُ إلى ال

ضــدََّهُُ )أو مقابلــه(؛ لأنََّهمــا متضايفــان يرتكــزُُ أحدهمــا على الآخــر،3 فعنــد تــوارد 

ــي( تتنشََّــط  ِ
ــم )أو المتل�قِّ ِ

�لِّ
ــرف الأوََّل مــن المطابقــة أو المقابلــة على ذهــن المتك

َ
الطَّ

ــة، دار العلــم للــملايين، بيروت،  ــة والأدبَيَّ    يعقــوب، إميــل وآخــرون، قامــوس المصطلحــات اللغوَيَّ 1
1987، ص 114 115.

ة، دار العلوم العربية، بيروت، 1991، ص 71 -72.    انظر: المراغي، محمود، في البلاغة العربَيَّ 2
ــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، ط3،     انظــر: قلقيلــة، عبــده عبــد العزيــز، البلاغــة الاصطلاحَيَّ 3

1992، ص 299.
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هنيََّــة لديــه بسبــب التََّفتيــش في مخزونــهِِ المعــرفي لمحاولــة وضــعِِ  ِ
�ذِّ
الفعاليََّــة ال

العمليََّــة  هــذه  عــن  وينجــم  بــهِِ،  وتعليقــه  انــي 
َ
الثَّ ــرف 

َ
الطَّ إزاء  ــرف 

َ
الطَّ ذلــك 

شطة ترابط النََّص وانسجامه من خلال ترابط عناصره المتضادََّة 
َ
العقليََّة النَّ

الأضــداد  بين  »الجمــع  فـــ  المقابلــة،  أو  الضديََّــة  بوثــاق  الذِِهــن  في  والمتقابلــة 
يُُظهرهــا في معــرض التََّآلــف وهي متخالفــة، ويربــط بينهــا وهي متباعــدة«.1

العلاقة السببية: 

وهي علاقــة تربــط بين مفهــومين أو حــدثين أحدهمــا ناتــج عــن الآخر،2وقــد 

توقف علماء اللغة عند هذه العلاقة، وأعطوها مكانة خاصة، فهي العلاقة 

التي تتجاوز الربط بين جملتين إلى مجموعة من الجمل المتتالية، ولا تكتفي 
بربط مكونات النص، وإنما تربط النص بالسياق أيضًًا.3

وقــد بــرزت هــذه العلاقــة في رســائل زايــد، وكان لهــا دور فاعــل في تحقيــق 

الحبــك الــن�صي، وهــذا مــا يمكــن أن نلحظــه في الأمثلــة الآتيــة:

ة، منشــورات جامعة قاريونس، بنغازي،  م، عبد العاطي غريب، دراســات في البلاغة العربَيَّ
الّا

   ع 1
1997، ص 170.

   عبد الحميد، البديع بين البلاغة واللسانيات النصية، ص 142. 2
   انظر: محمد، علم لغة النص، ص 208. 3
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

• المثال الأول:	

جاء في الرسالة الموجهة من الشيخ زايد إلى الشيخ أحمد بن هلال ما يلي:

... الـذي نعرفـك بـه حـال وصـول البيـان إليـك اتفضـل تخدمـوا ثلاثة 
ـون في الموضع  ُعُُدُ عـرش يكـون عمارًًا جديـدًًا ومطبـخ1 وسـبلة أطوال ثلاثـة 

الـذي كانـت حيـاة المرحومـة فيه.2

فنلحظ أن العلاقة السببية في حبك الخطاب برزت على النحو الآتي:

السبب: وصول البيان أي الرسالة.

النتيجــة: بنــاء العــرش وهي جمــع عريــش، والعريــش: يصنــع مــن ســعف 

النخــل وهــو المنزل في ذلــك الوقــت عنــد أهــل الإمــارات، وبنــاء مطبــخ وســبله 

أطول ثلاثة دعون، والســبلة: تصنع من ســعف النخيل وتعدّّ مجلسًًــا وتكون 

مفتوحــة مــن جهــة واحــدة، والدعــون جمــع: دعــن، وهــو مصنــوع مــن جريــد 

نسج 
ُ
النخــل ويســتخدم في بنــاء المنــازل، وهــو مجموعــة مــن ســعف النخــل تُ

شــبك بالحبــال.3
ُ
وتُ

• المثال الثاني:	

تقــوم بنيــة الرســالة على السبــب والنتيجــة نحــو مــا نجــده في الرســالة رقــم 

)33( الــذي قــام مضمونهــا على العبــارة الآتيــة:

ا.
ً
   ومطبخً 1

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 83. 2
   انظر: ابن كراز المهيري، رسائل، ص 83 الحوا�شي: )2( و)3( و)4(. 3
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... والـذي نعرفـك به مـن طرف البحـارة الـذي1 بطرفكم تفضـل حالو 
وصـول البيـان إليكـم تأمر عليهـم يتوجهـون إلينـا على كل حال، من سـبب 

لا يكـون تعطـيالًا على الجماعة.2

فيظهر الحبك الن�صي من خلال العلاقة السببية على النحو:

السبب: وصول البيان

النتيجة: توجه البحارة إلى المرسِِل، لا يحدث التعطيل.

• المثال الثالث:	

تــقترب العلاقــة الســببية مــن بنيــة الشــرط، ولكــن مــن دون وجــود أداة 

شرطية، من خلال ارتباط فعل أول بفعل ثانٍٍ يكون نتيجة عنه، كما نلحظ 

في العبــارة الآتيــة:

وهـذه تعاريـف واصلاتـك لأهـل الظاهـرة تتضمـن النقائـص ورد عـن 
البطـش في طـوارق فيصـل بن تركي، أرسـل هلهم رجالًا معتبًرًا وعليـه اتكال.

فالخطاب موجه إلى الشيخ أحمد بن هلال، وقد قامت العلاقة السببية 

فيه على الشكل الآتي:

السبب: وصول التعاريف إلى المخاطب

 معتبرًًا
الًا

النتيجة: أرسل لهم رج

   أي الذين. 1
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 87. 2
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

فقــد بُُني على السبــب نتيجــة هي الفعــل الطــلبي )أرســل( وهــو مــبني دلاليًًــا 

على علاقة منطقية تحقق الحبك في النص، وتقترب من العلاقة الشرطية، 

...
الًا

سـل رج يـف... أرـ فالممـعنى المضـمـر: إذا وصلـتـك التعارـ

تــدرج النــص ضمــن علاقــات  لــو تأملنــا في العلاقــة الســببية لوجدناهــا 

بين طــرفين همــا: منطقيــة تؤطــر المواجهــة 

العلاقة الشرطية:

وهي العلاقــة التي تتــشكل مــن أســلوب الشــرط، فلا بــد أن يكــون هنــاك 

ــؤدّّى هــذه العلاقــة بــأدوات الربــط 
ُ
اتفــاق دلالي بين جملــة الشــرط وجوابــه، وتُ

 1.... النحويــة الدالــة على الشــرط مــن مثــل: لــو، لــولا، إذا، إْنْ

مــن المدونــة المدروســة،  في رســائل عــدة  الشــرطية  العلاقــة  بــرزت  لقــد 

وأدت دورًًا مهمًًا في تحقيق الحبك المعنوي فيها، فهي تؤدي وظيفة حجاجية 

في النــص، نتيجــة الترابــط المنطقــي بين طــرفي الأســلوب الشــرطي؛ أي فعــل 

الشــرط وجوابــه. ويأخــذ هــذا الأســلوب أهميتــه مــن تموقعــه في بنيــة الرســالة، 

فقــد وردت في متن الرســالة باعتبــاره جــزءًًا مــن بنيتهــا اللغويــة، وقــد وردت 

رسائل كاملة تقوم على البنية الشرطية، كما أن هذا الأسلوب ورده كلازمة 

متكــررة في نهايــات كــثير مــن الرســائل المدروســة، وقــد اعتمــدت الرســائل على 

. ، إذا، متى، مََــْنْ خمســة أدوات شــرطية، هي: مهمــا، إْنْ

وقــد لاحظنــا أن أداة الشــرط )مهمــا( قــد اقتصــر حضورهــا على موقــع 

واحد في بنية الرســالة، وهو نهاية الرســالة، على صياغتين متقاربتين اتخذتا 

   انظر: محمد، علم لغة النص، ص 212. 1
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الطابــع الــرسمي في المــراسلات، همــا: )مهمــا يبــدو لــك يــق�ضى( وهكــذا وردت في 

الأصــل مــن دون إعمــال الجــزم في الرســم بحــذف حــرف العلــة )يبــدُُ/ يُُقــضََ( 

و)مهما يبدُُ لك من لازم الإشارة(.1 وهنا، نلحظ أن جواب الشرط جاء اسمًًا 

مفــردًًا مختصــرًًا، ولــم يــأتِِ جملــة.

فمــن أمثلــة العبــارة الأولى مــا جــاء في رســالة مــن الشــيخ زايــد إلى الشــيخ 

أحمــد بــن هلال:

ــك  ــد إلي ّـك يحم ــه، ... محب� مـة الله وبركات ــم ورح ــسلام عليك ــم ال ... ث
ــي2  مـيالًا والوضيح ــزل ج ــك لم ي ــل... وحال ــف وص ــك الشري الله... كتاب
ــن  ــد ب ّـار لمحم ــاك بح� ــل... ولا يخف ــا وص ــالة3 إلين ــت برس ــذي تفضل ال
ّـل دبــره4 بالوصــول إلى ُنُوخــذاه، وهــذا بيانــه، وعلى  خليفــة بطرفكــم اتفض�

ــقضى.5 ــر ي ــن أم ــك م ــدو ل ــهما يب ــارك، م ــن أخب ــا م ــدوام لا تقاطعن ال

ومــن أمثلــة العبــارة الثانيــة مــا جــاء في الرســالة الآتيــة الموجهــة إلى الشــيخ 

أحمــد بــن هلال:

... سلام عليــك ورحمـة الله وبركاتــه... والــذي نعرفــك بــه مــن طــرف 
ــد  ــف... بع ــه تعري ــا من ــد وصلن مـد ق ــن أح ــد ب ــيخ راش ــد الش ــة الول مادي
ــى  ــد حت ــن محم ــلطان ب ــيخ س ــد الش ــله للول ــه أرس ــك على مضمون اطلاع

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 81. 1
   الوضيحي نوع من أنواع المها العربية. 2

   أي بإرساله إلينا. 3
نه.

ّ
   أي مكّ 4

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 47. 5
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

يــتشرف1 على جــواب المشــار إليــه... على الــدوام لا تقاطعنــا مــن أخبــارك 
ــُدُ لــك مــن لازم الإشــارة.2 الســارة، مــهما يب

فقــد ورد الشــرط بهــذه الأداة الشــرطية في نهايــة الرســالة، وهي بمثابــة 

لازمة في الخطاب الرسمي في ذاك العصر، تقوم فيها الأداة الشرطية بوظيفة 

تحقيــق الحبــك بين القضايــا المطروحــة في متن الرســالة، ونهايــة الرســالة التي 

تمثــل الصيغــة الرســمية لخطــاب الحاكــم، والصياغــة الشــرطية في العبــارة 

الأولى واضحــة الأركان تقــوم على البنيــة الآتيــة:

أداة الشرط: مهما

فعل الشرط: يبدُُ، وفعل الشرط يحمل معنى عامًًا؛ أي ما تطلبه، أو ما 

يحتاجه عملك...

جــواب الشــرط: يقــضََ، هــو ارتبــاط منطقــي بفعــل الشــرط، قائــم على 

يــق�ضى لــك. الحــذف؛ أي 

أمــا في العبــارة الثانيــة فقــد قــام جــواب الشــرط على التكثيــف والحــذف، 

على النحــو الآتــي:

أداة الشرط: مهما

فعل الشرط: يبدُُ

جواب الشرط: الإشارة، والتقدير: مهما يبدُُ لك من لازم فالإشارة إليه، 

أو فأشر إليه، كي يق�ضى لك.

   أي: يُُشرف. 1
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 81. 2
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والحبــك الــن�صي يتحقــق مــن خلال الترابــط المنطقــي بين طــرفي الشــرط، 

ــبنى دلالــة كلّّ طــرف منهمــا على الآخــر.
ُ
إذا تُ

وقــد تقــوم بنيــة الرســالة كاملــة على العلاقــة الشــرطية، كمــا نلحــظ في 

الرســالة الآتية التي يوجهها الشــيخ زايد إلى الوالي ســليمان بن ســويلم، وجاء 

فيها:

ــيسي  مـن الرئ ــد الرح ــرف عب ــن ط ــه م ــك ب ــذي نعرف ــاك ال ... ولا يخف
ــف  ــك انك تّْْ نفس ــا إن كان حب� ــم محبن َـه،1 اعل ــك متبعن� ــر أن جناب يذك
ــه ومعذرنــا4  غثيانــه2 حســبما كان ســابق3 فلا بــأس، وإن كان جنابــك متبعن�
جـواب  ــوم5، وال ــك معل ــدى جانب ــون ل ــراه، ليك ــرأي بما ت ــه، فال ــن طرف م

ــوب...6 ّـك مطل من�

فالدلالــة الكليــة للرســالة قائمــة على أســلوب الشــرط، فالرســالة تطــرح 

قضية واحدة )مراقبة رجل اسمه: عبد الرحمن(، ثم يتحقق الحبك الن�صي 

لهــذه  الحلــول  احتمــالات  يرصــد  الــذي  المكــرر  الشــرط  أســلوب  خلال  مــن 

القضيــة، وفــق مــا يظهــر في الجــدول رقــم )6(:

   يعني تراقبه. 1
   يعني مشاكله. 2

   ابن كراز، رسائل. 3
   أي تعذرنا. 4

   معلومًًا.  5
   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 171. 6
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جواب الشرط وجزاؤهفعل الشرطأداة الشرط
غثيانــه إْنْ انكــف  نفســك  حبّّــْتْ  كان 

... )مشــاكله( 
فلا بأس؛ أي فلا بأس في ذلك

مــن إْنْ ومعذرنــا  متبعنّّــه  جنابــك  كان 
طرفــه

فالرأي بما تراه...

جدول 6: أسلوب الشرط المكرر

لا 
ّ
قامــت بنيــة الرســالة الأساســية على تركيــبين شــرطيين مترابــطين شــكّ

عنصــر الحبــك الــرئي�سي في النــص، فبــؤرة الدلالــة هي مراقبــة الــوالي للرجــل 

عبــد الرحمــن، فــأدت الاحتمــالات الشــرطية الــواردة في رســالة الشــيخ زايــد 

احتمــالات حــل هــذه القضيــة مــن خلال جملــة فعــل الشــرط الأولى )إن كان 

حبــت نفســك انكــف غثيانــه( فيكــون جــواب الشــرط/ الحــل الأول )فلا بــأس(. 

والاحتمــال الثانــي الــذي تــرك للــوالي اختيــاره أيضًًــا يتمثــل في فعــل الشــرط )إن 

كان جنابــك متبعنــه ومعذرنــا...( فيكــون جــواب الشــرط )فالــرأي مــا تــراه(، 

وبالتــالي حبكــت احتمــالات الرســالة بالأســلوب الشــرطي الــذي حقــق الترابــط 

المعنــوي في الخطــاب.

وقــد يقــوم الحبــك على علاقــة شــرطية تفصيليــة تحقــق حبــك النــص 

وانسجامــه، كمــا نلحــظ في مــا جــاء في الرســالة الآتيــة:

ــالي  ــم وبين أه ــا بينه ــوال فيه ــداد الأح ــن س ــم م ــإن كان مراده ...ف
ــعين  ــه ب ــعيت في ــأس إذا س ــط الخير فلا ب ــن التوس ــم م ــرة ومراده الظاه

ــع...1 ــرة في المنافي ــل الظاه ــة أه ــل رغب ــة، وق العارف

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 35. 1
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ذلــك  ويظهــر  المفصــل،  الشــرطي  التركيــب  على  قائــم  الــن�صي  فالحبــك 

مــن خلال التفصيــل في جملــة فعــل الشــرط )فــإن كان مرادهــم مــن ســداد 

الأحوال فيها بينهم وبين أهالي الظاهرة ومرادهم من التوسط الخير(، وكذلك 

التفصيــل في جملــة جــواب الشــرط )فلا بــأس إذا ســعيت فيــه بــعين العارفــة، 

وقــل رغبــة أهــل الظاهــرة في المنافيــع...(، مــع مــا يجمعهمــا مــن ترابــط منطقــي 

تحقــق مــن خلالــه الحبــك الــن�صي.

ومــن اجتمــاع تركيــبين شــرطيين في تحقيــق الحبــك الــن�صي، مــا نلحظــه في 

الرســالة الآتية:

ولا يخفــاك أحوالهـم إذا اتســع لهـم الأمــر رغبــوا فيــه، وإن كان مطلــب 
الســيد عــداوة أهــل الظاهــرة الــرأي يعــاد وجنابــك الناظــر فيــه.1

فقــد اجتمــع تركيبــان شــرطيان في تحقيــق الحبــك الــن�صي، عبر الأداتين 

نًًا  ِ
)إذا، وإن(. وقد يأتي الأســلوب الشــرطي ضمن ســياق الرســالة فيصبح مك�وِّ

، فمــن 
الًا

مــن مكوّّنــات تحقيــق الحبــك الــن�صي، وقــد يكــون موجــزًًا، أو مفــص

أمثلــة الشــرط الموجــز، مــا يمكــن توضيحــه مــن خلال الجــدول رقــم )7(:

موضع الشاهدجواب الشرط وجزاؤهفعل الشرطأداة الشرط

إذا

كان جناب السيد 

فيصل بن تركي معذرنا 

منهم

فلا بأس في ذلك
الرسالة رقم 

1)26(

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 35. 1
   السابق، ص 73. 1
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موضع الشاهدجواب الشرط وجزاؤهفعل الشرطأداة الشرط

إذا
حدث �شيء من 

الحوادث

يصلنا منك بيان في بلد 

دبي

الرسالة رقم 
1)32(

إن
كان أحد منعهم عن 

قبضه
يكون ينبه عليه

الرسالة رقم 
2)18(

غيروا على هذا ساكنًًاإن
ما بقيت بيننا وبينهم 

ذمة

الرسالة رقم 
3)28(

أكرمنا برفعهزاد علم بطرفكممتى
الرسالة رقم 

4)38(

جدول 7: الأسلوب الشرطي

المكونــة  الجمــل  بين  مهمــة  حبــك  عناصــر  التراكيــب  هــذه  شكلــت  فقــد 

للرسائل، كما نلحظ انحياز لغة هذه التراكيب إلى اللغة الشفاهية من حين 

الصياغــة ومــن حيــث عــدم الالتزام بقواعــد اللغــة في بعــض الأحيــان، ففــي 

الجملــة الشــرطية: )وإن غيروا على هــذا ســاكنًًا مــا بقيــت بيننــا وبينهــم ذمــة( 

نلحظ عدم اقتران جواب الشرط بالفاء، مع وجوب ذلك؛ لأنه جملة فعلية 

مســبوق بـــ )مــا( فهنــا نلحــظ مراعــاة الخطــاب الشــفاهي لحــال متلقــي الخطــاب 

في تلــك الــفترة الزمنيــة.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 85. 1
   السابق، ص 57. 2
   السابق، ص 77. 3
   السابق، ص 97. 4
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ومن أمثلة التراكيب الشرطية المفصلة التي ترد في سياق الحبك المعنوي 

داخل بنية النص/ الرسالة، ما نلحظه في المثال الآتي:

وإن كان الاغتشــاش1 الــذي وقــع مــن المقابيــل والشــوامس ســيف بــن 
ســلطان على طــوارف أصحــار مــا بــرح على حالــه، أمرنــا على أخيــك الولــد 

ّـه إليهــم يتوســط الخير بين الجميــع.2 خليفــة يتوج�

فقد تآزرت عناصر التركيب الشرطي الثلاثة في تحقيق الحبك في الرسالة 

متمثلة بالأداة )إن( وجملة فعل الشرط، وجملة الجواب، والارتباط حاصل 

مــن تحقــق فعــل الجــواب منــوط بتحقــق فعــل الجــواب، فبقــاء )الاغتشــاش(؛ 

أي الخــداع، يــؤدي إلى حصــول الأمــر بالوســاطة بين الفريــقين المتخاصــمين. 

وقــد جــاء هــذا التركيــب في ســياق الرســالة، ونلحــظ التفصيــل في متعلقــات 

جملــة فعــل الشــرط مــن خلال شــرح القضيــة وملابســاتها، ثــم يأتــي جــواب 

الشــرط بالحــل المــقترح لهــذه القضيــة.

وقــد يــرد التركيــب الشــرطي في النــص في ســياق الرســالة عنصــرًًا حجاجيًًــا 

بصيغــة المثــل، ومــن الصيــغ النــادرة لذلــك، مــا نلحــظ في الرســالة الآتيــة:

... ولا يخفـاك سـابق عرفنـاك بكتـاب مـن طـرف غانـم بـن محمـد بـن 
سـندي يكـون تقبضـه وترسـله إلينـا، ونرى منـك تغافـل3 عن ذلـك، فالمراد 
بـالحاضر يكـون ترسـله أحـدًًا4 مـن طرفـك يقبـض بـن سـندي، وإن كان 

   أي الغش، وهو هنا بمعنى الغدر والخداع. 1
   السابق، ص 91 2

الًا
   تغاف 3

   أي المراد في الوقت الحاضر )الآن( ترسل إليه أحدًًا 4
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أحـد منعهـم عـن قبضه يكـون ينبـه عليه... فهـو المتبـوع فيه، ومن أنـذر فقد 
أعـذر، لتعلـم ذلك والـسلام.1

 على تهديــد ووعيــد، 
الًا

فجــاء التركيــب الشــرطي )مــن أنــذر فقــد أعــذر(، دا

وهــو نتيجــة لممهــدات القضيــة التي تناولــت شــرح المطلــوب مــن المرسََــل إليــه.

العلاقة التعليلية

المــراد بالعلاقــة التعليليــة تلــك العلاقــة التي تبرر وقــوع الحــدث، أو تبرر 

 منطقيًًــا، وعلى ذلــك فهي ترتبــط بالعلاقــة الســببية؛ 
الًا

وقــوع فعــل ســابق تعلــي

أي وجــود فعــل/ سبــب/ يــؤدي إلى آخــر/ نتيجــة/، لكنهــا هنــا تظهــر مــن خلال 

عناصــر لغويــة محــددة. وقــد بــرزت هــذه العلاقــة التعليليــة في رســائل زايــد من 

خلال ثلاث أدوات أساســية، هي: لام التعليــل، و)حتى(، وكاف التشبيــه.

وقــد جــاءت لام التعليــل في المرتبــة الأولى مــن حيــث تكرارهــا في الرســائل، 

ا وعشرين مرة، أدت فيها مهمة الحبك بين عناصر المضمون، 
ً
فقد تكررت ثلاثً

ومن شواهدها في الرسائل، ما نلحظه فيما يلي:

• المثال الأول: 	

...ثــم واصلــك كتــاب الشــيخ ســلطان بــن راشــد اليعقــوبي اتفضل أرســل 
بــه أحــدًًا ليــأتي بنــا ثمــن الــذي لنــا عنــده لتعلــم ذلــك.2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 57. 1
   السابق، ص 21. 2
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فتظهر العلاقة التعليلية الحجاجية في هذا المثال على النحو الآتي:

الفعل السبب: واصلك كتاب...

أداة التعليل: اللام

الفعل النتيجة )1(: ليأتي...

الفعل النتيجة )2(: لتعلم ذلك.

فالترابــط متحقــق مــن ورود فعــل في النــص تنتــج عنــه أفعــال هي نتيجــة 

لــه، تحقــق الترابــط في الخطــاب، وتضمــن تحقــق الحبــك بين عناصــره. وفي 

هذا السياق نشير إلى أن الفعل النتيجة الثاني )لتعلم( وهو من الصيغ التي 

تتكــرر في نهايــات الرســائل، هــو بمنزلــة الصيغــة الرســمية التي تكــون نتيجــة 

لعــرض القضيــة، فهــو يــؤدي مهمــة الأمــر الإداري، بمــعنى لتعلــم ذلــك وتقــوم 

بمــا يلــزم لتنفيــذه.

• المثال الثاني:	

... والخخط1 بلغنـاه غانـم بـن حممود ليرجـع إليـك، وحقيقـة الججواب لتطلع 
.2 عليه

فيسير التعليل في المثال السابق وفق المنطقية الآتية:

غنا الخط أي مضمون الرسالة
ّ
فعل أول/ سبب: بلغناه؛ أي بلّ

أداة تعليل: اللام

   الخط؛ أي الرسالة. 1
   السابق، ص 45. 2



- 213 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

فعل ثانٍٍ/ نتيجة: ليرجع إليك.

رابط: العطف بالواو.

فعل ثالث مضمر: بلغناه حقيقة الجواب

فعل رابع/ نتيجة: لتطلع عليه.

• المثال الثالث:	

ــارك2  ــل مث ــوالي1، وقب ّـا ال ــتدوا وي� ــا اس ــوامس م ــل والش ...إن كان المقابي
يكــون ترســل للمقابيــل والشــوامس ســيف بــن ســلطان؛ لأنــك متوســط 

ــوالي3. ــم وبين ال ــيما بينه ــالخير ف ب

فالتعليل هنا واقع بين تركيب شرطي مكون من:

أداة شرط )إن( + فعل شرط )كان المقابيل...( + جواب شرط )يكون...(

أداة تعليل: هي اللام الجارة الداخلة على الجملة الاسمية.

تفصيل التعليل: )لأنك متوسط بينهم بالخير(

 لجــواب الشــرط، وتبريــرًًا لــه، وتبيــان لمهمــة 
الًا

والتعليــل هنــا جــاء تفصــي

بــالخير. التوســط  في  المخاطــب 

فقــد أدى الربــط بلام التعليــل مهمــة الربــط الحجــاجي بين فعــلين، يعــدّّ 

أولهمــا بمنزلــة الحجــة، والثانــي بمنزلــة النتيجــة عبر شــبكهما بعلاقــة تعليليــة 

   أي إذا لم يتفقوا وينهوا الأمر مع الوالي. 1
   أي قبل قيامك. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 25. 3
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كانــت لام التعليــل أداتهــا الرابطــة.

أما العلاقة التعليلية من خلال الأداة )حتى(، فقد تكررت سبع مرات في 

الرسائل، وقد أدّّت مهمة مماثلة للام التعليل، في تحقيق الحبك بين طرفين 

متلازمين في بنية النص، وفيما يلي أمثلة على ذلك:

• المثال الأول:	

ــه أحــدً ًا مــن الربــع... حتــى نعــرف بما  ِـر ب ... وكتــاب الســيد فيصــل ذ�م
هــم فيــه وعليــه.1

ــا حجاجيًًــا منطقيًًــا بين العناصــر المشكلــة 
ً
فقــد حققــت الأداة )حتى( ربطً

لمــعنى النــص، بمــا ضمــن تحقــق الحبــك بين أطرافــه على النحــو الآتــي:

فعل/ السبب: إرسال خطاب/ رسالة السيد فيصل عبر الفعل)ذمّّر(

ربط: عبر الأداة )حتى(

النتيجة والتعليل: نعرف ما يضمره الجماعة.

• المثال الثاني:	

ــد  ــله للول ــالة( أرس ــاب/ الرس ــه )الخط ــك على مضمون ــد اطلاع ... وبع
ــه.3 ــار إلي ــواب المش ــتشرف2 على ج ــى ي حت

فقد سارت العلاقة التعليلية بين الطرفين المشكلين للدلالة على 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 35. 1
   أي يشرف.  2

   السابق، ص 81. 3
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النحو الآتي:

الفعل السبب: أرسله؛ أي أرسل الخطاب/ الرسالة

أداة الربط: حتى

الفعل النتيجة: يشرف المرسََل إليه على مضمون الرسالة.

• المثال الثالث:	

... فالمـراد منــك حــال وصــول الخـط إليــك تقبــل إلينــا قبــل انقضــاء هــذه 
المـدة حتــى يكــون نســد هــذه الذريعــة قبــل وقــوع لشيء مــن الأحــوال...1

فالبنية التعليلية المنطقية تسير على النحو الآتي:

الفعل السبب: تقبل إلينا

أداة الربط: حتى

الفعل/ النتيجة: نسد الذريعة.

نلاحــظ أن )حتّّى( تقابــل في معناهــا )كيــ( و)لام التعليــل( فمــا قبلهــا تعليــل 

وحجّّة لما بعدها، وتقترب من معنى الشرط، فيكون ما قبلها حجّّة لحصول 

النتيجــة التي بعدهــا، وبذلــك تــؤدي مهمــة الربــط المنطقــي بين أطــراف المــعنى 

الــذي يقدمــه النص.

أمــا علاقــة المشــابهة، فقــد تحققــت في الرســائل بصيــغ وعبــارات محــددة 

كانــت تتكــرر في الرســائل، وعبر أداة واحــدة للربــط هي )كمــا( وهــذا مــا نلحظــه 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 167. 1
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في المثــال الآتــي:

- كما هو الظن فيك جميل، كن كما نرجوك.1	

ــب وهــو )الظــن 
َ
 ثابتــة في المخاطَ

الًا
فــالأداة الرابطــة )كمــا( أتــت لتؤكــد حــا

الجميل به(، وهذه الجملة بمنزلة السبب، فتكون النتيجة )كن كما نرجوك(.

وتظهــر علاقــة المشــابهة عبر اســتخدام لفظــة )بمحلــة( للتشبيــه بمــعنى 

)بمنزلــة(، كمــا نلحــظ في المثــال الآتــي:

... بحــال مــا عرفتنــا مــن طــرف أحــوال الولــد الشــيخ العزيــز ســلطان 
بــن محمــد بــن علي بأنــه على مــا نأملــه منــه،... يعلــم الله ونشــهده أنــه عندنــا 
ــن  ــو الحس ــه بما ه ــار إلي ــم المش ــا في الله ث ــا ورجان ت2ّ الأولاد وظنن بمحل�

الجميــل...3

فلفظة )بمحلت( مستمدة من اللهجة العامية الإماراتية، وأتت دالة على 

تََحــدََّث عنــه مشــابهًًا أو مقاربــة لمنزلــة أولاد الشــيخ 
ُ
المشــابهة مــن خلال جعــل المُ

زايد، وفي ذلك تأكيد للعلاقة التي تربط الشيخ زايد رحمه الله بمساعديه.

ولكن لابد من الإشارة إلى أن هذه العلاقة نادرة الورود في تحقيق الحبك 

في رسائل زايد المدروسة، وقد تركز الحبك المعنوي على الأداتين السابقتين: 

لام التعليل، و)حتى(، فكانتا الأداتين الرئيسيتين في تحقيق الحبك الن�صي، 

وغابت بقية أدوات الربط الأخرى.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 91. 1
   بمحلت، كتبت بالتاء المبسوطة، وأصلها بالتاء المربوطة، بمحلة: أي بمنزلة. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 93. 3
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الفصل الرابع

المعايير التداولية النصية لرسائل زايد

الخصائص التداولية للغة الخطاب

إن اللغات البشــرية هي أوضاع اجتماعية مثل ســائر المؤسســات والنظم 

الاجتماعية الأخرى، وما يجعلها كذلك هو أنها نظام من الرموز يُُتََواضََع عليه 

لتبليــغ الأغــراض، وكل مــا تتواضــع عليــه المجتمعــات البشــرية، فهــو يخضــع 

للتحــول مــع مــرور الزمــن، فأحــداث الزمــان تغيّّرهــا، فتصيرهــا على وضــع آخــر 
غير مــا كانــت عليــه.1

ولا بــدّّ مــن أجــل تحديــد الخصائــص التداوليــة للخطــاب الرســائلي عنــد 

الشيخ زايد من الوقوف عند المستوى اللغوي الذي تنتمي إليه هذه الرسائل، 

التي تقــدم لنــا نموذجًًــا مثاليًًــا عــن أســلوب التخاطــب في الــفترة التاريخيــة التي 

سـائل. مثلتها الرـ

يرتبط مفهوم المستوى اللغوي بمفهوم المستوى الاجتماعي الذي يتطلب 

ــر فيــه ويؤثــر 
ّ
اســتعمالها، »فاللغــة ظاهــرة اجتماعيــة تتفاعــل مــع المجتمــع، تؤثّ

   انظــر: الحــاج صــالح، عبــد الرحمــن، العاميــات العربيــة ولغــة التخاطــب الفصيحــة، ضمــن  1
كتاب: )الفصحى وعامياتها، لغة التخاطب بين التقريب والتهذيب( أعمال الندوة الدولية ضمن 
فعاليــات الجزائــر عاصمــة للثقافــة العربيــة، منشــورات المجلــس الأعلى للغــة العربيــة، الجزائــر، 

2008، ص 81-80.
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فيها«،1 ومن هنا يعرف المستوى اللغوي بأنه: »النموذج اللغوي الذي يُُحقّّق 

اللغويــة  بــه صلاتهــم الاجتماعيــة والفكريــة، ويحمــل الخصائــص  الناطــقين 

التي تعــارف عليهــا أهلــه أصواتًًــا وبنيــة وتراكيــب وإعرابًًــا«.2 ومــن هنــا لا يقصــد 

بالمســتوى اللغــوي مســتويات اللغــة المعروفــة )الصوتــي والصــرفي والتركــيبي 

والــدلالي(، وإنمــا يقصــد بــه »الاخــتلاف في اســتعمال اللغــة، ســواء مــن حيــث 

الضبــط في الكلمــات، أو مــن حيــث تقديــم حــروف الكلمــة بعضهــا عــن بعــض، 

أو استبــدال حــرف بحــرف في كلمــة واحــدة، أو استبــدال كلمــة بكلمــة عربيــة 

أو أجنبيــة، وهــذا الخلاف يظهــر لنــا عنــد النطــق والكتابــة في لغــة واحــدة... 

فهــو يرتبــط بالناحيــة الوظيفيــة للغــة، ومختلــف أداءات اللغــة الواحــدة لــدى 

الأفــراد الناطــقين بهــا، ويتوقــف على جملــة مــن المعطيــات، كالمقــام، وطبيعــة 
ــم، واللغــة المســتعملة، بحيــث يظهــر الاخــتلاف في هــذا الاســتعمال«.3

ّ
المتكلّ

همــا:  أســاسيتين  بقضيــتين  اللغــوي  المســتوى  عــن  الحديــث  ويرتبــط 

الفصاحــة والعاميــة، وهــذه المســألة قديمــة نجــد جذورهــا متأصلــة في التراث 

العربي منذ عصوره الأولى؛ إذ إنّّ تعدد المستويات التعبيرية خصيصة لغوية 

اللغــة بالمجتمــع، وبالموقــف التعــبيري، والســياق وحــال  ناجمــة عــن ارتبــاط 

المتكلــم، » فالعربــي، أيََّــا كانــت قبيلتــه، فإنــه يســتعمل مســتويين تعــبيريين، 

ل في اللغة العربية المشتركة الفصيحة التي يُُتحفّّظ عند الكلام 
ّ
أولهما: يتمثّ

ــل المســتوى 
ّ
بهــا، وذلــك إذا امتــدّّ خــارج قبيلتــه، أو أثنــاء إنشــاده الشــعر، ويتمثّ

   حكيــم، رحمــون، مســتويات اســتعمال اللغــة العربيــة بين الواقــع والبديــل )رســالة ماجســتير غير  1
منشورة(، كلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2011، ص1.

   عيد، محمد، المستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر، 1981، ص 3. 2
   حكيم، مستويات استعمال اللغة العربية، ص 67. 3
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الثانــي في لهجتــه الخاصــة التي يتكلمهــا في نطــاق بيئتــه وشــؤونه اليوميــة، بمــا 
تحملــه مــن ســمات تميزهــا عــن غيرهــا مــن اللهجــات«.1

والمســتوى الــذي يشــمل الشــعر الجــاهلي والقــرآن الكريــم، يطلــق عليــه 

تســمية اللســان العربــي الفصيــح، أو اللغــة العربيــة الفــصحى، وغالبًًــا مــا كان 

يقابــل اللســان العربــي في الجاهليــة وصــدر الإسلام باللســان الأعجمي،2 لكــنّّ 

تعــدّّدة، ويمكــن رصــد مظاهــر تنــاول 
ُ
ذلــك لا يــعني عــدم وجــود اللهجــات المُ

المســتويات  لغــة  بضبــط  العنايــة  مــن خلال  التراث  في  اللغويــة  المســتويات 

عالجــت  التي  الكــثيرة  المؤلفــات  ظهــرت  إذ  اللحــن؛  كتــب  تأليــف  خلال  مــن 

قضية اللحن، العناية الفائقة في ضبط المستوى الفصيح للغة، والحد من 

المستوى العامي، أو اللهجي غير الفصيح، ونرى هذا واضحًًا في كتاب علي بن 

حمــزة الكســائي )لحــن العــوام(، وفي كتــاب )لحــن العامــة( للفــراء، وكتــاب )مــا 

يلحن فيه العامة( لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب )ما يلحن فيه العامة( 

للأصــمعي، وكتــاب )مــا خالفــت فيــه العامــة لغــات العــرب( لأبــي عبيــد القاســم 
م الهــروي، وغير ذلــك كــثير.3

الّا
بــن س

   المــو�سى، نهــاد، الثنائيــات في قضايــا اللغــة العربيــة مــن عصــر النهضــة إلى عصــر العولمــة، 2003،  1
ص 128.

ا، أعمال     انظر: عبيد، عبد الرزاق، العربية الفصحى والعامية، متن اللغة لأحمد رضا نموذًجً 2
الندوة الدولية ضمن فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية، الجزائر، 2008، ص 318.

   انظــر: جمــران، محمــد أديــب، معجــم الفصيــح مــن اللهجــات العربيــة ومــا وافــق منهــا القــراءات  3
القرآنيــة، مكتبــة العبــيكان، الريــاض، 2000، ص 22.
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وقــد ركــزت هــذه الكتــب على تسجيــل المفــردات التي تناقــض المأثــور عــن 

لغــة الفصحــاء كمــا شــاعت في زمــان تأليفهــا،1 وحاولــت ضبــط أغلاط العامــة 

فــت 
ّ
على المســتويات الصوتيــة والصرفيــة، ومــا يضعونــه في غير موضعــه،2 وتوقّ

بعــض كتــب اللحــن عنــد مــا تلحــن بــه أقاليــم محــددة، كمــا نلحــظ في كتــاب 

ي الــذي أفــرده لما تلحــن بــه 
ّ
)تثقيــف اللســان وتلقيــح الجنــان( لابــن مكــي الصــقلّ

عامة صقلية وخاصتها في القرن الخامس الهجري، فذكر فيه أبوابًًا كثيرة من 

نحــو »مــا تنكــره الخاصــة على العــوام وليــس بمنكــر«، و»مــا خالفــت العامــة فيه 

الخاصــة وجميعهــم على غلــط« و»مــا العامــة فيــه على صــواب والخاصــة على 

الخطــأ«.3 

كما سعى كثير من علمائنا في التراث العربي إلى توصيف المستويات اللغوية 

توصيفًًا علميًًا بعيدًًا عن قضية اللحن، فقد أدركوا العلاقة المتينة بين اللغة 

والمجتمع، فباللغة يُُعبّّر الناس عن حاجاتهم، وهذا ما أشار إليه ابن جني حين 

وضع حدّّ اللغة بأنها: »أصوات يعبّّر بها كل قوم عن أغراضهم«.4 فهي »تتطابق 
مع الحاجات الاجتماعية للشعب المستعمل لتلك اللغة«.5

   انظر: لعيبي، هادي نهر، اللسانيات اجلاتماعية عند العرب،  2009، ص 150. 1
   انظر: ابن السكيت، يعقوب بن إسحاق، إصلاح المنطق، دار المعارف، القاهرة، 1966، 2/ 251 2

   انظــر: ابــن مكــي الصــقلي، عمــر بــن خلــف، تقثيــف اللســان وتلقيــح الجنــان، تحقيــق عبــد العزيــز  3
مطــر، المجلــس الأعلى للشــؤون الإسلاميــة، القاهــرة، 1966: انظــر الأبــواب على الترتيــب: 227 ومــا 

مـا بعدـهـا. بعدهــا. 238 ومــا بعدهــا، 242 وـ
   ابن جني، الخصائص، 1/ 33. 4

   كوندراتوف، الكسندر، أصوات وإشارات )ترجمة: إدور يوحنا(، وزارة الثقافة، بغداد، 1971،  5
ص 82.
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

الجاحــظ، كمــا  في كتابــات  اللغــوي  المســتوى  إلى  إشــارات مهمــة  ونلمــح 

في قولــه: »ينــبغي للمتكلــم أن يعــرف أقــدار المعانــي ويــوازن بينهــا وبين أقــدار 

المســتمعين، وبين أقــدار الحــالات، فيجعــل لكل طبقــة مــن ذلــك كلامًًــا، ولكل 

حالة من ذلك مقامًًا«.1 وتفرض العادات والتقاليد الاجتماعية منطقها على 

ا 
ً
اللغة، وهذا ما عبر عنه القلقشندي عندما رأى أن اللفظ قد يكون »مألوفً

ــا في 
ً

متــداول الاســتعمال عنــد كل قــوم في كل زمــن، وقــد يكــون غريبًًــا متوحشً

ــا عنــد 
ً
 مألوفً

الًا
ــا عنــد قــوم، مســتعم

ً
زمــن دون زمــن، وقــد يكــون غريبًًــا متوحشً

آخريــن«.2

كمــا تفــرض البيئــة الاجتماعيــة منطقهــا على طريقــة التعــبير عنــد فئــات 

المجتمــع المختلفــة، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن رشــيق عندمــا أشــار إلى اخــتلاف 

مســتويات التعــبير في الغــرض الشــعري الواحــد عنــد مســتويين اجتماعــيين 

النــاس  »ومقاصــد  فيقــول:  الحاضــرة،  وأهــل  الباديــة  أهــل  همــا  مختلــفين، 

تختلف: فطريق أهل البادية ذكر الرحيل والانتقال، وتوقع البين، والإشفاق 

ومــر  البروق  ولمــع  الإبــل  بحــنين  والتشــوق  والحمــول،  الطلــول  منــه، وصفــة 

النســيم، وذكــر الميــاه التي يلتقــون عليهــا والريــاض التي يحلــون بهــا مــن خزامــى، 

وأقحــوان، وبهــار، وحنــوة، وظيــان، وعــرار، ومــا أشبههــا مــن زهــر البريــة الــذي 

تعرفه العرب. وتنبته الصحاري والجبال وما يلوح لهم من النيران في الناحية 
التي بهــا أحبابهــم«.3

   الجاحظ، البيان والتبيين: 1/ 77. 1
   القلقشندي، أحمد بن علي، صبح الأع�شى في صناعة الإنشا، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،  2

والمؤسسة المصرية العامة للتأليف، القاهرة، د.ت، 2/ 215.
   ابــن رشــيق، الحســن بــن رشــيق، العمــدة في حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق محي الديــن  3

عبــد الحميــد، المكتبــة التجاريــة الــكبرى، القاهــرة، ط2، 1955، 1/ 225.
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العــرب مــن ظاهــرة  للغــويين  إلى موقــفين واضحين  ويــشير هــادي لعــيبي 

الذيــن  العــرب  اللغــويين  أغلــب  نجــد  كنــا  »وإذا  فيقــول:  واللحــن،  اللهجــات 

الخــواص،  أو  العــوام  ألســنة  على  الواقــع  واللحــن  اللهجــات،  عــن  تحدثــوا 

قــد اتخــذوا جانبًًــا معياريًًــا غايتــه التنبيــه على الخطــأ مــن أجــل ألا يقــع فيــه 

المتكلمــون وقصــدًًا إلى المحافظــة على اللغــة وصيانتهــا مــن التحريــف واللحــن، 

ا نجد من جانب آخر فريقًًا آخر قد حاول أن يترسّّم لنفسه طريقًًا وصفيًًا 
ّ
فإنّ

غايتــه وصــف مــا هــو كائــن ممــا يتكلمــه النــاس بالفعــل لا مــا يجــب أن يتكلمــوه 

دون التــورط في مســائل الصــواب أو الخطــأ، وذلــك بلا ريــب مــنهج يبحــث عــن 

الحقيقــة لذاتهــا، وهــو مــنهج عــلمي موضــوعي لا يغفــل المحافظــة على اللغــة 

ومراعــاة سلامتهــا«،1 ولكنــه في الوقــت ذاتــه -كمــا يــرى كمــال بشــر- »ينظــر إلى 

اللغة على أنها متطورة، وأن ما قد ينظر إليه على أنه لحن أو تحريف ليس 

إلا صــورة التطــور والتــغير اللذيــن يلحقــان باللغــة على فترات الزمــن«.2 ويعــد 

الجاحــظ مــن أبــرز الباحــثين الــذي ســلكوا هــذا المــنهج في دراســة مســتويات 

اللغــة، وربطهــا بالطبقــة الاجتماعيــة؛ إذ ينطلــق في تحديــد المســتوى اللغــوي 

مــن مبــدأ هــو قولــه: »وكلامُُ النّّــاس في طبقــاتٍٍ كمــا أنّّ النــاسََ أنفسََــهم في 

طبقات، فمن الكلام الجََزلُُ والسََّخيف، والمليحُُ والحسن، والقبيح والسََّمجُُ، 
مََادََحوا وتعايبوا«.3

َ
ٍ قد تَ

موا، وبك�لٍّ
َ
ٍ قد تكلَّ

�لٍّ
ُ
ه عريّّب، وبكُ

ُ
 والثقيل وكلُّ

ُ
والخفيفُ

   لعيبي، اللسانيات، ص 152. 1
   بشر، كمال محمد، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، القاهرة، 1973، ص 50. 2

   الجاحظ، البيان والتبيين، 1/ 144. 3
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وتتعــدد معــايير النظريــة الحديثــة لتحديــد المســتوى اللغــوي، كمــا تحــدث 

عنهــا اللغويــون، ويمكــن رصدهــا في خمســة معــايير،1 هي:

مراعاة المستوى اجلاتماعي لاستعمال اللغة

ويســميه كمــال بشــر، »المعيــار الاجتمــاعي«،2 وينطلــق هــذا المبــدأ مــن أن 

وتقاليــده  وعاداتــه  الاجتماعيــة  لشــروطه  ابــن مجتمعــه، وخاضــع  الإنســان 

وثقافته، وفي هذا السياق يقول جسبرسن: »إنّّ وجود قواعد تحكم السلوك 

م بها، وتبعًًا للظرف الاجتماعية المختلفة 
ّ
سلّ

ُ
الاجتماعي الإنساني من الأمور المُ

يختلــف ســلوكنا الاجتمــاعي... والقاعــدة الســلوكية هي الحكــم بقبــول ســلوك 

ا كانــت اللغــة ظاهــرة 
ّ
مــعين أو رفضــه تبعًًــا لما يقتضيــه العــرف الجمــاعي«.3 ولمّ

اجتماعيــة وهي الوســيلة الأهــم للتواصــل البشــري، فإنهــا تخضــع، مثــل غيرهــا 

يـة. ـمـن الظواـهـر الاجتماعـيـة، لـشـرط المجتـمـع وأـسـاليبه التعبيرـ

مطابقة العرف اللغوي لنظام صحة اللغة

ــا ومفــردات وتراكيــب حســب 
ً
يُُقصََــد بعــرف اللغــة »نظامهــا أصواتًًــا وصيغً

أصــول اســتعمالية خاصــة بالمســتوى الاجتمــاعي الــذي يتداولهــا فيــه أفرادهــا؛ 

إذ يجيدهــا هــؤلاء الأفــراد بالمشــاركة والمــران«،4 وهــو يتّّجــه إلى الكشــف عــن 

   أطلق عليها محمد عيد تسمية أسس، انظر: عيد، المستوى اللغوي، ص 14 وما بعدها، فيما  1
اصطلح عليها كمال بشر بمصطلح معايير، انظر: بشر، علم اللغة اجلاتماعي مدخل، دار غريب 

للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت، ص 174 وما بعدها.
   بشر، علم اللغة اجلاتماعي، ص 175. 2

   جسبرســن، أوتــو، اللغــة بين الفــرد والمجتمــع )ترجمــة: عبــد الرحمــن أيــوب(، مكتبــة الأنجلــو،  3
القاهــرة، 1954، ص 133.

   عيد،  المستوى اللغوي، ص 19. 4
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النــواحي  مــن  المتنوعــة،  الاجتماعيــة  للمســتويات  اللغويــة  التنوعــات  بنيــات 

الصوتية والصرفية والنحوية،1 وهنا ما ينطبق على اللغة العربية الفصيحة 

ينطبق على اللهجات العامية، وهذا ما أشار إليه أنطوان ماييه في قوله: »في 

كل وسط اجتماعي متجانس السكان نجد عادة أن للغة شيئًًا من الوحدة، 

بل إنه لشرط أسا�سي لوجود اللغة أن يحرص من يتكلمونها على استخدام 

نفس الوسائل للتعبير، وهذا ما يدركه أفراد كل جماعة محددة، فالخروج 

عن جادة اللغة يثير من يسمعونها، ويعرض الخارج إلى السخرية على الأقل. 

ا فهنــاك بالنســبة لكل جماعــة جــادة لغويــة محــددة يحميهــا المجمــوع بــرد 
ً
وإذً

فعله، هذه الجادة هو ما يمكن أن نسميه لغة. وعالم اللغة لا بدّّ له من أن 

يحــدد مــا تتكــون منــه تلــك الجــادة، ليرى إلى أي حــدّّ يــقترب منهــا مــن يتكلمهــا، 
وإلى أي حــدّّ يمتــد ســلطان كل لغــة«.2

وبنــاء على ذلــك، فــإنّّ المســتوى اللغــوي يعتمــد عنصريــن مهــمين، الأول 

المطابقة للعرف الاجتماعي، والثاني: الوضوح الذي يتحقق بمراعاة العرف في 

نظام اللغة؛3 أي تحقيق »درجة التفاهم بين أصحاب التنوعات اللغوية«،4 

إذ إنّّ هنــاك عقــدًًا ضمنيًًــا »أقامتــه الطبيعــة بين أفــراد الجماعــة الواحــدة، 

ليحافظــوا على اللغــة في الصــورة التي توجههــا القاعــدة، وكــثيرًًا مــا ترجــع هــذه 

بــل هــو ضــده...؛  القاعــدة إلى الاســتعمال، ولكــن الاســتعمال غير التحكــم، 

   بشر، علم اللغة اجلاتماعي، ص 174. 1
القومــي  المركــز  منــدور(،  محمــد  )ترجمــة:  واللغــة  الأدب  في  البحــث  مــنهج  وماييــه،     لانســون،  2

.81 ص   ،2015 القاهــرة،  للترجمــة، 
   عيد، المستوى اللغوي، ص 22. 3

   بشر، علم اللغة اجلاتماعي، ص 176. 4
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تكــون  إلى أن  لأن الاســتعمال خاضــع لمصلحــة الجماعــة، وهي هنــا حاجتهــا 
مفهومــة«.1

الاقتصار في اللغة على زمن خاص وبيئة خاصة 

فالمتكلمــون يتأثــرون بالبيئــة التي يعيشــون فيهــا، ويراعــون أحكام اللغــة 

كمــا تنطــق في عصرهــم، وقــد أدرك علماؤنــا في التراث العربــي أهميــة البيئــة، 

وهذا »المعيار الجغرافي«، في نظر كمال بشر، هو معيار أسا�سي من وجهة نظر 

اللغــويين الذيــن يحاولــون تصنيــف المســتويات اللغويــة على أســس جغرافيــة، 

»بالاعتماد على ما يصنعون من الأطالس اللغوية التي يسجلون عليها توزيع 

الظواهــر اللغويــة في البيئــة المعينــة، حتى يتــبين لهــم وجــوه الاتفــاق بين هــذه 
التنوعات«.2

أمــا اقتصــار المســتوى اللغــوي على زمــن مــعين »فهــو مــا يتفــق في اســتعمال 

اللغــة مــع الواقــع المشــاهد، فالمــرء ينطــق اللغــة على حســب نظامهــا الــذي 

اللغــة مــن عصــر إلى عصــر«.3 »فالجماعــة  تتــغير  بــه في عصــره؛ إذ  وجدهــا 

ا 
ً
المتزاملة لغويًًا تســتعمل في لغتها أصواتًًا وتنغيمًًا ونحوًًا ومصطلحات وصيغً

ــا متماثلــة؛ إذ يربــط بينهــم مــا يتقاســمونه مــن تجــارب مشتركــة، وهــم 
ً
وألفاظً

يســتمسكون بهــذا التماثــل ويحرصــون عليــه؛ لأنــه شــرط الفهــم والإفهــام في 

بيئتهــم الخاصــة، وإذا أخــلّّ أحدهــم بهــذا النظــام المتماثــل، حكــم على نطقــه 
بالغرابــة والشــذوذ«.4

   ڤندريــس، جوزيــف،  اللغــة، )ترجمــة: عبــد الحميــد الــدواخلي ومحمــد قصــاص(، المركــز القومــي  1
للترجمــة، القاهــرة، 2014، ص 304. 

   بشر، علم اللغة اجلاتماعي، ص 175. 2
   عيد، المستوى اللغوي، ص 27. 3

   السابق، ص 27. 4

https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81-%DA%A4%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-pdf
https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AC-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81-%DA%A4%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-pdf
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اعتبار التطور في اللغة

المجتمــع  يصيــب  مــا  يصيبهــا  فإنــه  اجتماعيــة،  ظاهــرة  اللغــة  كانــت  لما 

مــن تطــور، ويظهــر هــذا التطــور في مظاهرهــا المختلفــة الصوتيــة والمعجميــة 

إذ  في ذهنــه؛  هــذا الأســاس  اللغــة أن يضــع  والتركيبيــة، ويجــب على دارس 

إن اللغــة- كمــا يذهــب أولمان »ليســت هامــدة أو ســاكنة بحــال مــن الأحــوال، 

وبالرغــم مــن أن تقدمهــا قــد يبــدو بطيئًًــا في بعــض الأحــايين، فــإن الأصــوات 

والتراكيــب والعناصــر النحويــة وصيــغ الكلمــات ومعانيهــا معرضــة كلهــا للتغــيير 

والتطــور، ولكــن ســرعة الحركــة والتــغير هي التي نختلــف مــن فترة زمنيــة إلى 
أخــرى، ومــن قطــاع إلى آخــر مــن قطاعــات اللغــة«.1

المستوى اللغوي نشاط للمتكلم يصفه الباحث

وقــد عبّّر تمــام حســان عــن هــذا المعيــار مــن وجهــة نظــر الباحــث والمتكلــم 

للباحــث ظواهــر  وبالنســبة  تــراعى،  معــايير  للمتكلــم  بالنســبة  »اللغــة  بقولــه: 

تلاحــظ، وهي بالنســبة للمتكلــم ميــدان حركــة، وبالنســبة للباحــث موضــوع 

دراســة، وهي بالنســبة للمتكلــم وســيلة حيــاة في المجتمــع، وبالنســبة للباحــث 

وسيلة كشف عن المجتمع، المتكلم يشغل نفسه بواسطتها، والباحث يشغل 

نفسه بها، ويحسن المتكلم إذا أحسن القيام على معاييرها، ويحسن الباحث 
إذا أحســن وصــف نماذجهــا«.2

   أولمان، ستيفــن، دور الكلمــة في اللغــة، )ترجمــة: كمــال محمــد بشــر(، مكتبــة الشــباب، القاهــرة،  1
1962، ص 165.

   حسان، تمام، اللغة بين المعيارية والوصفية، 2000م، ص 34. 2
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إن الإشارات السابقة إلى الواقع المعاصر لاستعمال اللغة العربية، دفع 

عــددًًا مــن اللغــويين المعاصريــن إلى توصيــف الواقــع اللغــوي الراهــن للعربيــة، 

فحــددوا مســتوياتها المعاصــرة، وبنظــرة متعمقــة لتلــك التوصيفــات ســنجدها 

تنطلــق مــن مبــدأ أســا�سي عــام يحكمهــا جميعًًــا، وهــو الانــطلاق مــن التقســيم 

الثنائي للغة )الفصحى والعامية(، ولكن ســتتنوع تقســيماتهم لكل من هذين 

المـسـتويين إلى مـسـتويات فرعـيـة متصـلـة بهـمـا.

فذهب بعض اللغويين إلى تقسيمها إلى قسمين عامين، كما نلحظ عند 

عبد الرزاق عبيد الذي قسم مستويات اللغة إلى مستويين، يقوم كل واحد 
منهما بوظيفته الاجتماعية، وهما:1

المســتوى المعيــاري الفصيــح: الــذي يقتصــر على الخاصــة، ويتــميز بثراء 

المصطلحات والمفاهيم المجردة، وهو وسيلة الاستعمال في المحافل الرسمية 

الدينيــة للمســلمين. كمــا  العبــادات والشــعائر  والعلميــة والإعلاميــة، ومــنهج 

يتــميز بمراعــاة الأحكام اللغويــة الفصيحــة مــن إعــراب وصــرف وأســاليب على 

غــرار الأســاليب الأولى، واختيــار المفــردات المناســبة لســياق المقامــات.

المجتمــع  أفــراد  مــن  الأعظــم  الســواد  يتخــذه  الــذي  العامــي:  المســتوى 

مــن  بالتحــرر  ويتــميّّز  اليوميــة،  الحاجــات  وقضــاء  للتبليــغ  وســيلة  المعاصــر 

الأحكام الإعرابيــة والصرفيــة الصارمــة، وبــروز الآثــار اللهجيــة، وبالافتقــار إلى 
العلميــة.2 المصطلحــات 

   عبيد، العربية الفصحى والعامية، ص 321-320. 1
   للاطلاع على أمثلة مفصلة على ذلك، انظر: جمران، معجم الفصيح، ص 16 وما بعدها. 2
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والدراســة الاســتقرائية الوصفية الفاحصة لرســائل زايد تشير إلى انتماء 

هــذه الرســائل إلى مســتويين متداخــلين، همــا مســتوى فــصحى العصــر؛ أي 

ــل الأســاليب اللغويــة الفصيحــة المعاصــرة 
ّ
اللغــة العربيــة الفصيحــة التي تمثّ

يســتجيب  الــذي  العامــي  والمســتوى  الرســائل،  كتابــة  عصــر  في  المســتعملة 

للأســاليب اللغويــة المســتعملة في اللهجــة المحليــة لتلــك المنطقــة الجغرافيــة 

التي عــاش فيهــا الشــيخ زايــد، رحمــه الله، والتي سنتوقــف عنــد خصائصهــا 

المتنوعــة في الفقــرة الآتيــة.

الخصائص اللغوية التداولية للغة في رسائل زايد

عالجــت الرســائل المدروســة جملــة مــن القضايــا ذات الطابــع الاجتمــاعي 

حيــاة  عــن  صــورة  تقــدّّم  كونهــا  مــن  التاريخيــة  قيمتهــا  وتأتــي  والاقتصــادي، 

الإنســان العــادي في تلــك الــفترة مــن الزمــن في تعاملاتــه اليوميــة مــن تجــارة 

وزراعة وعمران، كما أنها تقدّّم صورة عن حياة الناس فيما يتعلق بأمورهم 

ف والتصنّّع، فقد 
ّ
الشخصية، من هنا جاءت لغة الرســائل بعيدة عن التكلّ

عبّّرت عن بساطة وسجية أصحابها، فحفلت بالعديد من المفردات العامية  

والأعراف والتقاليد التي انقرضت في عصرنا، أو كادت، بفعل المد الحضاري 

ومــا يحملــه مــن متــغيرات.1 وبنــاء على ذلــك يمكــن القــول: إنّّ هــذه الرســائل 

على الرغــم مــن أنهــا كانــت رســائل مكتوبــة، إلا أنهــا تحمــل كــثيرًًا مــن ســمات 

الخطاب الشفاهي، على مختلف مستوياته الصوتية، والصرفية، المعجمية، 

والنحوية، وعلى صعيد بناء الجملة والدلالة، وهذا ما يمنحها ميزة تواصلية 

عـة ـمـن المتـلـقين. عالـيـة ـمـع ـشـرائح متنوـ

   انظر: ابن كراز المهيري، رسائل، ص 9. 1
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: سمات الشفاهية على مستوى التغييرات الصوتية
ا

أولًا

لما كان الخطــاب المــدروس هــو خطــاب مكتــوب، فــإن التغــييرات الصوتيــة 

لــن تظهــر بــشكل جليّّ، ولكننــا لمســنا بعــض الظواهــر التي سجّّلهــا الخطــاب 

المكتــوب متأثــرًًا بالصيغــة المنطوقــة للغــة، وقــد ظهــرت التــغيرات الصوتيــة في 

هــذا المســتوى مــن خلال الإبــدال والقلــب والتخفيــف والحــذف والزيــادة وفــق 

الآتي:

فقد ظهر الإبدال من خلال ظاهرتين هما: إبدال حرف الجيم ياء، وبرز 

في موضعين هما:

• مايد:1 أي: ماجد اسم رجل.	

• توايَهْنا:2 أي: تواجهنا، وفق النطق العامي الإماراتي.	

• ا، كما نلحظ في المثالين الآتيين:	  وإبدال القاف جيًم

• بني جتب:3 أي بني قتب.	

• الشارجة:4 أي الشارقة.	

أما قلب الأصوات، فيظهر في موضع واحد، في لفظة )مياثيقه(،5 أي 

مواثيقه.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 49. 1
   السابق، ص 93. 2
   السابق، ص 85. 3

   السابق، ص 105. 4

   السابق، ص 101. 5
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أمــا التخفيــف والحــذف والزيــادة، فقــد بــرزت هــذه الظواهــر في صــوت 

واحــد، هــو الهمــزة، وفي ذلــك محــاكاة المكتــوب للغــة الشــفاهية حســب النطــق 

اللــهجي في المنطقــة لهــذا الصــوت، فمــن أمثلــة تخفيــف الهمــزة، وهي ســمة 

ــردة في الرســائل، مــا نلحظــه في الأمثلــة الآتيــة:
ّ
لهجيــة مطّ

• المامول:1 أي المأمول 	

• لا باس: 2 لا بأس	

• لايم:3 لائم من اللوم.	

• تامر:4 أي تأمر.	

• بدايم المسرة:5 أي دائم المسرة	

• نقايص:6 أي نقائص.	

• تجرا:7 أي تجرّأ.	

• الراي:8 أي الرأي.	

نلحــظ الميــل إلى تخفيــف الهمــزة في الكتابــة والنطــق، في وســط الكلمــة 

وآخرهــا، وهــو مــن بــاب تســهيل النطــق بهــا.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 21، ص 23، ص 29، ص 65، ص 173. 1
   السابق، ص 29. 2
   السابق، ص 31. 3

   السابق، ص 47، وص 87. 4
   السابق، ص 59. 5
   السابق، ص 95. 6
   السابق، ص 99. 7

   السابق، ص 171. 8
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ومن أمثلة حذف الهمزة في بنية الكلمة ما نلحظه في الأمثلة الآتية:

• وصولكم لينا:1 أي إلينا. 	

• يتوجه ليهم:2 أي إليهم.	

• قنا ويّاكم:3 أي وإيّاكم.	
ّ
نرجو من الله يوف

• هَلْ دريز:4 أي أهل بلدة دريز	

• وْه:5 هكذا تنطق بالعامية والمراد أخذوه.	
َ

ذ
َ

خ

• عطيته:6 أي أعطيته.	

• انقضا المدة:7 أي انقضاء المدة.	

• ورسلها لنا:8 أي أرسلها إلينا.	

• فندي:9 أي أفندي.	

• ــكال 	
ّ
ــكال:10 تنطــق بفتــح الألــف وكســر الــام وتشــديد التــاء أي: الات ِ

ّ
الِت

مــن التــوكل علــى الله ســبحانه وتعالــى.
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ومــن أمثلــة زيــادة الهمــزة وفــق مــا يقتضيــه النطــق العامــي، مــا نلحظــه في 

الأمثلــة الآتيــة:

• اوطنه:1 أي وطنه.	

• اتفضّل:2 تفضّل.	

• صُ بمعنى تنهي الأمر.	 ِ
ّ
ل
َ
خ

ُ
اتخلص:3 أي ت

• احفروا:4 أي حفروا.	

• وهذا الظن ابكم:5 أي بكم.	

• فهذا الظن أبهم:6 أي بهم.	

• اخطوط:7 خطوط أي رسائل.	

• بأنه على ما نأمله أمنه:8 أي: منه.	

• اتعتبنا:9 تعتبنا أي عتبنا عليه من العتب.	

• اعمدوا:10 أي عمدوا.	

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 21. 1
   السابق، ص 21 وانظر: ص 69، وص 169. 2

   السابق، ص 169. 3
   السابق، ص 29. 4
   السابق، ص 31. 5
   السابق، ص65. 6

   السابق، ص 13. 7
   السابق، ص 93، وانظر: ص 99. 8

   السابق، ص 99. 9
 السابق، ص 167. 10



- 237 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

• اذبحوا:1 أي ذبحوا. 	

• انكثوا:2 أي نكثوا العهد.	

• اسلبو:3 )هكذا كتبت( أي سلبوا.	

• اقبضــو:4 )هكــذا كتبــت( ص 179 أي قبضــوا، وســياقها: اقبضــو البلــد 	

والحصــن بمعنــى اســتولوا عليهــا.

• وعفاء عنهم:5 أي وعفا عنهم.	

رد 
ّ
رد في صيغة الما�ضي والمضارع، وهي تطّ

ّ
وهنا نلحظ أن زيادة الهمزة تطّ

ب الدال على الجماعة، والمفرد الغائب في اللهجة العامية.
َ
خاطَ

ُ
في صيغة المُ

ِض الهمــزة الزائــدة عــن )أن( المصدريــة الناصبــة، كمــا نلحــظ في 
عــ�وِّ

ُ
وقــد تُ

قوله:

والمراد منّّك اتبين.6 أي: والمراد منك أن تبيّّن. 

ا: سمات الشفاهية على مستوى استعمال الاسم الموصول ثانًيً

في  اللــهجي  العامــي  المســتوى  اســتعمال  إلى  الرســائل  لغــة  ميــل  لاحظنــا 

الرســائل لتحقــق وظيفتهــا الاجتماعيــة في التواصــل، فلغــة الرســائل مســتمدة 

من لغة الحياة الدارجة في ذلك العصر، وهي لغة شــفاهية على الغالب؛ إذ 

 ابن كراز المهيري، رسائل، ص 167. 1
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لم تكن المدارس قد انتشرت في ذلك الوقت واقتصر التعليم على الكتاتيب 

بصيغتها البدائية المألوفة في تلك المنطقة، ومن هنا برزت خصائص الخطاب 

العامــي، ومــن جملتهــا الميــل إلى اســتعمال الاســم الموصــول بصيغتــه التداوليــة 

في اللهجــة المحليــة كمــا نلحــظ في الأمثلــة الآتيــة:

· بما قدّره الله وقضاه من الهزيمة الذي على ابن سويلم.1 فاستعمل الاسم 	

انحيــازًا إلــى اســتعمال  )التــي(  موضــع الاســم الموصــول  )الــذي(  الموصــول 

الأســلوب اللهجــي علــى الرغــم مــن أن العبــارة تقــوم علــى الأســلوب الفصيــح 

فــي مجملهــا.

· فاســتعمل 	 أن تتوجــه أنــت والعربــان الــذي يخصونــا بقــدر مائــة رجــل.2 

اســم الموصــول المفــرد )الــذي( موضــع اســم الموصــول الــدال علــى الجماعــة 

)الذيــن(. ومثلــه: والــذي نعرفــك بــه مــن طــرف البحــارة الــذي بطرفكــم.3 

· وكل منهــم يُعطــى المواجيــب الــذي لــه.4 فاســتعمل اســم الموصــول المفــرد 	

)التــي(. ومثلــه: المذكــر موضــع اســم الموصــول الــدال علــى المفــرد المؤنــث 

· منافعهم الذي تخصهم.5 أي التي.	
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ا: سمات الشفاهية على مستوى الإسناد للضمائر
ً
ثالثً

مــا يقتضيــه المعيــار  إلى غير  في الرســائل ظاهــرة إســناد الضمائــر  بــرزت 

اللغوي الفصيح، والميل إلى الاســتعمال المســتمد من العرف اللغوي اللهجي، 

وفي ذلــك يتداخــل المســتوى العامــي بالمســتوى الفصيــح في صياغــة الجملــة، 

ومــن ذلــك الأمثلــة الآتيــة:

· )كتبكــم( 	 إذ عومــل غيــر العاقــل  أي وصلــت؛  كتبكــم الشــريفة وصلــن.1 

معاملــة العاقــل )وصلــن( باتصــال الفعــل بنــون النســوة، وهــو مــن الأســلوب 

اللهجــي الســائد فــي اللهجــة الإماراتيــة.

· كتابــك الشــريف وبمــا فــي جوفــه مــن الكتــب الــذي اشــتمل عليهــا جميعًــا 	

أي وصلــت إلــيّ. وصلننــي.2 

· وهــذه تعاريــف واصلاتنــك.3 أي واصلــة إليــك، وهنــا نلحــظ زيــادة النــون فــي 	

لفظــة )واصلاتنــك(.

· هــذه الخطــوط تصلــون ابهــن.4 أي بهــا. وهنــا نلحــظ زيــادة النــون، وهــي ســمة 	

مــن ســمات اللهجــة المحليــة فــي مثــل هــذه الألفــاظ.

· رسِلت. ومثلها:	
ُ
وآخر الكتب الذي أرسلناهن إليك.5 فالمراد: التي/ أ
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· وقد وصلت إلينا كتب وقد أرسلناهنّ.1 أي أرسلناها. والكتب هي الرسائل.	

· أو 	 فقــد تقدّمــت منّــا إليكــم كتــب إن شــاء الله وصلوكــم.2 أي وصلتكــم، 

إليكــم. وصلــت 

· تشتري لنا بهنّ السلعة الذي أنت خابر.3 أي: بها/ التي.	

وهنا نشير إلى أن هذا الإسنـــاد في هذه الحــالات وما يماثلها هو من 

سمــات العامة الإماراتية التي ما تزال تستعمل هذا النمط الإسنادي في 

لهجتها حتى الآن.

ا: معاملة المفرد والمثنى معاملة الجعم رابًعً

فمن معاملة المفرد معاملة الجمع ما نلحظه في المثال الآتي:

الكتــاب الــذي وصلنــا مــن المشــار إليــه أشــرفنا على مضمونهــا.4 أي على 

لفظــة  )مضمونــه(؛ لأن  على  يقــال  أن  المقــت�ضى  وكان  فالكتــاب  مضمونــه، 

 مــن )الكتــاب( 
الًا

)مضمونهــا( تناســب صيغــة الجمــع فيمــا لــو قيــل )الكتــب( بــد

أي الرســالة.

ومن معاملة المثنى معاملة الجمع، ما نلحظه في المثال الآتي:

وفيمــا بعــد الفريــقين اســتحبوا.5 فالمــراد: الفريقــان اســتحبا، وهنــا عُُومِِــل 

الجماعــة  واو  إلى  الفعــل  أســند  عندمــا  الجمــع،  معاملــة  )الفريقــان(  المــثنى 

العاميــة. اللهجــة  في  )اســتحبوا(، مراعــاة للاســتعمال 
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ا: عدم الالتزام بقواعد النحو في بعض الأساليب خاًسًم

ويعلــل عــدم الالتزام بالقواعــد النحويــة لالتزام الرســائل اللهجــة المحليــة 

وقتئــذٍٍ في الخطــاب، وتبرز هــذه الظاهــرة مــن التســكين، أو مخالفــة الإعــراب 

مــن الاســتعمال اللــهجي العامــي، أو مــن خلال اعتمــاد صيغــة واحــدة في المــثنى 

وجمع المذكر السالم وألفاظ العقود تتمثل في انتهائه بالياء والنون من دون 

مراعــاة الاختلافــات الإعرابيــة الســياقية.

 فمن الميل إلى التسكين، ما نلحظه في الأمثلة الآتية:

• وما ذكرت صار عند محبّك معلوم.1 أي: معلومًا	

• ولم ينالوا خير.2 أي: خيرًا	

• 	ً
وحالك لم يزل جميل.3 أي: جميلًا

• لازلت محروس،4 أي: محروسًا.	

• وبما قتل من ربعه واحد وعشرين نفر.5 أي: واحدًا/ نفرًا.	

• ولا أزيدك تأكيدْ.6 أي: تأكيدًا	

ومــن المخالفــة الإعرابيــة المســتمدة مــن الاســتعمال اللــهجي العامــي، مــا 

نلحظــه في المثــال الآتــي:

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 21، ص 23، ص 27، ص 29، ص 41، ص 45، ص 47، ص85. 1
   السابق، ص 85. 2

   السابق، ص 21، ص 23، ص 29، ص 47، ص 85. 3
   السابق، ص 85، ص 179. 4

   السابق، ص 65. 5

   السابق، ص 51. 6



- 242 -

ا فيهــم مدخــل.1 أي: إلى أحــدٍٍ أو لأحــدٍٍ، فالنصــب بعــد  ولا يكــون إلى أحــًدً

حــرف الجــر مــن الاســتعمالات اللهجيــة العاميــة.

ومن اعتماد صيغة إعرابية واحدة في المثنى وجمع المذكر السالم وألفاظ 

العقــود تتمثــل في انتهائــه باليــاء والنــون مــن دون مراعــاة الاختلافــات الإعرابيــة 

السياقية، ما نلحظه في الأمثلة الآتية:

· وأنهــم ممتثليــن،2 فالموضــع الإعرابــي يقت�ضــي الرفــع بالــواو والنــون: ممتثلــون. 	

ومثلهــا: وأنهــم ثابتيــن.3 أي ثابتــون.

· لــه أختــان عزبــاوان، واللهجــة العاميــة الإماراتيــة 	 ولــه أختيــن عــزاب.4 أي: 

تســتعمل الجمــع بــدل المثنــى فــي صيغــة التثنيــة، وربمــا هــو مــن بــاب التخفــف 

فــي النطــق.

· فيها عشرين مكيال بر.5 فالموضع الإعرابي يقت�ضي الرفع: عشرون.	

· نحن ناقلين الصلح.6 أي: ناقلو الصلح	

· نحن ملتزمين فيه.7 أي: ملتزمون	

فنلحــظ هنــا أن اســتعمال صيغــة واحــدة للمــثنى وجمــع المذكــر الســالم، 

ولألفاظ العقود، فقد ختمت جميعها بالياء والنون من دون مراعاة لأحوالها 

الإعرابية، مســايرة للأســلوب اللهجي الذي يســتعملها بهذه الصيغة.
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

ا: إدخال )أل( التعريف على الفعل، وقد وردت هذه الصيغة مكررة  سادًسً

هكذا:)التعلــم(1،  الصيغــة  فكانــت  )تعلــم(  الفعــل  مــع  الرســائل  خواتيــم  في 

للمفــرد؛ أي لتعلــم، وبصيغــة: )التعلمــون ذلــك(2؛ أي لتعلمــوا ذلــك.

خصائــص  مــن  أيضًًــا  وهــذا  الجــر،  حــروف  تعديــة  في  الانحــراف  ا:  ســابًعً

ذــلك: ـمن  وـ العامــية،  الــشفاهية 

· ليأتي بنا،3 أي: ليأتي إلينا.	

· واصلاتك تعاريف.4 أي: واصلة إليك	

ا: زيادة الفعل )يكون( وفق الاستعمال العامي، ومن أمثلة ذلك:
ًنًم
ثا

· فالمــراد منــك بالحاضــر يكــون ترســله.5 فالفعــل )يكــون( بتســكين اليــاء 	

وضــم الــكاف وفــق النطــق العامــي زائــدة يقتضيهــا الــكلام العامــي.

·  ولا يكون تتماهل.6 أي: لا تتماهل بزيادة الفعل )يكون(.	

· الذي نرجوه منك يكون تركب مع سالم ...7 بزيادة الفعل )يكون(.	
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ا: معجم الألفاظ والتراكيب المحلية )اللهجية والعامية( تاسًعً

ــل 
ّ
تمثّ والتركيبيــة  اللفظيــة  للاســتعمالات  معجمًًــا  الرســائل  لنــا  تقــدّّم 

الصورة اللغوية التي كانت سائدة في تلك الفترة التاريخية، وسنصنفها وفق 
1:)8( رقــم  الجــدول 

الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

أرّّثتوا في تركتهوزّّعتم الإرثورثأرّّثتوا
تحريف عن 
تم

ّ
الفصيح ورثّ

لفيألفاكم
بمعنى وصل 

إليكم
إن ألفاكم علي 

بن عويص

تحريف عن 
الفصيح لفى 

إليكم

ستجعلهمحططباتحطهم
باتحطهم 
يحفرون

استعمال لهجي 
عامي

بارسل
رسل

من أرسله أي 
بعثه

بارسل المعلوم 
الباقي بعد العيد

يستعمل 
في اللهجة 

الإماراتية الباء 
بمعنى السين 
أو سوف أي 

سأرسل

بانرسل الولدنبعثرسلبانرسل
الملاحظة 
السابقة

   أشير إلى أنــي أفــدت مــن الحــوا�شي والهوامــش التي وضعهــا محقــق الرســائل في شــرح كــثير مــن  1
المفردات. كما أني اعتمدت في تصنيف الجدول على الكلمة كما وردت في الرسائل فرتبتها وفق 

تسلســلها الألفبائــي.
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الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

سيُُدخلدخلبايدخل
بايدخل نفسه 

في أمر ما له فيه 
مدخل

الملاحظة 
السابقة

سوف يثورونثاربايثورون
المناصير 

بايثورون يبون 
العفار

الملاحظة 
السابقة

حضربالحاضر
بمعنى: الآن، 

أو مباشرة

فالمراد منّّك 
بالحاضر يكون 

ترسله

استعمال لهجي 
محلي

جنببجنابك
إلى جنابك؛ 

أي إلى 
حضرتك

حال وصول 
التعريف 

بجنابك ترسل

استعمال لهجي 
لحرف الجر 

 عن 
الًا

الباء بدي
حرف الجر )إلى(

جمع بحّّاربحربحاحير

الواصل لجنابك 
الولد علي بن 

جمعة من طرف 
بحاحير للولد 
حمدان بن زايد

استعمال لهجي 
محلي فصيحه 

بحّّارة جمع 
بحّّار

رسالةبروبروة
هذي بروة 

وصلتك
استعمال لهجي 

محلي
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الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

أي بجواركمطرفبطرفكم
ولا يخفاك بحار 
لمحمد بن خليفة 

بطرفكم

الملاحظة 
السابقة

بغيبغوا

بمعنى أرادوا، 
وتستعمل 
في العامية 
بصيغة 

المضارع أيضًًا 
)يبغى( أي 

يريد

بغوا يثورون 
للعفار

الملاحظة 
السابقة

المزارعونبيدرالبيادير

ولا يخفاك من 
طرف الذرة أمرنا 

بها توصل إلى 
البيادير

الملاحظة 
السابقة

يه ِ
رََ�وِّ

َ
المراد تريهرأىتَ

يه  ِ
رََ�وِّ

َ
ولا يكون تَ
لين

الملاحظة 
السابقة

عرفتعاريف
جمع تعريف 
بمعنى رسائل

وقد صدرت 
منا تعاريف إلى 

جميع البدو

الملاحظة 
السابقة
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

كريتكاري

فعل من 
الكري وهو 
أجرة من 

يحمل المتاع 
ونحوه

وتكاري عليهم

مصطلح فصيح 
يستعمل في 
السياقات 
الاقتصادية

تممتمام
بمعنى جيد 

وتام
والصلح الذي 
أعطيته تمام

استعمال لهجي 
محلي

ثورثوّّرنا
بمعنى تجهزنا 

أو عزمنا
ثوّّرنا على بركة 

الله
الملاحظة 
السابقة

جونجونية

بمعنى كيس 
وهو مصنوع 
من ألياف 

الحوت يُُعبّّأ 
بالأرز والسكر 

والشعير 
وغيرها

جونية عيش أي 
كيس رز

الملاحظة 
السابقة

الحفافير
جمع عامي 
للحفارين 
جمع حفّّار

الحفافير احفرواالحفارون
الملاحظة 
السابقة
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الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

نحنحنّّا
دال على 
ضمير 

المتكلمين
حنا استخرنا

استعمال دارج 
لضمير المتكلمين 

في العامية 
الإماراتية 
والخليجية

رِِي
َ
خريخَ

بمعنى 
مصروفات 

نثرية

ثم الواصلة 
إليكم ثلاثين 

رِِي للخيل
َ
ريال خَ

الملاحظة 
السابقة

بمعنى اصنعواخدماخدموا

اخدموا ثلاثة 
عرش

)العرش: المنزل(

الملاحظة 
السابقة

خطخطوطنا

بمعنى رسائل 
واستعمل 
في الرسائل 

بصيغة المفرد: 
خط

خشينا أن 
خطوطنا ربما 

يظهرونها 
الطارفة

الملاحظة 
السابقة

له ثلاث خواتبمعنى أخواتأختخوات
الملاحظة 
السابقة
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

نهدبردبّّره
ّ
اتفضل دبّّرهبمعنى مكّ

الملاحظة 
السابقة

دعندعون

مادة تستخدم 
في بناء المنازل 
وهو مجموعة 
من سعف 

النخيل تنسج 
وتشبك 
بالحبال

أطوال ثلاثة 
دعون

الملاحظة 
السابقة

ذمرذمّّرنا

بمعنى أرسلنا 
ووردت 

بصيغة الأمر: 
مر و ذمّّْرْ أي 

ّ
اذّ

ترسل

ذمرنا الولد 
الشيخ سعيد 

يتوجّّه

الملاحظة 
السابقة

رعيراعي
وردت بمعنى 
صاحب أو 

حاكم
راعي مصفوت

الملاحظة 
السابقة

ربعالربع
وردت بمعنى 

الجماعة
وإن كان الربع 
استدت أحوالهم

الملاحظة 
السابقة

رخصالرخصة
وردت بمعنى 

السماح
طلبنا الرخصة 

لجنابك
ذات أصل 

فصيح
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الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

له سبلسََْبْ

تصنع السبله 
من سعف 

النخيل وتعدّّ 
مجلسًًا، 
وتكون 

مفتوحة من 
جهة واحدة

عمار جديد 
ومطبخ وسبله

من المفردات 
الدالة على 
مكونات بناء 
البيت في تلك 

الفترة

سدداستدت

وردت 
ت 

ّ
بمعنى حُُلّ

مشاكلهم كما 
يذكر محقق 
الرسائل، 

وأظنها بمعنى 
استقامت 

أمورهم

استدت أحوالهم

من الصيغ 
اللهجية المحلية 

ذات الأصل 
الفصيح

يفة ِ
�شِّ

شيفال
بمعنى رهن 

الإشارة
حتى يكون على 

يفة ِ
�شِّ

ال
استعمال لهجي 

محلي
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

طرشالطروش

بمعنى الرُُّسل، 
واستعملت 

بصيغة المفرد 
طارش؛ أي 
رسول وهو 
من يقوم 

بمهمة إيصال 
الرسائل 

مشافهة أو 
كتابة

وقد وصينا 
الطروش إلى الأخ 

الشيخ هلال 
بوصية

الملاحظة 
السابقة

فواطيبطيّّبوا
ّ
بمعنى نظّ

وطيّّبوا ما فيه 
من التراب

استعمال 
مجازي لهجي

عودعاد

وهي بمعنى 
أيضًًا في 
عامية 
الإمارات

فعاد الذي 
نعرّّفك به 
ونرجوه منك

استعمال عامي 
محلي

عنيعاني
استعملت 

بمهنى: خاص 
أو قاصد

ا 
ً

ترسل طارشً
عاني ينذرهم

الملاحظة 
السابقة
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الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

عرشعِِرِِْشْ

وهي جمع 
عريش 

والعريش 
يصنع من 

سعف النخل 
وهو المنزل في 
ذلك الوقت 
عند أهل 
الإمارات

اخدموا ثلاثة 
عرش

الملاحظة 
السابقة

بمعنى الكبيرةعودالعودة
يبغنا أن الفرس 
الدهماء العودة

استعمال عامي 
محلي

بمعنى أخبرتناغدوغادوتنا
لا يكون أن تتبع 

الأشياء حتى 
غادوتنا

الملاحظة 
السابقة
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

غششالاغتشاش

أي: الغش، 
وقد 

استعملت 
بمعنى الغدر 

والخداع

وإن كان 
الاغتشاش الذي 
وقع من المقابيل 
والشوامس على 
أصحار ما برح 

على حاله

تحريف لفظي 
للغش وتطور 
دلالي في دلالته 

على الخداع

غثثغثيانه
استعملت 

بمعنى 
المشاكل

إن كان حبّّت 
نفسك انكف 

غثيانه

استعمال لهجي 
عامي

فوقالفقو

أي أصبحوا 
تابعين 

وخاضعين 
للدولة

وقد صدرت 
منّّا تعاريف إلى 
جميع البدو 

الذي هم الفقو 
في هذه الدولة

الملاحظة 
السابقة
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الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

لوماللوائم

جمع لائمة 
وهي بمعنى 
الأمور التي 

إذا أفرطوا بها 
أصبحوا من 

الملومين عليها، 
واستعملت 

بمعنى الأمور 
الواجب 
قضاؤها

كذلك الأشياء 
التي تخلصنا من 

اللوائم وغيرها

ذات أصل 
فصيح

تبعمتبعنّّه
استعملت 
بمعنى تراقبه

يذكر أن جنابك 
متبعنّّه

أصل 
الاستعمال 

تراقبه، وللفظ 
أصل فصيح 
والنون زائدة 
في الاستعمال 
اللهجي العامي

ثارمثارك
استعملت 

بمعنى قيامك
وقبل مثاركََ؛ أي 

قيامك
اسم مكان على 

وزن مفعََل
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

مرضالمراض
استعملت 

جمعًًا للمرض
هذي المراض

تحريف لهجي 
للجمع الفصيح 

أمراض

مرغالمراغة

استعملت 
بمعنى القطعة 

المحروثة 
من الأرض 

للزراعة

يزرعون في 
المراغة

ذات أصل 
فصيح

قيضالمقيض

استعملت 
بمعنى موسم 

القيظ؛ 
أي موسم 

الصيف

نخل بن خايف 
أمرنا بها للولد 
الشيخ صقر 
لأجل المقيض

اسم زمان على 
وزن مََفعََل

لزمملازيم

استعملت 
بمعنى لوازم 
جمع لازمة 
وهي كل ما 

يلزم ويتوجب 
على شخص 

ما لآخر

من كل من لنا 
عليه ملازم

تحريف لهجي 
عامي للجمع 
الفصيح لوازم
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الكلمة وفق 
استعمالها

ملاحظاتسياقهادلالة الكلمةجذرها اللغوي

منحمنيحة

وهي الناقة 
المعدة 

خصيصًًا 
للحلب

وقد حصلتو لها 
منيحة

استعمال 
مطابق للمعنى 

الفصيح

وخذاه
ُ
نُ

وتعني في 
مصطلحات 

منطقة 
الخليج ربان 
السفينة في 
زمن الغوص 
وصيد اللؤلؤ

بالوصول إلى 
نوخذاه

اصطلاح درج 
استعماله في 

مرحلة الغوص 
والصيد في تلك 
الفترة الزمنية

وخذوخيذ

هو الذي 
سلبه الأعداء 

من الإبل 
والغنم على 
غفلة من 
صاحبه

بحال الوخيذ 
الذي لهم

وضحالوضيحي
نوع من أنواع 
المها العربية

والوضيحي الذي 
تفضّّلت بإرساله 

إلينا

جدول 8: معجم الاستعمالات اللفظية والتركيبية 
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يمكن أن نسجّّل الملاحظات الآتية على الجدول السابق:

· ميل لغة الخطاب إلى استعمال لغة المشافهة وتسجيلها؛ أي التعبير باللغة 	

المتداولــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتســجيل اللفــظ كمــا ينطق 

باللهجة المحلية.

· مــال اســتعمال صــوت الهمــزة مــن حيــث الزيــادة والحــذف إلــى اســتعمال 	

اللهجــة المحليــة العاميــة، كذلــك مالــت اللغــة اللهجيــة إلــى قلــب الحــروف، 

أي مواثيقــه. لفــظ مياثيقــه؛  نحــو: 

· اســتعمال عــدد مــن المصطلحــات المترادفــة فــي الدلالــة علــى ال�شــيء الواحــد، 	

فالحقــل الدلالــي للرســالة يشــير إلــى اســتعمال مرادفــات أخــرى لهــا مثــل: 

كتــب. خطــوط،  تعاريــف، 

· بــروز مصطلحــات خاصــة بالبيئــة المحليــة التــي تمثلهــا لغــة الرســائل، كمــا 	

نلحــظ فــي مصطلحــات: الطــروش، العــودة، الاغتشــاش، الشــيفة، العــرش، 

ســبله، الدعــون...

المعايير التداولية النصية لرسائل زايد

إذا كان معيــارا الســبك والحبــك يقدمــان لنــا » كيفيــة تأليــف العناصــر 

بين  مطلقــة  فصــل  بحــدود  تزويدنــا  عــن  يعجــزان  فإنهمــا  للنــص،  المكونــة 

النصــوص وغير النصــوص في الاتصــال الــواقعي«،1 مــن هنــا لا بــدّّ أن تتضافــر 

معهمــا عوامــل أخــرى تداوليــة غير نصيــة، تتعلــق بالمرســل وبالمتلقــي وبظــروف 

إنتاج النص، سنفرد الحديث لها في هذا الجزء من الفصل، فنتوقف عند 

معــايير: القصديــة والمقبوليــة والمقاميــة والإعلاميــة والتنــاص.

   أبو غزالة، إلهام؛ وأحمد علي خليل، علم لغة النص، ص 152. 1
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: القصدية Intentionality في رسائل زايد
ا

أولًا

إنّّ القصدية معيار رئي�سي من معايير النصية؛ أي أن يحمل النص رسالة 

محددة، ومن هنا أوجب علماء النص إدخال اتجاهات مستعملي النصوص 

النــص  مرســل  النصــوص،  بمســتعملي  والمقصــود  النصيــة،1  المعــايير  ضمــن 

ومتلقيــه؛ لأن طــرفي الاتصــال لهمــا أثــر مهــم في عمليــة التفاعــل، فتفاعلهمــا 
يعكــس الجوانــب النفســية التي تتمثــل بالمقاصــد والشــعور.2

والمبــدأ الأســا�سي الــذي تنطلــق منــه القصديــة أنــه لا يوجــد نــص مــن دون 

قصديــة مــا، فهي غايــة الكاتــب ونيتــه مــن صياغــة النــص، وإفهــام المتلقــي3، 

ويــرى بوجرانــد أنهــا » تتضمــن موقــف من�ئش النــص مــن صــورة مــا مــن صــور 

اللغة قصد بها أن تكون نصًًا من حيث الاتساق والانسجام، وأن مثل هذا 

النــص وســيلة مــن وســائل متابعــة خطــة معينــة والوصــول إلى غايــة بعينهــا، 

وهناك مدى معين للتغا�ضي في مجال القصد، حيث يظل القصد قائمًًا من 

الناحية العملية حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للاتساق والانسجام«.4 

بمعنى أن افتقاد النص لعناصر الربط الشــكلي والمعنوي في بعض الأحيان، 

فيأتــي القصــد ليقــوم بتعويــض ذلــك مــن خلال إســهامه في توصيــل المــعنى 
للمتلقــي، فالمتكلــم »لا يتكلــم مــع غيره إلا إذا كان لكلامــه مقصــد«.5

   أبو غزالة، إلهام؛ وأحمد علي خليل، علم لغة النص، ص 152. 1
   عكاشة، لغة الخطاب السيا�سي، ص 23. 2

   الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص 183. 3
   دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 103. 4

الجامعيــة،  المعرفــة  دار  المعاصــر،  اللغــوي  البحــث  في  جديــدة  آفــاق  أحمــد محمــود،  نحلــة،      5
.89 ص   ،2002 الإســكندرية، 



- 259 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

من هنا يمكن القول: إن القصدية »تشير إلى جميع الطرق التي يتخذها 

مقاصدهــم  متابعــة  أجــل  مــن  النصــوص  اســتغلال  في  النصــوص  منتجــو 

وتحقيقهــا«،1 أي تحقيــق هــدف الرســالة وفحواهــا.

ويمكن التوصل من ذلك إلى نتيجة عامة، هي أن القصدية »أداة وظيفية 

موجهــة نحــو إفهــام المخاطــب، واعتمــاد المتلقــي أساسًًــا في تحقيــق الإفهاميــة، 

واستنتاجها من خلال ما يحمله النص من رموز وإيحاءات ودلالات لتحقيق 
الاستجابة في الفهم«.2

وبناء على ذلك يجب على مرسل النص أن يراعي ثقافة متلقيه كي يبني 

نصــه وفقهــا، لأن النــص لا يكفــي أن يكــون نصًًــا حاويًًــا لقصــد المتكلــم، وإنمــا 

فائــدة النــص عنــد تحقيــق التواصــل وتحقيــق القبــول مــن المتلقــي، فالعلامــة 

اللغويــة تكتســب شــرعيتها عبر تواصــل المتكلــم مــع المتلقــي، فتتحقــق قيمــة 
العلامــة في ضمــن هــذا الفضــاء الحــواري.3

يمكــن القــول: إن أهــم مــا يــميز الخطــاب الرســائلي عنــد الشــيخ زايــد  أنــه 

ا عن موقفه الســيا�سي، وتوجهاته الوطنية، والانحياز لحل 
ً
يُُعبّّر تعبيرًًا صادقً

مشكلات الناس ومظالمهم، وهو ما يمكن أن نسميه بالالتزام بقضايا الناس 

وتفاصيل حياتهم، من هنا كانت الرسائل تنشد الحقيقة وتهدف إلى تحقيق 

الخير والســعادة، وتهــدف إلى بنــاء المجتمــع بنــاء صحيحًًــا قائمًًــا، وبذلــك لــم 

تنفصــل الرســائل عــن قضايــا الوطــن والشــعب، فشــغلت تلــك القضايــا الحيز 

   محمد، علم لغة النص، ص 28.  1
   إسماعيل، هناء، النحو القرآني في ضوء لسانيات النص، دار الكتب العلمية، بيروت، 2012،  2

ص 171.
   محمد، علم لغة النص، ص 34-25. 3
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الأوسع من الرسائل، من خلال السعي إلى بناء علاقات مجتمعية قائمة على 

المحبــة والعدالــة الاجتماعيــة. ولعــل مــن أبــرز المقاصــد التي تظهــر في الرســائل، 

مقصد الصلح والنزوع إلى الحلول السلمية للخلافات بين مكونات المجتمع، 

وهذه ســمة أساســية من ســمات شخصية الشــيخ زايد السياســية، وهي تبرز 

مقصــدًًا أساســيًًا مــن مقاصــد الرســائل المدروســة، ومــن شــواهدها مــا جــاء في 

الرســالة الموجهة من الشــيخ زايد إلى الشــيخ خليفة بن زايد:

... كتابــك الشــريف وصــل ... والــصلح الــذي أعطيتــه لحبروت الجنــيبي 
تمــام...1

وتنص الرسائل صراحة عن هذا المقصد كما نلحظ في الشاهد الآتي:

بين الجميــع.... مرادنــا  الــبين  ذات  صلاح  بنــا إن مرادنــا  كمــا معلومكــم 
بــن محمــد.2 تصلحــون الأحــوال الــذي بينهــم وبين الولــد الشــيخ ســلطان 

ويظهر هذا المقصد من خلال مصطلح التوسط من أجل الحل السلمي 

للخلافات، كما نلحظ في الشاهد الآتي:

فإن كان مرادهم سداد الأحوال فيما بينهم وبين أهالي الظاهرة ومرادهم 

مــن التوســط الخير فلا بــأس إذا ســعيت فيــه بــعين العارفــة، وقــل رغبــة أهــل 
الظاهرة في المنافيع سوى الذي يسقطه السيد فيصل له من طيبة النفس.3

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 27. 1
   السابق، ص 31. 2
   السابق، ص 35. 3
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

فألفاظ وتراكيب: سداد الأحوال، والتوسط، وسعيت، دالة على مقصد 

شــريف في سياســة أمور الناس، مع ترك فرجة للتســامح وترك فرجة للعدل 

مــن خلال تــخلي بعــض الأطــراف عــن جــزء مــن حقــه بطيبــة نفــس إن رغــب في 

ذلك.

ومــن المقاصــد الرئيســية في الرســائل الحكــم بالعــدل بين أفــراد المجتمــع 

من خلال تمحيص الحقائق والأدلة التي تظهر صاحب الحق، كما نلحظ في 

الرســالة الآتيــة الموجهــة إلى الشــيخ أحمــد بــن هلال:

ورادو  شــويهي  ولــد  عنــد  روهــا  وبالأمــس   ... ضايعــة  ناقــة  يخفــاك  ولا 

صناهــا يطلــع عليــه الولــد، والناقــة يزعمــون إنهــا مشــراية مــع 
ّ

يحجرونهــا ورخّ

سعيد بن روضة، المراد منك تحجز على الناقة ما تتغير إلى أن يُُوضح أمرها، 

لتعلــم.1 

فالقضيــة قائمــة بين طــرفين يــدعي كل منهمــا ملكيــة الناقــة، والحــل يكــون 

بالحجــر عليهــا والبحــث عــن أدلــة تثبــت ملكيتهــا لأحــد الطــرفين، وقد توقفنا في 

الفصل الثاني عند المقولات التي تحكم بناء الرسائل وهي تشير إلى مقاصدها 

الرئيسية مما يغني عن إعادته هنا.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 37. 1



- 262 -

ا: المقبوليةAcceptability في رسائل زايد ثانًيً

إنّّ معيار المقبولية هو من المعايير التي تتصل بمتلقي النص، فالمقبولية 

»تضمــن موقــف مســتقبل النــص بــإزاء صــورة مــا مــن صــور اللغــة ينــبغي لهــا 

أن تكــون مقبولــة مــن كونهــا نصًًــا ينمــاز بالاتســاق والانسجــام«.1 وحتى يحقــق 

النــص مقبوليتــه لــدى المتلقــي يجــب أن يــراعي مســتويات المتلــقين، كيــ يحقــق 

التواصــل معهــم، وقــد أدرك علماؤنــا في التراث العربــي هــذا الجانــب، وأشــاروا 

حســن،  مســتقيم  إلى  الــكلام  قســم  )180هـــ(  فسيبويــه  كتاباتهــم،  في  إليــه 

هــو  المســتقيم  الــكلام  وجعــل  قبيــح،  ومســتقيم  كــذب،  ومســتقيم  ومحــال، 

الــكلام المقبــول، والــكلام المحــال هــو الــكلام غير المقبــول،2 ويذهــب أبــو هلال 

العســكري)ت 395هـــ( إلى القــول: » وإذا كان موضــوع الــكلام على الإفهــام، 

فالواجــب أن تقســم طبقــات الــكلام على طبقــات النــاس، فيخاطــب الســوقي 

بــكلام الســوقة، والبــدوي بــكلام البــدو، ولا يتجــاوز بــه عمــا يعرفــه إلى مــا لا 

يعرفــه، فتذهــب فائــدة الــكلام، وتعــدم منفعــة الخطــاب.3 ففكــرة التقبليــة 

تتجه صوب المتلقي )أي اكتسابه معرفة جديدة أو قيامه بالتعاون لتحقيق 

خطة ما، ويستجيب هذا الاتجاه لعوامل من مثل نوع النص، والمقام الثقافي 

والاجتماعي، ومرغوبية الأهداف(،4 فالمتلقي شريك المؤلف في تشكيل المعنى، 
وهــو شــريك اتصــالي، لأن النــص لــم يُُكتــب إلا لــه.5

   بوجراند، روبرت، النص والخطاب والإجراء، ص 104. 1
   انظر: سيبويه، الكتاب: 1/ 26-25. 2

   أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص 29. 3
   إلهام، أبو غزالة، مدخل،  ص 31. 4

   الفقي، علم اللغة الن�صي بين النظرية والتطبيق، 1/ 111. 5



- 263 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

وتتحكــم بمقبوليــة النــص جملــة مــن العوامــل والمعــايير، حددهــا حســام 
الديــن فــرج، بمــا يلي:1

· أن النــص يمكــن أن يحتــوي علــى مقدمــات ســياقية تعيــن المتلقــي علــى الفهــم 	

والتأويــل أو لا يحتــوي.

· معرفــة المتلقــي بالمتكلــم وبنــوع النــص يســاعدان علــى وجــود تحفــز تســاعده 	

فــي التركيــز علــى فعــل القــراءة وتعميــق انتباهــه، ومــن ذلــك ميــل يعــص القــراء 

ــراؤه 
ُ
لتقبــل نــوع معيــن مــن النصــوص، فلــكل نــوع مــن أنــواع النصــوص ق

الذيــن لهــم طبيعــة خاصــة فــي قراءتهــم وفــي توجههــم وفــي ردود فعلهــم بعــد 

فعــل القــراءة.

· وضوح المضمون العالم للنص )أو البنية الكبرى( أو إبهامه مؤثر حقيقي في 	

تقبل القارئ للنص، والأمر يعتمد على القارئ وعلى شخصيته.

· أهمية الرسالة للمتلقي: فأي قارئ لا يستقي إلا المعلومات المهمة في النص 	

ويشــكل البنيــة النصيــة فــي الذاكــرة علــى أســاس اهتماماتــه وميولــه ومعارفــه 

وأهدافــه الخاصــة، ويمكــن أن تحفــزه تلــك الميــول إلــى اســتيعاب أجــزاء مــن 

النــص معينــة اســتيعابا خاطئًــا، وعلــى إضفــاء خاصيــة البنيــة الكبــرى علــى 

قضايــا معينــة دون أن يقــدم لذلــك دواعــي موضوعيــة.

· قٍّ إلى آخر.	
َ
)الجامع الخيال( الذي يختلف من متل

· تتعــدد أحــوال القــارئ الواحــد، وتعــدد القــراء بســبب خلفياتهــم الفكريــة 	

والإيديولوجيــة يــؤدي إلــى تعــدد مرجعيــات التفســير والتقديــم.

   فــرج، حســام أحمــد، نظريــة علــم النــص، رؤيــة منهجيــة في بنــاء النــص الــنثري، مكتبــة الآداب،  1
القاهــرة، 2007، ص 56-55.
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· العوامل النفسية المصاحبة لقراءة النص.	

تــعني  التي  عوامــل  لنرى  المدروســة،  المدونــة  رســائل  في  نظرنــا  ولــو 

المتلقي، لوجدنا عددًًا من العناصر المتعلقة بمتلقي الرسائل، ولعل من 

ف في توجيه الرسالة إلى المخاطب، 
ّ
أبرزها قيام بنية الرسائل على التلطّ

وفــق بنيــة تواصليــة تقــوم على الآتــي:

رسِِــل في المدونــة المدروســة هــو الشــيخ زايــد، وقــد 
ُ
رسِِــل: المُ

ُ
حــال المُ

الآتيــة: التواصليــة  العناصــر  مــن خلال  الأبويــة  لنــا شخصيتــه  ظهــرت 

· تجريد الرسالة من الألقاب الدالة على صفات قيادية، أو منصب سيا�سي؛ 	

إذ إننا نلمح في الخطابات ذات الطابع السيا�ســي الرســمي في عصرنا الحالي 

أنهــا تعتمــد هــذه الصفــات فــي مقدمــات القــرارات التــي تصدرهــا، كأن نقــرأ: 

)رئيــس الجمهوريــة بنــاء علــى أحــكام الدســتور يرســم مــا يلــي... أو يقــرّر مــا 

يلــي...( وهــذا مــا يرفــع مــن نســبة المقبوليــة فــي رســائل الشــيخ زايــد، فهــي قــد 

اعتمــدت بدايــة أو مفتتــح واحــد فــي الرســائل جميعهــا يقــوم علــى العبــارة 

الآتيــة: )مــن زايــد بــن خليفــة إلــى...( مجــرّدة مــن الألقــاب والصفــات الدالــة 

علــى مركــز سيا�ســي أو قيــادي، وهــذا مــا أضفــى علــى الرســائل ســمة أبويــة، 

رسِــل والمتلقــي، ســواء أكان المتلقــي هــو 
ُ
تظهــر رابطــة اجتماعيــة قويــة بيــن الم

فًا 
ّ
أحد معاوني الشــيخ زايد، أو من تعالج الرســالة قضيته، وهذا يظهر تلط

فــي الخطــاب، ويتــرك أثــرًا حســنًا لــدى متلقيــه.

· إضفــاء الصفــات الحميــدة علــى المخاطــب والتخلــي عــن صيــغ الأمــر والنهــي 	

وهــذا مــن العناصــر المهمــة لإنجــاح تقبّــل الخطــاب  فــي توجيــه الخطــاب، 

العلاقــة  ويظهــر إدارة قائمــة علــى التعــاون والمحبــة وبنــاء  عنــد المتلقــي، 
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ويظهــر ذلــك فــي مخاطبــة الشــيخ زايــد  الاجتماعيــة بيــن طرفــي التواصــل، 

لأبنائــه، أو لمعاونيــه، فمــن نمــاذج مخاطبــة لأبنائــه فــي مفتتــح الرســائل: )إلــى 

جنــاب الأجــل الأمجــد الأشــيم الأحشــم الأفخــم الولــد العزيــز خليفــة بــن زايــد 

المحتــرم(.1 ومــن نمــاذج مخاطبــة الشــيخ زايــد لمعاونيــه فــي مفتتــح الرســائل: 

)إلــى جنــاب المكــرم الأحشــم المحــب الوفــي والمــود الصفــي الشــيخ أحمــد بــن 

)الأمجــد الأشــيم الأحشــم الأفخــم العزيــز(  محمــد بــن هــال(،2 فالنعــوت 

فــي المثــال الأول، والنعوت)الأحشــم المحــب الوفــي والمــود الصفــي( فــي المثــال 

الثاني تشــير إلى تواصلية عالية بين المرســل ومتلقي الخطاب، وتعزز الروح 

الاجتماعيــة القائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل بيــن الحاكــم ومعاونيــه، وهــذا مــا 

ا مــن أســرار نجــاح  يجعــل التقبليــة فــي أعلــى صورهــا، وربمــا يكــون ذلــك ســرًّ

 
ً

قيــادة الشــيخ زايــد يرحمــه الله للدولــة والمجتمــع، سيُؤسَــس عليــه مســتقبلًا

فــي بنــاء الدولــة.

· أســلوب الدعــاء فــي مقدمــات الرســائل وهــو مــن الســمات المميــزة المتكــررة فــي 	

الرســائل بعــد تحديــد المرسِــل، والمرسَــل إليــه، فتبــدأ الرســالة بالســام ثــم 

بالدعــاء للمرسَــل إليــه، نحــو: )الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه، وأزكــى 

تحياتــه علــى الــدوام، والــدك يحمــد الله إليــك بخيــر، لا زلــت بحــال الخيــر 

وبدائــم المســرة، أخبارنــا طيبــة والأحــوال مــن فضــل الله جميلــة ولا زاد إلا مــا 

بــه مســرة الجميــع(.3 ويضــاف إلــى ذلــك أن الرســائل جميعهــا تختــم بالســام 

الــذي يأخــذ صبغــة اجتماعيــة تقــوي الروابــط بيــن طرفــي عمليــة التلقــي، 

   ابن كراز المهيري، رسائل، 25. 1
   السابق، ص 53. 2
   السابق، ص 25. 3



- 266 -

م لنــا علــى إخوتــك الأولاد المشــايخ صقــر 
ّ
كمــا نلحــظ فــي النمــوذج الآتــي: )ســل

وسلطان ومحمد بن خليفة، وكافة الجماعة ومنّا الولد سعيد والأصحاب 
والجماعــة يســلمون عليكــم، والســام(.1

فمثــل هــذا النمــط مــن الخطــاب يــشير إلى تواصليــة عاليــة وتقبليــة 

واســعة تحققها الرســائل، فالهدف الاجتماعي لها، واضح، والتأكيد على 

الروابــط قضيــة مهمــة فيهــا.

· وهنــا نلحــظ أن 	 أو القضيــة المطروحــة فــي الرســائل،  العنايــة بالموضــوع، 

الرســائل اتســمت بالإيجــاز والتكثيــف، فهــي غالبًــا تعالــج قضيــة واحــدة، 

وتطــرح ســبل معالجتهــا بأســطر قليلــة، فتعتمــد فــي شــرح القضيــة علــى بدايــة 

ثــم يبــدأ عــرض  ثــم تعــرض القضيــة،  )ولا يخفــاك(  مكــررة تبــدأ بالفعــل 

المطلــوب مــن المرسَــل إليــه بعبــارات محــددة مثــل: )والمــراد منــك، أو والمرجــو 

منّــك...(، كمــا نلحــظ فــي النمــوذج الآتــي:

ولا يخفــاك قــد تقدّّمــت منّّــا إليــك جملــة كتــب وبطيّّهــا تعاريــف إلى   ...(

جنــاب المطــاع الولــد فيصــل بــن تركيــ، .... والمــراد منــك مــرورك عليــه على كل 

حــال، والمرجــو منــك يتمعّّــن على مضمــون الكتــب(.2 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 29. 1
   السابق، 71. 2
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Situationality ا: المقامية
ً
ثالثً

يُُــعنى علــم اللغــة الــن�صي بتحليــل النصــوص )وفقًًــا للظــروف التي أنتجــت 

فيهــا، لأن كل نــص يحتــوي على رســالة معينــة يريــد المنتــج إيصالهــا في ظــرف 

مــعين(.1 وبنــاء على ذلــك يجــب »أن يكــون النــص مناســبًًا للظــروف المحيطــة 

حتى تتحقق العملية التواصلية، فالمقامية لها صلة بمناسبة النص للموقف 

الــذي قيــل فيــه«.2 وقــد عــدّّ دي بوجرانــد المقاميــة مــن المعــايير النصيــة، فهي » 

ا بموقف سائد يمكن استرجاعه، 
ً
تتضمن العوامل التي تجعل النص مرتبطً

ويأتــي النــص في صــورة عمــل يمكــن لــه أن يراقــب الموقــف وأن يــغيره«.3

وهــذا يــعني أنــه لا بــدّّ لمحلــل النــص مــن دراســة علاقتــه بالســياق الــذي 

قيــل فيــه، فــإن ذلــك مــن العوامــل المهمــة في تحقيــق تماســكه، وقــد تعــددت 

فاســتخدموا  المقاميــة،  على  الدلالــة  في  المعاصريــن  الــدارسين  مصطلحــات 

مصطلحات: رعاية الموقف،4 والموقفية،5 والسياق،6 وغيرها، ولكن المصطلح 
 هــو مصــطلح المقاميــة.7

الًا
الأكثر تــداو

   الصبــيحي، محمــد الأخضــر، مدخــل إلى علــم النــص ومجــالات تطبيقــه، الــدار العربيــة للعلــوم  1
ناشــرون، بيروت، 2008، ص 97.

   الفقي، علم اللغة الن�صي، 1/ 34. 2
   دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 104. 3

   السابق، ص 104. 4
   استخدمه سعيد بحيري، انظر كتابه: علم لغة النص، ص 146. 5

   اســتخدمه يســري نوفــل، انظــر: نوفــل، يســري، المعــايير النصيــة في الســور القرآنيــة، دار النابغــة  6
للنشــر والتوزيع، الإســكندرية، القاهرة، 2014، ص 189.

   انظر: الفقي، علم اللغة الن�صي، 34/1. عفيفي، نحو النص، 84. عبد الرا�ضي، نحو النص،  7
مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 2008، ص 95.
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على  دالــة  عــدة  مصطلحــات  التراث  في  العــرب  العلمــاء  اســتعمل  وقــد 

المقاميــة، لعــل أبرزهــا مصطلحــات، الحــال، والمقــام، وهمــا دالان على ضــرورة 

موافقــة المقــال في ألفاظــه ومعانيــه للمقــام وللطبقــة الاجتماعيــة التي يُُســاق 

إليها، فلكلّّ طبقة من الناس ما يناسبها من الألفاظ والمعاني، وهذا ما يتضح 

في ما نقله الجاحظ عن بشر بن المعتمر الذي يقول: »المعنى ليس يشرف بأن 

يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معاني العامة، 

وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب 

لكل مقــام مــن المقــال، وكذلــك اللفــظ العامــي والخــاص، فــإن أمكنــك أن تبلغ 

من بيان لسانك وبلاغة قلمك ولطف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى أن 

تفهم العامة معاني الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة التي لا تلطف عند 
الدهمــاء ولا تجفــو عــن الأكفــاء فأنــت البليــغ التام«.1

ولا يقصــر علماؤنــا في التراث المقاميــة على الظــروف المحيطــة بالنــص مــن 

ــر 
ُ
خارجــه، بــل يوســعون ذلــك ليشــمل طــرق نظــم الــكلام داخــل النــص؛ أي تأثُّ

صياغــة النــص بالظــروف الخارجيــة التي يــرد في إطارهــا، »ليصبــح مقيــاس 

الــكلام في بــاب الحســن والقبــول بحســب مناســبة الــكلام لما يليــق بــه«،2 وهــذا 

مــا أشــار إليــه السكاكـيـ عندمــا قــال: »إذا شــرعت في الــكلام، فــلكلّّ كلمــة مــع 

صاحبتهــا مقــام، ولكل حــد ينــتهي إليــه الــكلام مقــام، وارتفــاع شــأن الــكلام 

في بــاب الحســن والقبــول، وانحطاطــه في ذلــك بحســب مصادفــة الــكلام لما 

   الجاحظ، البيان والتبيين، 1/ 136. 1
لونجمــان،  للنشــر،  العالميــة  المصريــة  الشــركة  والأســلوبية،  البلاغــة  محمــد،  المطلــب،  عبــد      2

.228 ص   ،2007 القاهــرة، 
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يليق به، وهو الذي نسميه مقت�ضى الحال، فإن كان مقت�ضى الحال إطلاق 

الــكلام تجريــده عــن مؤكــدات الحكــم، وإن كان مقــت�ضى  الحكــم، فحســن 

الحال بخلاف ذلك، فحسن الكلام تحليه ب�شيء من ذلك. بحسب المقت�ضى 

ضعفًًــا وقــوة، وإن كان مقــت�ضى الحــال طــيّّ ذكــر المســند إليــه، فحســن الــكلام 

تركــه، وإن كان المقــت�ضى إثباتــه على وجــه مــن الوجــوه المذكــورة، فحســن 
الــكلام وروده على الاعتبــار المناســب«.1

وبنــاء على ذلــك يمكــن التوقــف عنــد نــوعين مــن المقاميــة في رســائل زايــد، 

همــا: المقاميــة الخارجيــة، والمقاميــة الداخليــة، وفيمــا يلي تفصيــل لذلــك:

المقامية الخارجية: 

وهي جملــة الظــروف الخارجيــة التي أســهمت في إنتــاج الرســائل، أو التي 

كتبــت الرســالة في كنفهــا؛ أي مسببــات كتابــة الرســالة، ولــو تأملنــا الرســائل 

النــاس  حيــاة  يتنــاول  اجتماعيًًــا  طابعًًــا  مجملهــا  في  اتخــذت  أنهــا  نــرى  فإننــا 

ومــا يواجهونــه مــن مشــكلات في حياتهــم، وبالتــالي كان الظرفــان الاجتمــاعي 

والاقتصــادي همــا المقــام الخــارجي الأســا�سي الــذي دفــع إلى كتابــة الرســائل، 

ويمكــن التمثيــل لهذيــن الظــرفين بالجــدول رقــم )9(:

   السكاكي، فمتاح العلوم، ص 169-168. 1
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المقام الخارجيرقم الرسالة
الظرف العام 

للرسالة
اجتماعيالخلاف بين قبيلتي المقابيل والشوامس والواليالثالثة

اقتصاديحول حفر بئر ماءالخامسة

السادسة
الخلاف بين قبيلتي بني كعب وبني قتب مع 

الوالي
اجتماعي

اجتماعيفض الخلاف حول ناقة ضائعةالثامنة
الحادية 

عشرة
الخلاف في الإرث وتوريث الأخوات

اجتماعي - 
اقتصادي

الرابعة 
عشرة

توزيع تركة المتوفى
اجتماعي - 
اقتصادي

السابعة 
عشرة

اقتصاديشراء أكياس الأرز 

جدول 9: دوافع كتابة الرسالة

الظــرفين  لا 
ّ
شــكّ والاقتصــادي  الاجتمــاعي  الخــارجي  المقــام  أن  فنلحــظ 

الرئيســيين لرســائل المدونــة المدروســة، والسبــب وراء ذلــك أن الرســائل في 

مجملهــا قــد كتبــت لمعالجــة تفاصيــل مــن الحيــاة اليوميــة للنــاس.

المقامية الداخلية:

ومــن خلالهــا تنعكــس الظــروف الخارجيــة على البنيــة اللغويــة للنــص، 

فتكــون انعكاسًًــا لهــا، ويمكــن ملاحــظ أبــرز تجلياتهــا مــن خلال مــا يلي:

· الواضحــة 	 اللغــة  علــى  يقــوم  النــص  يجعــل  مــا  وهــذا  العقلانــي،  الأداء 

البعيدة عن المجاز، والتي تقوم على جمل محددة واضحة، تمتاز بالإيجاز 

والتكثيــف، كمــا نلحــظ فــي الرســالة الآتيــة: 
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ولا يخفــاك مــن طــرف خليفــة بــن مايــد )ماجــد( ... تــوفي في طرفكــم 
ــة، وبما  ــن ترك ــه م ــمح ل مـراد بما يس ــه، فال ــزّّاب وأولاد عم ــتين ع ــه أخ ول

ــه...1 ــن إخوات يلحق

القــا�ضي  مــن  الوراثــة وتحــدد أطرافــه وتطلــب  فالرســالة تطــرح قضيــة 

والمستشــار أحمــد بــن هلال الــذي وُُجّّهــت الرســالة إليــه حــل الخلاف، بلغــة 

توصيفيــة عقليــة مختصــرة واضحــة بعيــدة عــن المجــاز.

· الانحياز للغة المألوفة، فالمرسِل هنا صاحب رسالة ينحاز فيها إلى شريحة 	

العامة من الشعب، وهي في مجملها فئة أمية غير متعلمة، من هنا لا ينفع 

معهــا الخطــاب المتعالــي الــذي يعيــش فــي أبــراج عاجيــة، ويبتعــد عــن اللغــة 

التواصليــة، ومــن هنــا كانــت ســمة الانحيــاز إلــى اللغــة المألوفــة هــي الســمة 

الأبــرز فــي لغــة الرســائل، كمــا فصلنــا فــي بدايــة هــذا الفصــل.

Informativity ا: الإعلامية رابًعً

الإعلامية هي أحد معايير النصية، وقد تعددت ترجماتها لدى الدارسين 

العــرب، فبعضهــم ترجمهــا بـــ )الإخباريــة(،2 وبعضهــم ترجمهــا بـــ )المعلوماتيــة(؛ 
أي مــا نحصــل عليــه مــن معلومــات يتضمنهــا النــص.3

ويرى دي بوجراند أن الإعلامية هي »العامل المؤثر بالنسبة لعدم الجزم 

في الحكــم على الوقائــع النصيــة، أو الوقائــع في عالــم ن�صي في مقابلــة البدائــل 

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 49 1
   انظر: عفيفي، نحو النص، ص 86. 2

   هينمان، مارغوت، وغنغ، فولفو، أسس لسانيات النص )ترجمة: موفق محمد جواد المصلح(،  3
دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 2006، ص 152.
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الممكنــة، فالإعلاميــة تكــون عاليــة الدرجــة عنــد كثرة البدائــل، وعنــد الاختيــار 

الفــعلي لبديــل مــن خــارج الاحتمــال، ومــع ذلــك نجــد لكل نــص إعلامية صغرى 

على الأقــل تقــوم وقائعهــا في مقابــل عــدم التوقــع«.1 فهي دالــة على الجــدّّة 

والتنــوّّع الــذي توصــف بــه المعلومــات التي تــشكل محتــوى الاتصــال في نــص 

ما،2 ولذلك فإن موضوعها يُُعنى »بمدى التوقع الذي تحظى به وقائع النص 

المعــروض في مقابــل عــدم التوقــع، أو المعلــوم في مقابــل المجهــول«.3 فعندمــا 

التعــبير  أســلوب  وفي  في معناهــا  النــص، معتــادة  داخــل  »المعلومــات،  تكــون 

عنهــا وطريقــة عرضهــا، فهي عندئــذ تمثــل كفــاءة إعلاميــة منخفضــة الدرجــة، 

وعندمــا تكــون »أي المعلومــات« غير معتــادة، فتمثــل كفــاءة إعلاميــة عاليــة 

الدرجــة«.4 وبذلــك فإنــه »كلمــا كان هنــاك ابتعــاد عــن التوقــع، وكثرة المعتــاد 
والمألــوف، زادت الكفــاءة الإعلاميــة«.5

وقــد ضيّّقــت اللســانيات النصيــة، معيــار الإعلاميــة، فحصرتــه، في عــدم 

التوقع، وبناء على ذلك حدد علماء النص الإعلامية في ثلاثة مفاهيم أوجزها 
حســام أحمــد فــرج على النحــو الآتــي:6

· الأول: الإعلاميــة بالمعنــى العــام، تــدلّ علــى أنّ أيّ نــص يجــب أن يُقــدّم خبــرًا 	

مــا، فالنصــوص كلهــا تشــترك فــي هــذه الوظيفــة.

   دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 105. 1
    الساابق، ص 249. 2

   أبو غزالة، مدخل، ص 12. 3
   فراج، نظرية علم النص، ص 66. 4
   محمد، علم لغة النص، ص 68. 5

   فرج، نظرية علم النص، ص 66- 68. 6
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· الثانــي: الإعلاميــة بمعنــى الجــدة وعــدم التوقــع، وتــدلّ علــى مــا يجــده المتلقــي 	

فــي النــص، مــن جــدة وإبــداع ومخالفــة الواقــع، علــى مســتوى صياغــة النــص 

أو مضمونــه، ويحــدث هــذا فــي النصــوص الأدبيــة.

· الثالــث: الإعلاميــة بمعنــى الدعايــة، إيجابًــا أو ســلبًا، لشــخص مــا أو لفكــرة 	

مــا، أو لمذهــب مــا.

بأنـــها:         الثالــث  والمفهـــــوم  الأول  المفهــــوم  في  “الإعلامــــية”  وصــــف  وقــد 

النــص يقتصــر على الإخبــار والدعايــة  في  أثرهــا  “إعلاميــة منخفضــة”؛   لأن 

“إعلاميــة  بأنهــا:  وصفــت  فقــد  الثانــي،  ”الإعلامية“بالمفهــوم  أمــا  فحســب، 

مرتفعة”؛ لأنها تتعامل مع الجانب الإبداعي أو الأدبي في النص،1 وهنا ينبغي 

على المتلقــي أن يبــذل جهــدًًا أكبر لتحقيــق التلقــي، وكذلــك ينــبغي على منتــج 

النص أن يتوخى الحذر، كي لا تنوء قدرة المتلقي بالعبء عند معالجته جدة 
المعلومــات إلى الحــد الــذي قــد يتعــرض فيــه الاتصــال إلى الانهيــار.2

بــدّّ مــن الإشــارة إلى ناحيــة مهمــة، وهي أن نســبة الإعلاميــة في  وهنــا لا 

لــع، 
ّ
طّ

ُ
نــص مــا تختلــف مــن متلــق إلى آخــر تبعًًــا لثقافتــه، فالمتلقــي العــارف المُ

والمتمــرّّس في فعــل القــراءة قــد لا يفاجــأ مــن نــصّّ نتيجــة خبرتــه، ولكــن المتلقــي 

العــادي قــد يُُصــدم، لأن ذاكرتــه خاليــة مــن �شيء ممــا يقدمــه لــه النــص مــن 

ـمات وجمالــيات. معلوـ

   فرج، نظرية علم النص، ص 70. 1
   عفيفي، نحو النص، ص 85. 2
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وإن حاولنا الوقف عند الإعلامية في رســائل زايد، فســنجد أنفســنا أمام 

نمطين من الإعلامية:

تنحــاز  فهي  المتلقــي،  أفــق  مــع  تتوافــق  التي  الإعلاميــة  الأول:  النمــط 

في ذاك  إلى الإخبــار، وهي تمثــل درجــة إعلاميــة منخفضــة، ويعــود السبــب 

الانخفاض لكون النص المدروس هو جملة من الرسائل الموجهة نحو معالجة 

قضايــا تتعلــق بحيــاة النــاس، فليــس غايتهــا هــذا النمــط مــن الخطــاب جماليــة 

يُُــعنى  أو شــعرية كمــا نلحــظ في الخطــاب الشــعري على سبيــل المثــال الــذي 

بالتأثير في المتلقي على حساب الإخبار؛ فليس المراد الأسا�سي للنص الشعري 

إيصال خبر مباشر إلى المتلقي، وإنما الوظيفة الرئيسية لذاك الخطاب التأثير 

فيــه جماليًًــا. ومــن هنــا فــإن الإعلاميــة التي تتوافــق مــع أفــق المتلقــي في المدونــة 

المدروســة، وعنايتهــا بالإخباريــة على حســاب الجماليــات الشــعرية، يجعــل مــن 

الانحياز الإعلامية المباشرة هي الغاية الأسمى للرسائل؛ إذ إن الرسائل تسعى 

هــا وطــرح الحلــول لهــا بلغــة حاســمة لا تحتمــل 
ّ
إلى معالجــة قضايــا النــاس، وحلّ

التأويــل، كمــا أن المدونــة المدروســة تعــد مــن النمــط الــرسمي الــذي تعــد اللغــة 

المباشــرة مــن متطلباتــه، لأن غايتــه تنفيذيــة أكثر مــن كونهــا جماليــة، ويُُضــاف 

إلى كل ذلــك أن الرســالة هنــا تكــون موجّّهــة إلى الشــعب، والمــراد أن تصلهــم 

واضحة لا غموض فيها كي تثيره على الاستجابة لمحتواها، وهذا ما يمكن أن 

نجــده على سبيــل المثــال، في الرســالة الآتيــة:
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من زايد بن خليفة

إلى جنــاب المكــرم الأحشــم المحــب الشــيخ مناخــر بــن عبــد الله 
العفــاري

... أمــا بعــد كما معلومــك أن أولاد حمـد بــن مياســيف وخيلــه اعمــدوا1 
ديــار المنــاصير آل بالشــعر واذبحــوا والمنــاصير بغــوا يثــورون للعفــار وحن�ــا 

قرعناهــم وطلبنــا منهــم مهلــة إلى مــادة بخمســة وعشريــن مــن الشــهر.

فالمـراد منــك حــال وصــول الخـط إليــك تقبــل إلينــا قبــل انقضــا2 هــذه 
ــوال،  ــن الأح ــوع لشيء م ــل وق ــة قب ــذه الذريع ــد ه ــون نس ــى يك مـدة حت ال
المـراد منــك دخولــك إلينــا بوجــه السرعــة، كــن كما نرجــوك ولا يحتــاج إلى 

زيــادة تأكيــد لتعلــم ذلــك.3

لــو تأملنــا النــص/ الرســالة، لوجدنــا أن الرســالة تنحــاز إلى الإعلاميــة التي 

تتوافــق مــع أفــق المتلقــي، وتبتعــد عــن الإعلاميــة الشــعرية التي تكســر أفــق 

التوقــع لديــه، إننــا هنــا أمــام عناصــر لغويــة يدركهــا المتلقــي مباشــرة، وتبقــى في 

دائرة المتوقع القريب إلى الأفهام، فالرسالة تعالج قضية خلاف بين قبيلتين، 

وقع فيها القتل والتعدي من أحد الطرفين، وما نجم عن ذلك، بلغة سردية 

تظهر باســتعمال الأفعال الماضية الواصفة للحدث )اعمدوا، اذبحوا، بغوا، 

طلبنا(، وهي أفعال سردية تشرح الحدث؛ أي القضية الرئيسية في الرسالة، 

   عمدوا. 1
   انقضاء. 2

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 167. 3
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ثــم تحــدد الرســالة المطلــوب مــن المخاطــب بلغــة واضحــة مباشــرة، تقــول على 

التكــرار التأكيــدي الــذي يبرز في المقطــع الثانــي مــن الرســالة، الــذي يفتتــح 

بطلب يتمثل بالجملة الآتية: )المراد منك... تقبل إلينا قبا انقضا هذه المدة(، 

ثــم تؤكــد بجملــة مرادفــة لا تحقــق إعلاميــة جديــدة تتمثــل بقولــه: )المــراد منــك 

دخولــك إلينــا بوجــه الســرعة(، ثــم بجملــة توكيديــة ثالثــة ذات صياغــة عامــة 

)ولا يحتاج إلى زيادة توكيد(، فهذه العبارات الثلاثة تقدم إعلامية منخفضة؛ 

إذ إنها تؤكد المعنى ذاته، ولكن ما يرفع من قيمتها الإخبارية أن هذا التوكيد 

المكرر يهدف إلى غايات مهمة، تنبع من القضية المطروحة، فطبيعة القضية 

المعالجــة في الرســالة تــشير إلى قضيــة خــطيرة تتمثــل في خلاف بين قبيلــتين 

تأكيــد المطلــوب والإلحــاح في  يقــت�ضي  مــا  إلى درجــة الاقتتــال، وهــذا  وصــل 

ســرعة تنفيــذه حقنًًــا للــدم ودرءًًا لاســتفحال الخلاف، ومــن هنــا يمكــن القــول 

إن هــذا النــوع مــن الإعلاميــة المتوافقــة مــع أفــق المتلقــي هــو النمــط المســيطر 

على المدونــة كلهــا، وهــذا نابــع مــن الوظيفــة التي تــسعى الرســائل إلى تحقيقهــا 

في الحيــاة والمجتمــع.

أفــق توقــع المتلقــي، وهنــا، تكــون  الثانــي: الإعلاميــة التي تكســر  النمــط 

نســبة الإعلاميــة في النــص مرتفعــة جــدًًا، وهــذا النــوع مــن الإعلاميــة يختــص 

بالخطاب الشعري، أو النثري الأدبي الذي يسعى إلى التأثير الجمالي في المتلقي، 

فيصبح الأسلوب اللغوي غاية في ذاته، فتقوم الإعلامية على أسس جمالية 

تقوم على اعتماد الأساليب البلاغية المتنوعة التي تطرق أبواب المعنى بطرق 

غير مباشــرة لــم يألفهــا المتلقــي، ومــن هنــا يكــون التعامــل الجمــالي معهــا، هــو 

الوســيلة لتــذوق جمالياتهــا والحكــم على قدرتهــا الإعلاميــة التأثيريــة. وتنحســر 
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هــذه الإعلاميــة في المدونــة المدروســة، ومــردّّ ذلــك إلى أنهــا تعتمــد لغــة رســمية 

وتطــرح قضايــا محــددة بلغــة موجــزة وتطــرح الحلــول لهــا بصيغــة مباشــرة، مــن 

ــل في 
ّ
دون أن يــعني ذلــك أن هــذه اللغــة قــد تخلــت عــن جماليــات خاصــة تتمثّ

بــروز بعــض الأســاليب البلاغيــة التي ترفــع مــن إعلاميــة النــص، كمــا نلحــظ في 

المثــالين الآتــيين:

· ... وكذلــك مــن طــرف أحــوال الوالــي ســليمان بــن ســويلم وبمــا صــح عليــه 	

مــن تكســير لشــوكته.1 فعبــارة تكســير شــوكته، فكســر الشــوكة كنايــة عــن 

أو إضعــاف قوتــه. هزيمتــه، 

· ... بما عرفتنا من طرف أحوال الولد الشيخ سلطان بن محمد بن علي بأنه 	

علــى مــا نأملــه منــه، فهــذا عندنــا ثابــت وعيــن اليقيــن.2 فقــد جعل لليقين عينًا 

علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة؛ فعلــم اليقيــن هــو يقيــن الخبــر؛ أي ســكون 

خبــر، ووثوقــه بــه، واطمئنانــه إلــى صدقــه بالدليــل الجازم، 
ُ
القلــب إلــى قلــب الم

وعيــن اليقيــن هنــا هــي يقيــن الدلالــة وهــو مــا اســتغنَى بــه صاحِبُــه عــن طلــب 

الدليــل؛ لأنــه يــراه رأى العيــن فــا يحتــاج معــه إلــى دليــلٌ ثباتــه.

وكذلك ترتفع إعلامية النص من خلال توظيف التناص في بناء لغة 

الرسائل توظيفًًا جماليًًا، وهو ما سنتوقف عنده في الفقرة الآتية.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 65. 1
   السابق، ص 93. 2
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همّّــة في علــم اللغــة الــن�صي، وتأتــي العنايــة بــه 
ُ
يعــدّّ التنــاص مــن المعــايير المُ

نتيجــة أثــره في تحقيــق نســيج النــص، وقــد تعــدّّدت ترجمــات هــذا المصــطلح 

والتناصيــة،  التنــاص،  مصطلحــات:  فنجــد  المعاصــرة،  العربيــة  الثقافــة  في 

والنصوصيــة، وتداخــل النصــوص، وتعالــق النصــوص، والحواريــة،1 وغيرهــا. 

وهو من تجليات الكتابات العابرة للثقافات التي تتجاوز حدود اللغة وتخوم 

الثقافة وحواجز التحريم ومدونة الضوابط السائدة. فمن الناحية النظرية 

الفلســفية يعيننــا التنــاص على ارتيــاد فضــاءات وجدانيــة وفكريــة متواليــة 

بين  مــن  تغــل حركــة الخيــال وهي وســيلة  أو  النظــر  الرحابــة بلا قيــود تحــد 

أخريات »تزيل الكثير من الغشــاوة وتكشــف الغطاء عن الكثير من الأغاليط 

والأضاليــل الفكريــة والثقافيــة والنقديــة التي واكبــت نظريــة الســلطة الأدبيــة 
»حســب مــا ورد في كتــاب كلوديــو غــولين في هــذا الصــدد«.2

وقــد عــدّّ علــم اللغــة الــن�صي التنــاص ضروريًًــا لنجــاح العملية التواصلية؛ 

إذ إنه يحقق »الترابط بين إنتاج نص بعينه أو قبوله، والمعارف التي يملكها 

مشــاركو التواصــل عــن نصــوص أخــرى، وهــذا التعــيين الجديــد يــولي التواصــل 
الأولويــة في تعــيين هــذا المفهوم«.3

   انظــر: الصبــيحي، مدخــل إلى علــم النــص، ومجــالات تطبيقــه، ص 100. عبــد المطلــب، قضايــا  1
الحداثــة عنــد عبــد القاهــر الجرجانــي، الشــركة المصريــة العالميــة للنشــر لونجمــان، ومكتبــة لبنــان 
ناشرون، القاهرة، بيروت، 1995، ص 137. عزام، محمد، النص الغائب، تجليات التناص في 

الشــعر العربــي، اتحــاد الكتــاب العــرب، دمشــق، 2001، ص 41

2   Guillen، Claudio. The Challenge of Comparative Literature، tr. Cola Franzen. Cam-

bridge، Mass.: Harvard University Press، 1993. P.244
   محمد، علم لغة النص، ص 74. 3
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ويقوم مفهوم التناص على أنّّ »النص لا يمكن أن يكون إلا مُُتعددًًا؛ لأن 

قــراءات الكاتــب الســابقة وثقافتــه الموســوعية تنعكــس - عــن قصــد وعــن غير 

قصــد - على كتاباتــه، فتأتــي مزيجًًــا مــن آراء وتعــابير مختلفــة، وعليــه فالكاتــب 

لا يبــدأ في إنشــائه مــن عــدم، ومــن ثــمّّ فلا يمكــن أن يكــون إنتاجــه جديــدًًا كل 

الجــدة، وذلــك لأنــه ببســاطة، يصــدر عــن المــشترك العــام مــن ثقافــة العصــر 
وأســاليبه«.1

مــا،  نــص  بين  العلاقــة  »يتضمــن  التنــاص  أن  بوجرانــد  دي  رأى  وقــد 

ونصــوص أخــرى مرتبطــة بــه، وقعــت في حــدود تجربــة ســابقة ســواء بواســطة 
واســطة«.2 غير  مــن  أو 

وقــد طرحــت تعريفــات مُُتعــدّّدة لهــذا المفهــوم، فقــد عرفــه محمــد مفتــاح 
بأنــه: »تعالــق نصــوص مــع نــص، حــدث بكيفيــات مختلفــة«.3

أكثر، وهي  أو  نــصين  بين  بأنــه »علاقــة  فــرج  أحمــد  وقــد عرّّفــه حســام 

العلاقــة التي تؤثــر في طريقــة قــراءة النــص المتنــاص؛ أي الــذي تقــع فيــه آثــار 
أصداؤهــا«.4 أو  أخــرى،  نصــوص 

وبناء على ما سبق يكون التناص »مكونًًا من مكونات النص، فهذا يعني 

أن النــص يتكــون مــن نصــوص أخــر مأخــوذة مــن الثقافــة المحيطــة، أو قادمــة 

   الصبيحي، مدخل إلى علم النص، ص 102. 1
   دي بوجراند، النص والخطاب والإجراء، ص 104. 2

   مفتــاح، محمــد، تحليــل الخطــاب الشــعري، استراتيجيــة التنــاص، المركــز الثقــافي العربــي، الــدار  3
البيضــاء، ط2، 1986، ص 121.

   فرج، نظرية علم النص، ص 194. 4
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مــن آفــاق وأزمنــة أخــرى«،1 لأنــه جــزء مــن معرفــة الإنســان بالعالــم وبثقافتــه 

المختلفــة التي لا بــدّّ أن نجــد أثرهــا في مــا ينتــج مــن نصــوص، وهــذه المعرفــة 

هي الــركيزة لتأويــل المتلقــي لنصــه،2 »فالتنــاص، لا منــاص منــه؛ لأنــه لا فكاك 

للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية، ومحتوياتها، ومن تاريخه الشخ�صي؛ 

أي مــن ذاكرتــه، فأســاس إنتــاج أي نــص هــو معرفــة صاحبــه للعالــم، وهــذه 

المعرفــة ركيزة تأويــل النــص مــن قبــل المتلقــي«،3 والكاتــب في عُُــرف رولان بــارت 

ليــس إلا مؤلــف خطابــات يعمــد إلى إعــادة كتابــة النصــوص الأخــرى وترجيــع 

أصدائهــا، لأن »النــص هــو نســيج مؤلــف مــن اقتباســات مســتمدة مــن مراكــز 
ثقافيــة لا حصــر لهــا«.4

ولما كان التعــدد في طــرح تعريفــات كــثيرة لمفهــوم التنــاص، فقــد اســتدعى 

ذلــك بعــض الباحــثين لاســتخلاص مقومــات التنــاص المســتلخصة مــن ذاك 
التعــدد، فرصدهــا محمــد مفتــاح، بالنقــاط الآتيــة:5

· التنــاص، فسيفســاء مــن مجموعــة نصــوص أخــرى، أدمجــت فيــه تقنيــات 	

مختلفــة.

· وهو ممتص لها، لتنسجم مع فضاء بنائه ومقاصده.	

   خمــري، حــسين، نظريــة النــص مــن بنيــة المــعنى إلى ســيميائية الــدال، الــدار العربيــة للعلــوم  1
الجزائــر، 2007، ص 256. بيروت،  الاخــتلاف،  ناشــرون، منشــورات 

   مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، ص 123. 2
    السابق. 3

4  Barthes, Roland. Image, Music, Text, tr. Stephen Heath. London: Fontana, 1977. 
P.146. 

   السابق، ص 321. 5
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· وهــو محــوّل لهــا بإطالتهــا، أو إيجازهــا، بقصــد مناقضــة خصائصهــا ودلالتهــا، 	

أو تعضيدهــا.

وفي سياق متصل يقول الناقد اللامع بول ريكور: كلُُ نصٍٍ قابلٍٍ للولوج في 

علاقة مع سائر النصوص الأخرى التي يتصادف أن يولدها الواقع الموضوعي 

الــذي تتناولــه أي لغــة وخطــاب حــيين. وهــذه العلاقــة بين نــص وآخــر هي مــا 
يؤسس العالم الافترا�ضي للنصوص الأدبية.1

وإذا انتقلنــا إلى التنــاص في رســائل زايــد، يُُمكــن أن نتوقــف عنــد نمــطين 

بارزين من التناص، هما: التناص مع اللغة الدينية، والتناص مع المثل، وقد 

كانت آلية التناص مندمجة، ومتفاعلة مع بنية النص بمستوياته المتعددة، 

حيث أدّّت دورها في خدمة الدلالة داخل السياق.2 وفيما يلي تفصيل لذلك:

النمط الأول: التناص عم اللغة الدينية

وهــو التنــاص الــذي يســتدعي اللغــة الدينيــة المتداولــة في الدعـــاء بوجـــــه 

خــاص، واللغة المستمدة من الحقل الديني بوجه عام، كما نلحظ في الأمثلة 

الآتية:

· بما قدّره الله وقضاه من الهزيمة الذي على ابن سويلم.3 	

· فالله الممحود على كل حال.4 	

1   Ricour, Paul. Hermeneutics and the Human Sciences: Essays on Language, Action 
and Interpretation, ed. J. B. Thomson. London: Cambridge University Press, 1981. 
P.149. 

   انظــر: مجاهــد، أحمــد، أشكال التنــاص الشــعري، دراســة في توظيــف الشخصيــات التراثيــة،  2
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 2006، ص 186.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 21. 3
   السابق، ص 21. 4
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· نســأل الله تعالــى يمدّنــا وإياكــم بعونــه ويوفقنــا للخيــر ويثبتنــا علــى مــا يحبّــه 	
ويرضــاه.1

·  وحنّا استخرنا.2 ص 23	

· لا زلــت بحــال الخيــر وبدائــم المســرة.3 وهــي صيغــة دعــاء للمخاطــب مكــررة فــي 	

الرسائل.

· مكــررة فــي 	 وهــي صيغــة دعــاء  ولا زاد وحــدث إلا مــا بــه مســرّة الجميــع.4 

الرســائل. 

· وربما أن الله عز وجلّ مقدر أمرًا وع�سى العاقبة خيرًا.5 	

فلــو تأملنــا العبــارات الســابقة، لاحظنــا حضــور أســلوب الدعــاء المكــرر في 

الرســائل، وهــو أســلوب يســتحضر مفرداتــه مــن المعجــم الــديني، عبر التنــاص 

مع عبارات مألوفة في الدعاء يستعملها الناس في خطاباتهم، أو مع مفردات 

مســتمدة من لغة القرآن الكريم، كما نلحظ في العبارة الأخيرة، وتحديدًًا في 

لفظــة )عاقبــة( التي تتكــرر في آيــات القــرآن الكريــم بالصيغــة الآتيــة: ﴿وََاعََْلْاقِبََِةُُ 

لِمُُْلْ�ــتقِِينََ﴾ ]الأعــراف: 128، هــود: 49، طــه: 132، القصــص: 83[.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 105. 1
   السابق، ص 23. 2
   السابق، ص 25. 3
   السابق، ص 29. 4
   السابق، ص 59. 5
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ل
َ
ثَ
َ
النمط الثاني: التناص عم المَ

في  المثــل  تضــمين  طريــق  عــن  زايــد  رســائل  في  المثــل  مــع  التنــاص  ويأتــي 

منتــجٍٍ  امتزاج  في  للخطــاب،  العامــة  الدلالــة  خدمــة  في  الســياق؛ لاستثمــاره 

للدلالة، وقد حضر في الرسائل نوعان من المثل؛ المثل الخاص المستمد من 

البيئــة المحليــة، والمثــل العــام المنتشــر في بيئــات مختلفــة، فمــن المثــل الخــاص، 

وردت الأمثــال الآتيــة:

· طلــع الحاضــر ناظــر،1 مــن الأمثــال الدارجــة بمعنــى هــذا هــو الموجــود الــذي 	

أمــام ناظريــك.

· ويجاوبهم من الراس إلى الراس،2 أي مواجهة. 	

· ولا تتأخر ساعة عن ساعة،3 أي لا تتأخر أبدًا.	

·  للحاجة.	
ً

ماب وثقة ولا هوب للحاجة،4 أي لا يُوثق به وليس أهلًا

· العذر واسع.5	

أمــا الأمثــال العامــة، فهي الأمثــال المســتمدة مــن الثقافــة، وقــد وردت في 

الرســائل الأمثــال الآتيــة:

· الخيرة فيما اختاره الله.6 	

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 29. 1
   السابق، ص 31. 2

   السابق، ص 51 وانظر: ص 53. 3
   السابق، ص 59. 4
   السابق، ص 39. 5

   السابق، ص 25 وانظر: ص 65. 6
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· ما تأخذنا من طرفه في الله لومة لايم.1 وأصل هذا التركيب من قوله تعالى: 	

تيِهِ مَن يشََاءُ ۚ  ِ يْؤ ِ وَلاَ يَخَافنَو لمَْوةَ لاَئمٍِ ۚ ذَلٰكَِ فَضْلُ اَّللَّه ﴿يُجَاهدُِونَ فيِ سَبيِلِ اَّللَّه

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ﴾ ]المائدة: 54[. وَاَّللَّه

· ومن أنذر فقد أعذر.2 	

· وقد هجموا على بلد الصبيحي في حين غفلة من أهلها.3 وأصل هذا المثل 	

لَْةٍ مِّنْ  مَْدِينَةَ علَىَٰ حِينِ غَف من القرآن الكريم، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَدَخَلَ ال

هلْهَِا﴾  ]القصص: 15[
َ
أ

· وقــد جــاء توظيــف هــذه الأمثــال بنوعيهــا فــي ســياق خدمــة الدلالــة التــي تــرد 	

الأمثــال فــي ســياقها.

   ابن كراز المهيري، رسائل، ص 31. 1
   السابق، ص 57. 2
   السابق، ص 85. 3
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الخاتمة

وفي نهاية المطاف مع رسائل زايد الأول رحمه الله، والتي حاولت فيها قدر 

المستطاع تحليل الخطاب، منطلقًًا من فهم اللسانيات النصية للآليات التي 

تمنــح النــص ســمته النصيــة والتواصليــة والتداوليــة، يمكــن إيجــاز نتائــج هــذا 

البحث بالنقاط الآتية:

: قدّّمت الرسائل صورة عن شخصية فذة أسهمت في صناعة تاريخ 
ا

أولًا

تلك الفترة، بحكمتها وتواضعها في إدارة أمور البلاد، كما قدّّمت صورة عن 

الحياة الاجتماعية في تلك الفترة، ولاســيّّما حياة المواطن اليومية ومعاملاته 

الشخصيــة وقتئــذٍٍ. وأبــرزت سياســية الشــيخ زايــد الأول رحمــه الله تعــالى في 

تــدبير شــؤون الدولــة بحنكــة وخبرة وحــبّّ للوطــن والمواطــن، ممــا كان لــه أثــر 

كــبير في ترســيخ دعائــم حكمــه، فكانــت تلــك السياســة القــدوة والمثــل لمــن جــاء 

بعــده مــن أنجالــه الكــرام.

ــا: قدمــت رســائل الشــيخ زايــد صــورة حيّّــة وصادقــة عــن ذاك العصــر  ثانًيً

المختلفــة  جوانبــه  مــن  المجتمــع  هــذا  واقــع  عــن  وعبّّرت  فيــه،  تبــت 
ُ
كُ الــذي 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما يجعلها وثائق تاريخية تمدّّ المؤرخ 

بصورة واضحة عن الحياة في تلك الفترة من الزمن، وتكمن أهمية الرسائل 

المدروســة، في كونهــا تقــدّّم صــورة عــن بــواكير تاريــخ دولــة الإمــارات الحديــث، 

وقــد اتســمت تلــك الرســائل بالصــدق والعفويــة والبعــد عــن التصنــع في اللغــة 

والأســلوب.
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ــعنى بدراســة النــص 
ُ
ــا: على صعيــد الدراســة النصيــة، لاحظنــا أنهــا تُ

ً
ثالثً

باعتبــاره كيانًًــا موحّّــدًًا، أو وحــدة دلاليــة مُُتكاملــة، ومــن هنــا كان أبــرز تحــوّّل 

أحدثتــه لســانيات النــص في البحــث اللغــوي، أنهــا لــم تعــد تكتفــي باســتخراج 

عنى بالتداولية من 
ُ
المعايير التي تتحقق في المســتويات المختلفة، وإنما بدأت تُ

خلال تحديــد أوجــه الاتصــال وشــروطه وخواصــه وآثــاره ومظاهــره وعلاقتــه 

بالربط والتماسك والإبلاغية والمقصدية، من هنا اتسمت النصية بالتداخل 

المعــرفي مــع علــوم أخــرى تســهم في دراســة دور المبــدع والمتلقــي في النــص.

الســبك  صعيــد  على  المختلفــة  بأنماطــه  التكــرار  ظاهــرة  بــرزت  ــا:  رابًعً

المعجمي، وقد أسهت في تحقيق تماسك نص الرسائل، فقد برز تكرار الجملة 

والعبارة، وهو تكرار مرتبط بنمطية بناء تلك الرســائل؛ إذ قدّّمت لنا رســائل 

زايــد الأول صــورة عــن طــرق صياغــة المكاتبــات الرســمية التي كانــت ســائدة في 

عصــره، وهي صــورة تقــوم على تصميــم مُُحــدّّد في بنــاء النــص الرســائلي، وكان 

من مقتضيات ذلك بروز التكرار والتشابه في افتتاحيات الرسائل وخواتيمها، 

فالدعاء بالسلامة في مفتتح الرسالة هي العبارة الدعائية المكررة في الرسائل 

ــل بعبــارة: )ســلمه الله تعــالى(، ثــم ســيضاف إلى هــذه الصيغــة 
ّ
جميعهــا، وتتمثّ

لواحق دعائية أخرى، تدور في فلك )رعاية الله، حراسته للمخاطب، الدعاء 

الجميــل،  بالبقــاء  لــه  الدعــاء  المكاره،  مــن  بالوقايــة  لــه  الدعــاء  بالبقــاء،  لــه 

والنجــاة(. وبــرزت في خواتيــم الرســائل عبــارات مكــررة شكلــت ملمحًًــا أســلوبيًًا 

ل في تبادلية السلام بين مرسل النص الشيخ زايد الأول، والمرسل 
ّ
فيها، يتمثّ

إليــه، وهــذا مــا أضفــى على الرســائل طابعًًــا اجتماعيًًــا.
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ا: برز السبك في الرسائل عبر تكرار الصيغة الاشتقاقية نفسها في  خاًسًم

مقدمــات الرســائل، وتتمثــل هــذه الصيغــة في إســباغ عــدد مــن الصفــات على 

برز هــذه الصيغــة الاشــتقاقية، جانبًًــا اجتماعيًًــا تــشير إليــه 
ُ
المرســل إليــه، وتُ

ــب، تتمثــل في 
َ
الصيغــة المكــررة، كمــا أنهــا تــشير إلى تواصليــة عاليــة مــع المخاطَ

احترامه والإعلاء من شــأنه، وهذا ما يظهر في إســباغ الصفات الحميدة على 

اطــب الــذي توجّّــه الرســالة إليــه، وقــد تحقّّــق الســبك عبر هــذا النمــط مــن 
َ
خَ

ُ
المُ

التكــرار مــن خلال العناصــر الآتيــة:

· تكرار اسم التفضيل بصيغة المفرد عندما تكون الرسالة موجّهة إلى المفرد، 	

ــب جماعــة مــن النــاس، مثــل: 
َ
وتكرارهــا بصيغــة الجمــع عندمــا يكــون المخاط

)الأحشــم/ الأحشــام(،

· تكــرار الصفــة المشــبهة باســم الفاعــل، فقــد وردت دالــة علــى ثبــوت الصفــة فــي 	

ب، والصفات المكررة في مقدمات الرسائل هي: )العزيز، 
َ
خاط

ُ
الموصوف/ الم

الكــرام، الوفــي، الصفــيّ، حميــد، زكــي(، فقــد أضفــى مرســل الخطــاب هــذه 

فًا في الخطاب، ولما يحمله هذا المشتق 
ّ
ب، تحببًا وتلط

َ
خاط

ُ
الصفات على الم

مــن دلالات تعــزز الثقــة فــي المخاطــب.

· تكرار صيغة اسم المفعول من فوق الثلاثي للربط في مقدمة الرسائل، وقد 	

حترم(، وغالبًا ما تردان معًا.
ُ
كرَم، الم

ُ
تكررت في الرسائل صيغتان هما: )الـــ

· تكــرار صيغــة اســم الفاعــل مــن فــوق الثلاثــي للربــط بيــن عناصــر مقدمــة 	

ــودّ(.
ُ
الم حــب، 

ُ
)الم وقــد تكــررت فــي الرســائل صيغتــان همــا:  الرســائل، 

خاطب مركز الدلالة ثم 
ُ
فتحقق الربط في هذه الصيغ من خلال جعل المُ

تتلاحق الصفات المقترنة به التي تحمل دلالات عدة يتصف بها.
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ــا: تحقــق الربــط بين المفــردات والجمــل في رســائل زايــد، مــن خلال  سادًسً

الملامــح الآتيــة:

· الربط من خلال اتفاق الصفات واشتراكها في الموصوف:	

ويبرز هذا الربط في مقدمات الرسائل جميعها، من خلال الربط المتصل 

بين المفــردات؛ إذ لا يظهــر الرابــط العطفــي النحــوي بينهــا، وقــد بــرز هــذا النــوع 

مــن الربــط في مقدمــات ســبع وأربــعين رســالة مــن أصــل خمــسين، هــو مجمــوع 

المدونة التطبيقية المدروسة.

· الربــط مــن خــال الفصــل والوصــل بيــن جمــل النــص: وقــد جــاء الفصــل بيــن 	

الجمــل فــي مواضــع محــددة فــي الرســائل المدروســة، ولاســيّما فــي الجمــل التــي 

تأتــي فــي بدايــة الرســائل التــي تظهــر حــال المرســل وأخبــاره، وقــد كان لــذاك 

الفصل مسوغات دلالية تحقق الاتساق بين هذه الجمل، ولعل من أبرزها 

أن يكــون بيــن الجملتيــن اتحــاد معنــوي، فتكــون الجملــة الثانيــة توكيدًا للأولى 

 منهــا. ويقــع الفصــل بيــن الجمــل عندمــا يكــون هنــاك انقطــاع 
ً

وبيانًــا لهــا أو بــدلًا

وتبايــن فــي المضمــون أو الشــكل أي مختلفتيــن فــي الخبــر والإنشــاء.

أمــا على صعيــد الوصــل، فقــد أســهمت وســائل ربــط متعــددة في تحقيــق 

لــت حلقــة وصــل بين 
ّ
ســاق النََّــص وتماســكهِِ في الرســائل المدروســة؛ إذ شكّ ِ

�تِّ
ا

ناتــه، وقــد  ِ
جمــل النََّــص وجزئياتــه، ممّّــا كثــف نســيج النََّــص وحقــق تلاحــم مك�وِّ

ســبعة  الــن�صي على  النحــوي  الربــط  تحقيــق  في  المــدروس  الخطــاب  اعتمــد 

روابط، وقد احتل الربط بالواو المرتبة الأولى بنســبة قاربت )90%( فيما لم 

تتجــاوز نســبة بقيــة الروابــط )10%( ومــرد ذلــك إلى اقتراب لغــة الخطــاب مــن 

اللغــة العاميــة القريبــة مــن الفصيحــة نوعًًــا مــا، وهي لغــة تميــل إلى العطــف 
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بهذه الأداة على حساب بقية الأدوات. وقد جاء العطف بالأداة )أم( متوافقًًا 

مــع اســتعمال اللهجــة الإماراتيــة خصوصًًــا، والخليجيــة عمومًًــا، فهي تعــادل 

)أو( في اللغة الفصيحة، وقد تكررت هذه الصيغة في تسع وعشرين رسالة، 

حضر الربط بالأداة الرابطة )ثم( في أربع عشرة رسالة، وحضر الربط بالفاء، 

الــذي يأتــي في المرتبــة الثانيــة بعــد الربــط بالــواو، في خمــس وعشــرين رســالة، 

وغــاب عــن خمــس وعشــرين رســالة أخــرى، وقــد أتــت الفــاء محققــة لدلالــتين 

همــا الربــط الاســتئنافي للــكلام، والربــط الشــرطي.

· بــرزت وظائــف عــدة للربــط النحــوي فــي الرســائل، كان مــن أهمهــا: الوصــل أو 	

مطلق الجمع من خلال الربط بين صورتين متشابهتين من صور المعلومات 

أو أكثــر جامعًــا بينهمــا وتحقيــق الــواو الربــط الخطــي لســير الدلالــة فــي النــص، 

ووظيفــة التخييــر مــن خــال أداتيــن رئيســيتين همــا: )أو، أم(، فهمــا تربطــان 

بيــن صورتيــن متشــابهتين مــن صــور المعلومــات أو أكثــر علــى ســبيل الاختيــار. 

ووظيفــة الإتبــاع أو التفريــع وتحققــت عبــر أدوات دالــة علــى الســببية مــن مثــل 

، لام التعليــل(. ، مــادام، مــن حيــث، ولهــذا، ومــن ثــمَّ )لأنَّ

ا: برزت الإحالة في الرسائل باعتبارها وسيلة ربط نحوي بين أجزاء  سابًعً

النــص مــن خلال الضمائــر التي أدت وظيفــتين مقاميــة تــشير إلى مُُحــال خــارج 

النص وتبرز في ضمائر المخاطب، ووظيفة تحقق الإحالة داخل النص وتسهم 

أســماء الإشــارة  الغيبــة. كذلــك أدت  تناســقه واتســاقه وتتمثــل بضمائــر  في 

 لما تؤديه الضمائر، ويتمثل في تحقيق اتساق 
الًا

والأسماء الموصولة دورًًا مماث

النــص وترابطــه، بمــا تمتلكــه مــن إيجاز وتكثيف.
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ــا: على صعيــد الحبــك في الرســائل المدروســة، وهــو المعيــار الثانــي مــن 
ًنًم
ثا

معــايير النصيــة، فقــد بــرزت في الرســائل مقــولات أساســية مركزيــة كانــت تــبنى 

عليهــا البنيــة الدلاليــة الــكبرى للرســائل، ولعــل مــن أبرزهــا: الإصلاح والعــدل: 

قامــت سياســة الشــيخ زايــد في حكمــه وفضــه للخلافــات بين مكونــات المجتمــع 

القبليــة على مرتكــز أســا�سي هــو الإصلاح الــذي يظهــر بوضــوح في رســائله إلى 

ل ذلــك مقولــة أساســية 
ّ
معاونيــه، ويرتكــز هــذا الإصلاح على العــدل، وقــد شكّ

قامت عليها رسائل. كما برزت مقولة: السلطة القائمة على التعاون الاحترام 

المتبــادل بين مكوناتهــا المجتمعيــة: وظهــرت هــذه المقولــة بوضــوح في الرســائل 

التي كان يرســلها شــيوخ القبائل إلى الشــيخ زايد ومعاونيه، فالمكون الأســا�سي 

لبناء الدولة يقوم على احترام مكوناتها المجتمعية المتنوعة والتكامل في العمل 

الذي يعزز سلطة الدولة، ومراعاة خصوصية كل مكون من مكوناتها، وهذا 

مــا يؤكــد تعاضــد الدولــة وجنــوح مكوناتهــا نحــو الوحــدة والتكامل.

كذلــك ظهــرت في الرســائل فماهيــم الســلطة والشــورى ومــا يرتبــط بهــا، 

ويمكــن القــول إن مفهــوم الســلطة في تلــك الــفترة التاريخيــة هــو مفهــوم قائــم 

على التصــالح بين مكونــات المجتمــع، وتحقيــق الاســتقرار، وقــد اقترن مفهــوم 

الســلطة بمفهــوم العــدل المستنــد إلى الشــريعة الإسلاميــة، في حــل كــثير مــن 

مشــكلات التي واجهت الناس، كما نلحظ في قضية الإرث على سبيل المثال. 

وظهــر فمهومــا القبيلــة والعــرف في الرســائل، فقــد استنــد الحكــم والسياســة 

يفرضهــا  التي  التقاليــد  بعــض  إلى  المجتمــع كمــا ســلف ســابقًًا  بين مكونــات 

العرف الاجتماعي القبلي، فهي عنصر أســا�سي في تحقيق العدل والاســتقرار.
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ا: على صعيد العلاقات النصية الداخلية ، المكونة للترابط داخل  تاسًعً

النــص، فقــد بــرزت في الرســائل العلاقــات الآتيــة: علاقــة الإمجــال والتفصيــل 

:فترد القضيــة مجملــة ويتبعهــا التفصيــل، وظهــر الإجمــال في مظهــر بــارز في 

الرســائل، وهــو “الاستهلال” أو جملــة الفاتحــة، وتعــدّّ جملــة الاستهلال المحــور 

ــق الأجــزاء الباقيــة مــن النــص بالجملــة 
ّ
الــذي تــدور في مجالــه الرســالة؛ إذ تتعلّ

الأولى بوسيلة اتساقية تربطها بما يأتي بعدها وتحيل إليها، ومن أبرز تقنيات 

العبارات الاستهلالية المجملة التي تكررت في الرسائل: التركيب النعتي العام، 

وهو ما نلحظه في الجملة الأولى التي يُُفتتح بها مضمون الرسالة، وهي عبارة 

ــل في التركيــب: )كتابــك الشــريف( أو عبــارة )كتبكــم 
ّ
تتكــرر في الرســائل، وتتمثّ

جمََلة العامة والمبهمة، تليها الجمل التفسيرية 
ُ
الشريفة(، وهي من العبارات المُ

جملــة: عندمــا تكــون رســالة ذات 
ُ
التي تــشير إلى المضمــون. والعبــارة العامــة المُ

طابــع توجــيهي وإداري في القضيــة المطروحــة، ثمــل عبــارة: )والــذي نعرّّفــك بــه 

ونرجــوه منــك حــال وصــول التعريــف إليــك(، أو اســتعمال التركيــب المجمــل 

)لا يخفــاك(، وهــذا التركيــب يــرد لغــرض الإجمــال الــذي يليــه التفصيــل في 

بدايــة الرســالة. كمــا بــرزت في الرســائل علاقــة الســؤال بالجواب)الحواريــة(، 

وقــد أســهمت هــذه العلاقــة في بنــاء الحــوار الــداخلي للنــص؛ إذ ترتبــط دلالــة 

في دائــرة دلالــة واحــدة وموضــوع واحــد،  يــدوران  بالجــواب، فهمــا  الســؤال 

ضمر، وقد 
ُ
وكان من أبرز تقنيات الحوارية في الرسائل ، تقنية الاستفهام المُ

لاحظنا في رسائل زايد أن الحوارية لم تقم على الاستفهام المباشر من خلال 

أدوات الاســتفهام، وإنمــا قامــت على تقنيــة التحــاور، فالســؤال مــن المرســل 

كانــت تــدل عليــه عبــارة: )كتابــك الشــريف( أو )كتبتكــم الشــريفة( ثــم يكــون 
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الجواب في رسائل زايد مفتتحًًا بعبارة )وما ذكرته صار عند محبك معلومًًا(، 

وهــذه العبــارة تضمــر مجموعــة تســاؤلات أو استفســارات مــن المرسِِــل، وتأتــي 

الإجابة عن تلك الاستفسارات في رسالة الشيخ زايد مفصلة، ويتم الانتقال 

من المضمون إلى التفصيلات باعتماد أداة ربط أساسية، هي لفظة )بحال(، 

أو ـمـا يرادفـهـا.

ا: على صعيد المعايير التداولية النصية في الرسائل، وهي العوامل  عاشًرً

غير النصيــة التي تتعلــق بالمرســل وبالمتلقــي وبظــروف إنتــاج النــص، فيمكــن 

تسجيــل النتائــج الآتية:

· إنّ هــذه الرســائل علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت رســائل مكتوبــة، إلا أنهــا تحمــل 	

كثيــرًا مــن ســمات الخطــاب الشــفاهي، علــى مختلــف مســتوياته الصوتيــة، 

والصرفية، المعجمية، والنحوية، وعلى صعيد بناء الجملة والدلالة، وهذا 

مــا يمنحهــا ميــزة تواصليــة عاليــة مــع شــرائح متنوعــة مــن المتلقيــن. فقــد لمســنا 

بعــض الظواهــر التــي ســجّلها الخطــاب المكتــوب متأثــرًا بالصيغــة المنطوقــة 

للغــة، وقــد ظهــرت التغيــرات الصوتيــة فــي هــذا المســتوى مــن خــال الإبــدال 

والقلــب والتخفيــف والحــذف والزيــادة.

· مالــت لغــة الرســائل إلــى اســتعمال المســتوى العامــي اللهجــي فــي الرســائل 	  

لتحقــق وظيفتهــا الاجتماعيــة فــي التواصــل، فلغــة الرســائل مســتمدة مــن لغــة 

الحيــاة الدارجــة فــي ذلــك العصــر، وهــي تحمــل ســمات اللغــة الشــفاهية، فقــد 

بــرزت فــي الرســائل ظاهــرة إســناد الضمائــر إلــى غيــر مــا يقتضيــه المعيــار اللغــوي 

الفصيــح، والميــل إلــى الاســتعمال المســتمد مــن العــرف اللغــوي اللهجــي، وفــي 
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ذلــك يتداخــل المســتوى العامــي مــع المســتوى الفصيــح فــي صياغــة الجملــة، 

كمعاملــة المفــرد والمثنــى معاملــة الجمــع، وعــدم الالتــزام بقواعــد النحــو فــي 

بعــض الأســاليب.

· ل الصورة 	
ّ
قدّمت لنا الرسائل معجمًا للاستعمالات اللفظية والتركيبية تمث

اللغوية التي كانت سائدة في تلك الفترة التاريخية.

· إفهــام 	 نحــو  موجهــة  وظيفيــة  أداة  وهــي  القصديــة،  علــى صعيــد  وجدنــا 

المخاطــب، أن أهــم مــا يميــز الخطــاب الرســائلي عنــد الشــيخ زايــد هــو أنــه يُعبّــر 

ــا عــن موقفــه السيا�ســي، وتوجهاتــه الوطنيــة، والانحيــاز لحــل 
ً
تعبيــرًا صادق

وهــو مــا يمكــن أن نســميه بالالتــزام بقضايــا  مشــكلات النــاس ومظالمهــم، 

النــاس وتفاصيــل حياتهــم، مــن هنــا كانــت الرســائل تنشــد الحقيقــة وتهــدف 

إلــى تحقيــق الخيــر والســعادة، وتهــدف إلــى بنــاء المجتمــع بنــاء صحيحًــا، ومــن 

المقاصــد البــارزة فــي الرســائل، مقصــد الصلــح والنــزوع إلــى الحلــول الســلمية 

للخلافات بين مكونات المجتمع، وهذه ســمة أساســية من ســمات شــخصية 

الشــيخ زايــد السياســية. 

· أما معيار المقبولية، وهو من المعايير التي تتصل بمتلقي النص، فقد وجدنا 	

عــددًا مــن العناصــر المتعلقــة بمتلقــي الرســائل، ولعــل مــن أبرزهــا قيــام بنيــة 

ــف فــي توجيــه الرســالة إلــى المخاطــب، وفــق بنيــة تواصليــة 
ّ
الرســائل علــى التلط

رسِــل، وهــو الشــيخ زايــد، وقــد ظهــرت لنــا شــخصيته الأبويــة مــن 
ُ
تبــرز حــال الم

خــال جملــة مــن العناصــر التواصليــة، أبرزهــا: تجريــد الرســالة مــن الألقــاب 

الدالــة علــى صفــات قياديــة، أو منصــب سيا�ســي، وهــذا مــا يرفــع مــن نســبة 
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المقبوليــة فــي رســائل الشــيخ زايــد، فهــي قــد اعتمــدت بدايــة أو مفتتــح واحــد فــي 

الرسائل جميعها يقوم على العبارة الآتية: )من زايد بن خليفة إلى...( مجرّدة 

مــن الألقــاب والصفــات الدالــة علــى مركــز سيا�ســي أو قيــادي، وهــذا مــا أضفــى 

رسِل والمتلقي، 
ُ
على الرسائل سمة أبوية، تظهر رابطة اجتماعية قوية بين الم

أو مــن تعالــج الرســالة  أكان المتلقــي هــو أحــد معاونــي الشــيخ زايــد،  ســواء 

فًــا فــي الخطــاب، ويتــرك أثــرًا حســنًا لــدى متلقيــه. 
ّ
قضيتــه، وهــذا يظهــر تلط

كمــا تضفــي الرســائل علــى المتلقــي/ المخاطــب، صفــات الحميــدة، وتتخلــى عن 

صيــغ الأمــر والنهــي فــي توجيــه الخطــاب، وهــذا مــن العناصــر المهمــة فــي إنجــاح 

تقبّــل الخطــاب عنــد المتلقــي، ويظهــر إدارة قائمــة علــى التعــاون والمحبــة وبنــاء 

العلاقــة الاجتماعيــة بيــن طرفــي التواصــل وتعــزز الــروح الاجتماعيــة القائمــة 

علــى الاحتــرام المتبــادل بيــن الحاكــم ومعاونيــه، وهــذا مــا يجعــل التقبليــة فــي 

ا مــن أســرار نجــاح قيــادة الشــيخ زايــد  أعلــى صورهــا، وربمــا يكــون ذلــك ســرًّ

 فــي بنــاء الدولــة، كمــا 
ً

يرحمــه الله للدولــة والمجتمــع، سيُؤسَــس عليــه مســتقبلًا

بــرز معيــار المقبوليــة مــن خــال العنايــة بالموضــوع، أو القضيــة المطروحــة فــي 

الرســائل، وهنــا لاحظنــا أن الرســائل اتســمت بالإيجــاز والتكثيــف، فهــي غالبًــا 

تعالــج قضيــة واحــدة، وتطــرح ســبل معالجتهــا بأســطر قليلــة.

· بــرز معيــار التنــاص فــي رســائل زايــد، مــن خــال نمطيــن بارزيــن، همــا: التنــاص 	

مــع اللغــة الدينيــة، والتنــاص مــع المثــل، وقــد كانــت آليــة التنــاص مندمجــة، 

ومتفاعلــة مــع بنيــة النــص بمســتوياته المتعــددة، حيــث أدّت دورهــا فــي خدمــة 

الدلالــة داخــل الســياق.
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.	97 العــرب، عالــم الكتــب الحديــث،  اللســانيات اجلاتماعيــة عنــد  هــادي نهــر،  لعيبــي، 

.2009 إربــد، 

.	98 لوتمــان، يــوري، تحليــل النــص الشــعري، )ترجمــة: محمــد أبــو الفتــوح(، النــادي الأدبــي 

الثقافي، جدة، 1999.

.	99 لوريمــر، ج، ج، دليــل الخليــج، القســم الجغرافــي، إعــداد قســم الترجمــة فــي مكتــب 

أميــر دولــة قطــر، مطابــع العروبــة، قطــر، 1967.

وليوتــار(، 10	.0 هابرمــاس  بيــن  نــازع 
َّ
والت )الإمجــاع  واصــل 

َّ
الت حــدود  فرانــك،  مانفــرد، 

.2003 المغــرب،  ــرق،  أفريقيــا الشَّ عــز العــرب لحكيــم بنانــي،  ترجمــة وتقديــم وتعليــق: 

محمــد، عــزة شــبل، علــم لغــة النــص، النظريــة والتطبيــق، مكتبــة الآداب، القاهــرة، 10	.1

.2007

الشــخصيات 10	.2 توظيــف  فــي  دراســة  الشــعري،  التنــاص  أشــكال  أحمــد،  مجاهــد، 

.2006 القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  التراثيــة، 

مجاور، محمد صلاح، تدريب اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، 10.1977	.3

ط3، 10	.4 القاهــرة،  مجمــع اللغــة العربيــة،  الوســيط،  المعجــم  مجمــع اللغــة العربيــة، 

.1993

مدكور، إبراهيم، في اللغة والأدب، دار المعارف، القاهرة، 10.1971	.5

ة، دار العلوم العربية، بيروت، 10.1991	.6 المراغي، محمود، في البلاغة العربيَّ



- 307 -

تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

مركــز الإمــارات للدراســات، بقــوة الاتحــاد، صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان 10	.7

مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية،  والدولــة،  القائــد  نهيــان،  آل 

.2018 أبوظبــي، ط8، 

حاكــم 10	.8 نهيــان  آل  شــخبوط  بــن  خليفــة  بــن  زايــد  الشــيخ  المركــز الثقافــي الإعلامــي، 

أبوظبي الأســبق، ) 1909-1855(، الصادر عن المركز الثقافي الإعلامي لســمو الشــيخ 

ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، أبوظبــي، 2009.

آفــاق جديــدة، مجلــس 10	.9 اللســانية،  العربيــة والأســلوبيات  البلاغــة  فــي   ،_________

النشــر العلمــي، جامعــة الكويــت، 2003.

تحليــل الخطــاب الشــعري، اســتراتيجية التنــاص، المركــز الثقافــي 11	.0 مفتــاح، محمــد، 

العربــي، الــدار البيضــاء، ط2، 1986.

ابــن مكــي الصقلــي، عمــر بــن خلــف، تقثيــف اللســان وتلقيــح الجنــان، تحقيــق: عبــد 11	.1

العزيــز مطــر، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، القاهــرة، 1966.

ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي، لســان العــرب، دار صــادر، بيــروت، ط 6، 11	.2

.1997

ابــن منقــذ، أســامة، البديــع فــي نقــد الشــعر، تحقيــق أحمــد بــدوي وحامــد عبد المجيد، 11	.3

منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، 1960م.

أبو مو�سى، محمد، دلالات التراكيب، دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة، )د.ت(.11	.4

المو�ســى، نهــاد، نظريــة النحــو العربــي فــي ضــوء مناهــج النظــر اللغــوي الحديــث، ط3، 11	.5

.1987

عصــر 11	.6 إلــى  النهضــة  عصــر  مــن  العربيــة  اللغــة  قضايــا  فــي  الثنائيــات   ،_________

.2003 العولمــة، 

النجــار، ناديــا رمضــان، عناصــر الســبك بيــن بيــن القدمــاء والمحدثيــن، ضمــن كتــاب: 11	.7

المؤتمــر الثالــث للعربيــة والدراســات النحويــة، بعنــوان: العربيــة بيــن نحــو الجملــة ونحو 

النــص، كليــة دار العلــوم، 2005.
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دار المعرفــة 11	.8 المعاصــر،  اللغــوي  البحــث  فــي  جديــدة  آفــاق  أحمــد محمــود،  نحلــة، 

.2002 الإســكندرية،  الجامعيــة، 

نوفــل، يســري، المعاييــر النصيــة فــي الســور القرآنيــة، دار النابغــة للنشــر والتوزيــع، 11	.9

.2014 الإســكندرية، 

مدخــل إلــى علــم اللغــة الن�صــي، )ترجمــة: 12	.0 هاينــه مــن، فولفجانــج؛ وديتــر فيهفيجــر، 

فالــح بــن شــبيب العجمــي(، منشــورات جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، 1999.

ابــن هشــام الأنصــاري، عبــدالله بــن جمــال الديــن، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، 12	.1

تحقيــق مــازن المبــارك، ومحمــد علــي حمــد الله، 1992.

الصناعتيــن، تحقيــق علــي محمــد 12	.2 كتــاب  أبــو هــال، عبــدالله بــن ســهل العســكري، 

.1952 القاهــرة،  الكتــب العربيــة،  دار إحيــاء  البجــاوي ومحمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

هينمــان، مارغــوت، وغنــغ، فولفــو، أســس لســانيات النــص )ترجمــة: موفــق محمــد 12	.3

جــواد المصلــح(، دار المأمــون للترجمــة والنشــر، بغــداد، 2006.

واورزنيــاك، زتستســاف، مدخــل إلــى علــم النــص، )ترجمــة: ســعيد حســن بحيــري(، 12	.4

مؤسســة المختــار للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، 2003.

فــي علــم اللســان الحديــث، دار طــاس للدراســات 12	.5 قضايــا أساســية  مــازن،  الوعــر، 

.1988 دمشــق،  والترجمــة والنشــر، 

ة، )ترجمــة: محمــد الولــي ومبــارك حنــون(، دار 12	.6 ــعريَّ ِ
ّ

قضايــا الش ياكبســون، رومــان، 

.1988 الــدار البيضــاء،  توبقــال، 

العلــم 12	.7 دار  ــة،  والأدبيَّ ــة  اللغويَّ المصطلحــات  قامــوس  وآخــرون،  إميــل  يعقــوب، 

.1987 بيــروت،  للملاييــن، 

إدارة الطباعــة 12	.8 المفصــل،  شــرح  يعيــش بــن علــي،  أبــو البقــاء  ابــن يعيــش النحــوي، 

)د.ت(. مصــر،  المنيريــة، 

يقطيــن، ســعيد، تحليــل الخطــاب الروائــي، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، 12	.9

.1989 بيــروت، 
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جامعــة البعــث، حمــص، مــج 39، ع 12، 2017، 2017.

	5 العليــان، يوســف، » النحــو العربــي بيــن نحــو الجملــة ونحــو النــص، مثــل مــن كتــاب .

مــج 7، ع 1، 2011. ســيبويه«، المجلــة الأردنيــة فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا، 

	6 غولــد شــليغر، »نحــو ســيمياء الخطــاب الســلطوي«،)ترجمة: مصطفــى كمــال(، مجلــة .

بيــت الحكمــة، ع 5، الســنة الثانيــة، الــدار البيضــاء، 1987.

	7 نــزار مســند؛ ومحمــود ســليمان، »ثنائيــة الاتســاق والانســجام فــي قصيــدة . قبيــات، 

الإنســانية  العلــوم  دراســات،  مجلــة  القاســم«،  ســميح  للشــاعر  البالــي  قميصنــا 

.2012  ،1 ع   ،39 مــج  الأردنيــة،  الجامعــة  والاجتماعيــة، 

	8 القضمانــي، رضــوان؛ والعكــش أســامة،« نظريــة التواصــل المفهــوم والمنهــج«، مجلــة .

جامعــة تشــرين للدراســات والبحــوث العلميــة، سلســلة الآداب والعلــوم الإنســانية مــج 

29، ع 1، 2007.

	9 لحلولــي، فهميــة، »علــم النــص، تحريــات فــي دلالــة النــص وتداولــه«، مجلــة كلية الآداب .

واللغات، جامعة محمد خيضر، بســكرة، الجزائر، ع11-10، 2012.
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.	10 مصلــوح، ســعد، »نحــو أجروميــة للنــص الشــعري، دراســة فــي قصيــدة جاهليــة«، مجلــة 

فصــول، مــج 10، ع2-1، 1991.
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.2010 شــتاء   ،44 ع  ــابعة،  السَّ الســنة  ة،  إنســانيَّ علــوم  مجلــة  حدثيــن«، 
ُ
والم

.	12 المجلــة العربيــة للعلــوم  »اللســانيات وتحليــل الخطــاب السيا�ســي«،  مــازن،  الوعــر، 

.1997  ،11 مــج  جامعــة الكويــت،  الإنســانية، 

ا: قائمة الرسائل الجامعية
ً
ثالثً

	1 )رســالة . أســلوبية،  قماربــة  الرســتمي،  العهــد  فــي  الترسّــل  فــن  ناصــر،  بوصــوري، 

.2007 جامعــة ورقلــة،  ماجســتير غيــر منشــورة(، 

	2 بوقــرة، نعمــان، المصطلــح اللســاني الن�صــي، قــراءة تأصيليــة ســياقية، أعمــال ملتقــى .

»اللغة العربية والمصطلح«، منشورات مخبر اللسانيات واللغة العربية، كلية الآداب 

والعلوم الإنســانية، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، مايو، 2002.

	3 حكيــم، رحمــون، مســتويات اســتعمال اللغــة العربيــة بيــن الواقــع والبديــل )رســالة .

ماجســتير غيــر منشــورة(، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة مولــود معمــري، الجزائــر، 2011.

	4 )رســالة ماجســتير غيــر . البردونــي  الله  عبــد  شــعر  فــي  الســخرية  مســاعد،  الذبيانــي، 

.1431 الســعودية،  جامعــة أم القــرى،  كليــة اللغــة العربيــة،  منشــورة(، 

	5 الشــامي، محمــد أشــرف عبــد العــال، معاييــر النصيــة، دراســة فــي نحــو النــص )رســالة .

ماجســتير غيــر منشــورة(، كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، 2003.

	6 القحطاني، سعيد بن سعد، الشيخ زايد بن خليفة حاكم أبوظبي )رسالة ماجستير .

غير منشور(، جامعة الملك سعود، الرياض، 2007.
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فهرس الآيات القرآنية

الصحفــةآيـــةســـورةطـرف الآيــة الكريمــة

﴾ يْْمََانِكُُِْمْ
َ
ُ بِاِللََّْغْوِِ فِيِ أَ 22560البقرة﴿لَاَ يُؤََُاخِِذُُكُُمُُ اللَّهُ�

رًًْسْا﴾ رِِ يُ رًًْسْا٥ إِنََِّ مََعََ اْلْعُُْسْ رِِ يُ 6103-5الانشراح﴿فََإِنََِّ مََعََ اْلْعُُْسْ

دِِْيْيََهُُمََا جََزََاءًً بِمََِا 
َ
﴿وََالسََّارِقُُِ وََالسََّارِقََِةُُ فَاَطََْقْعُُوا أَ

ُ عََزِيِزٌٌ حََكِِيمٌٌ﴾ ِ وََاللَّهُ� كََسََبََا نَكََاَلًاً مِِنََ ا�للَّهِ
38104المائدة

﴿وََاعََْلْاقِبََِةُُ لِمُُْلْتََّقِِينََ﴾

الأعراف
هود
طه

القصص

128
49

132
83

282

لِْهْهََِا
َ
لَْفَْةٍٍ مِِْنْ أَ ْلْمََدِِنََيةََ عَلََىَ حِِينِِ غََ 15284القصص﴿وََدََخََلََ ا

ِ وََلَاَ يََخََافُنََو لَْوْمََةََ لَاَئِمٍٍِ  ﴿يُُجََاهِدُُِونََ فِيِ سََبِيِلِِ ا�للَّهِ
وََاسِِعٌٌ   ُ وََاللَّهُ� يَشَََاءُُ  مََْنْ  تِْؤْيِهِِ  يُ  ِ ا�للَّهِ لُُْضْ  فََ ذََلِكََِ 

عََلِيِمٌٌ﴾
54284المائدة
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تحليـــــــل الخطـــــاب السيــاســـي فـــي رســـائـــــل زايــــــــــــــد الأول

فهرس الجداول

عنوان الجدولرقم الجدولم
رقم 

الصحفة

جدول 11
التكرار والتشابه في افتتاحيات الرسائل 

وخواتيمها
106

108-107التكرار في مختتم الرسائلجدول 22

110الصيغة الاشتقاقية الاجتماعيةفي الرسائلجدول 33

جدول 44
 العناصر النحوية الرابطة التي أسهمت في 

تحقق تماسك الن�صيّّ
136

159ضمائر الغيبةجدول 55

207أسلوب الشرط المكررجدول 66

209-208الأسلوب الشرطيجدول 77

256-244معجم الاستعمالات اللفظية والتركيبيةجدول 88

270دوافع كتابة الرسالةجدول 99
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